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 المــقدمــة
 

      الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین 
 -:وبعد

    عندما كنت أدرس الاعلام في مرحلة الماجستیر بجامعة كالیفورنیا  ستیت 
بمدینة تشیكو بالولایات المتحدة الأمریكیة خطر في ذھني فكرة  الاستفادة من ثقافتي 

وجاءت الفرصة  لتحقیق ھذه الرغبة عندما . عن الاعلامالاسلامیة وما كنت أدرسھ 
وخرجت .   ھجریة1399سجلت عددا من الساعات للبحث الحر، وكان  ذلك في عام 

الدراسة شاملة غیر أنھا سطحیة تغطي  باختصار شدید عناصر العملیة الاتصالیة من 
دعوي الحماسي، كما كانت تتسم بالأسلوب ال. منظور القرآن الكریم  والسنة النبویة

 . The Islamic Principles of   Communication " المباديء الاسلامیة للاتصال: "وكان  عنوانھا
   ثم أتیحت لي الفرصة على فترات متباعدة لتقلیب النظر في  موضوعاتھا، 
ولاسیما بعد انتھائي من مھمة الحصول على رخصة السواقة في  مسارات التدریس 

 .عیة، أي شھادة الدكتوراهبالمرحلة الجام
   حینئذ وجدت فرصة لتنمیة بعض فصول ھذا الكتاب في ھیئة أبحاث  

وعقب تحرري من مشاغل رئاسة قسم الاعلام تمكنت من الشروع في  تجمیع . مستقلة
ورب ضارة نافعة؛ فقد نفعتھ اجازة نصف العام  التي امتدت بسبب . فصول الكتاب

 .من وضع الكتاب في  صیغتھا المنشورةالحرب في الخلیج حیث تمكنت 
   ویھدف ھذا العمل المتواضع الى محاولة الكشف عن تصور المصادر  

 .الاسلامیة للعملیة الاتصالیة
   ومع أني أؤید القول بأن الاتصال الاسلامي ھو كل مجھود یبذل في في  ھذا 

اب  على ال تناول المجال، لا یخالف التعالیم الاسلامیة، فقد اقتصرت في ھذا الكت
 .العملیة الاتصالیة من منظور المصادر الاسلامیة، ولاسیما  القرآن والسنة

وكان الأولى  "  مدخل الى الاعلام الاسلامي: "   وقد أجزت لنفسي تسمیتھ
 :تسمیتھ بالاتصال الاسلامي لأسباب منھا

  تحتاج الى ، وعناوین الكتب  "اتصال"جاذبیة لاتتوفر لكلمة " اعلام" لكلمة - 1
 .نوع من الجاذبیة لتلقى رواجا

الأول والثاني، ویجوز اطلاق    اسم :  العنوان ینطبق تماما على الفصلین- 2
الجزء على الكل، مالم یكن اصطلاحا، أو یكون الكل في المستیات  التفصیلیة مثل 

وذلك لأنھ في حالة الاصطلاح تحریف  للمعنى، وفي . فصل أو مبحث أو فقرة
ستویات التفصیلیة خداع، الا أن ینبھ الكاتب في مقدمة  الفصل أو المبحث أو الفقرة الم

 .الى ذلك
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   والكتاب في صورتھ ھذه عبارة عن مجموعة من الدراسات المستقلة تم  
ویتضمن الفصل الأول والثاني منھا  مناقشة لمفھوم . تطویرھا عن الدراسة المبكرة

كما  یتضمن الفصل الثالث نظرة . فصول التي تتبعھا، تمھیدا لل"الاعلام الاسلامي"
شاملة للعملیة الاتصالیة، یتبعھا الفصل  الرابع والخامس اللذان یقومان بدور اللقطة 

أما الفصل السادس والسابع والثامن فتشتمل على لقطات . المقربة للمصدر أو  المرسل
و القاء نظرة مقربة على وكانت مھمة الفصل التاسع ھ. مقربة  لبعض جوانب الرسالة

 .طبیعة الجمھور
   وقد استفاد الكاتب في وضع ھذا التصور من نتائج الدراسات العلمیة  
ومناھجھا، في مجال غلم الاتصال، بصرف النظر عن كون تلك الدراسات من  

وذلك لأن المعرفة العلمیة ذات طبیعة  تراكمیة على . مساھمات المسلمین أو غیرھم
ضافة الى ذلك فان  الكاتب استفاد بشكل أو آخر من إ. مع البشري بأكملھمستوى المجت

 . كل كتاب قرأه في الموضوع
   وان كان في الكتاب ایجابیات وما یستحق الثناء فالفضل كلھ Ϳ  سبحانھ 

وتعالى ثم لكل من قرأ لھ شیئا في الموضوع، أو ناقشھ في بعض  نقاطھ، أو راجع ما 
. لاحظات علیھ، أو أسھم بأي شكل  من ألأشكال في انجازهكتبھ وأبدى بعض الم

 .ویسأل الله أن یجزل لھم الأجر والثواب، كل بما  ھو أفضل من نیتھ
.    ویقدم المؤلف على نشر ھذا الكتاب وھو لیس راض عنھ الرضى  الكامل

 "الاعلام الاسلامي"ولكن یدفعھ الى نشره الحاح الطلاب الذین قام بتدریسھم مواد 
كما یدفعھ الى نشره أنھ قرأ  بعنایة أكثر من خمسین كتابا أو بحثا . طوال أربع سنوات

 .أو مقالة، في الموضوع، فلم یجد  ما كتبھ أسوأھا
   وھو یطمع من كل قاريء یطلع علیھ أن لا یبخل على الكاتب  بانتقاداتھ 

 .لشكرالبناءة، المؤیدة بالأدلة، ولھ من الكاتب خالص الدعاء  وعمیق ا
   وقد انطلق المؤلف في عملھ ھذا من منطلقات عامة للتأصیل الاسلامي  

كما وضع لنفسھ منھجا عاما عند وضع فصول الكتاب یثبتھا  في المقدمة . یثبتھا ھنا
 .أیضا، ویترك المنھج الخاص بكل فصلھ في مكانھ

 

 :منطلقات عامة للتأصیل النظري
لمنھج العام الذي اعتمده الكاتب     لعل من المستحسن قبل التحدث عن ا

لدراساتھ استعراض بعض المباديء العامة التي یراھا الكاتب ضروریة  لأي عملیة 
 :تأصیل أو أسلمة للعلوم الدنیویة، ومنھا علم الاتصال، ھي  تتمثل فیما یلي

ـ أن یكون منطلق الباحث المسلم ھو نشدان رضا الله بخدمة الاسلام في    1
وھذا الشرط لیس  ضروریا . وم الضروریة لرقي الأمة الاسلامیة وعزتھامجالات العل

فلابد من ملاحظة  الفرق بین شروط . لكل جھد یسھم بقصد أو بغیر قصد في التأصیل
 .الباحث المسلم، وشروط الجھد التأصیلي الذي قد یسھم  فیھ غیر المسلم
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ن مسلم أسھم في     وكم من كافر أسھم في اثراء العلوم الاسلامیة، وكم م
فالعبرة بمستوى  المساھمة . تشویھ التراث المعرفي للاسلام، بقصد أو بغیر قصد

نفسھا، فان كانت المساھمة جیدة ولا تتعارض مع الاسلام فما  المانع من الاستفادة 
منھا؟ وحتى اذا كان بالمساھمة شوائب وقصور فما  المانع من الاستفادة منھا بعد 

وما دام المنھج  في العادة محایدا فما المانع من الاستفادة من . ائبتنقیتھا من الشو
 المنھج على الأقل؟

   وعموما لایمكن تحدید درجة صلاحیة منھج أي دراسة ونتائجھا الا  بالالمام 
 .المتعمق بتفاصیلھا ولیس بالالمام السطحي لھا أو بتجاھلھا

لحر، الذي یسمح       ـ أن یكون العمل ضمن الاطار الاسلامي للفكر ا2
بالاجتھاد في مجالات الحیاة كافة واستثمار العقل البشري الى أقصى حدوده ضمن 

 .اطار التعالیم الاسلامیة
فالمسلم، .     من حیث النیة ھناك فرق واضح بین نیة المسلم ونیة العلماني 
لى اثباتھا وقد أخبره القرآن بكثیر من الغیبیات فانھ یؤمن بوجودھا،  دونما حاجة ا

وحتى لو قام  الباحث المسلم بأبحاث علمیة لاثباتھا فانما . بالتجارب العلمیة المحسوسة
یقوم بذلك شكلیا لأغراض  البحث العلمي الذي یفترض فیھ عدم التأثر بالانتماءات 

وھو غالبا ما یقوم بذلك لاثبات حقیقة ما  یعتقده ... العقدیة أو  العنصریة أو السیاسیة
ولو جاءت نتائج البحث على غیر ما یؤمن  بھ فأول خطوة یخطوھا . المؤمنین بھالغیر 

 .ھي التفتیش عن الخلل في منھج البحث
   وھو یقوم بمثل ھذه الأبحاث في اطار یقیده ایمانھ بأن كفة النقل  الموثق 

وذلك  لأن  امكانات الادراك عند . الصریح ترجح على فھم كثیر من العقول البشریة
 . نسان مقیدة بقیود كثیرة، ومحدودة بقصور حواس الادراك عندهالا

   ولكي تكون لأبحاث المسلم قیمة عالمیة فانھ مطالب باجراء أبحاث  تتوفر 
فیھاالموضوعیة المشروطة في الابحاث العلمیة، وتعتمد على مناھج  ذات قیمة عالمیة، 

التدبر والتفكر في الواقع وتستثمر نعمة العقل التي یجب أن یسخرھا الانسان في 
 .   المحسوس

   ومن شروط المنھج العالمي الدرجة العالیة لمصداقیة وسائل البحث،  وثبات 
نتائجھا، ووضوح معالمھا بحیث یمكن لغیر الباحث الأول استعمالھا دون اختلاف في 

 .النتائج غیر مقبول علمیا
) أو  البحث(اء الحوار    والقرآن قدوة في استخدام ھذا المدخل وھو الابتد

وانظر قولھ . بفرضیة محایدة لتكون أكثر اقناعا للآخرین بما ھو ثابت أصلا  ومؤكد
قل من یرزقكم من السموات والأرض، قل  الله، وانا أو ایاكم لعلى ھدى أو : ((تعالى

 )1.))(في ضلال مبین
 یفترض -الباغ-   وأما الباحث العلماني فانھ اذا قام بالبحث في الموضوع  فانھ

ذلك من باب الاعتقاد بعدم وجود ھذه الغیبیات حتى  تثبت لھ نتائج الأبحاث المتكررة 
 .غیر ذلك
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 تجنب التكلف في نسبة نظریات اتصالیة الى المصادر الاسلامیة مالم    ترد - 3
فعدم اشارة المصادر الاسلامیة الى كثیر من  قواعد الاتصال، . فیھا اشارات كافیة

ونسبة أشیاء لیست فیھا، ھي من  الاجتھادات البشریة، لایزیدھا . من قدرھالاینقص 
وذلك لأن المصادر الأساسیة في  الاسلام لیست كتبا متخصصة في علم . شرفا

كما ان الظروف البیئیة التي  یزاول فیھا الانسان أنشطتھ، ویتفاعل معھا . الاتصال
ھة ثالثة فان كثیرا مما نسمیھ  ومن ج. متغیرة، حتى مع ثبات الأسس  المحوریة

بالنظریات الاعلامیة  لم ترق بعد الى درجة الحقائق الكونیة، فھي لاتزال موضع 
 .دراسة  وتمحیص

   وھذا لایمنع أن یكون في القرآن والسنة النبویة بعض القواعد  الصریحة التي 
سالیب الربانیة اضافة الى ذلك، لقد ورد  فیھما بعض الأ. یجب علینا الاستفادة منھا

والاشارات الى ممارسات اتصالیة قام بھا  الأنبیاء، ویمكننا استثمارھا لاستنتاج بعض 
 .القواعد الاتصالیة

 عدم اقتصار جھود الأسلمة أو التأصیل على نطاق الاستنباط من الأدلة - 4
 النقلیة، دون ربط نتائج ذلك الاستنباط بالواقع لاختبار  صلاحیتھا، ولاسیما أن

وعلیھ أن یخوض  مجال الاستقراء من الواقع الذي . الاستنباط قد یخطأ كما یصیب
 )2.(یعیش فیھ، امتثالا لأوامر الله  بالتدبر والتفكر في صنع الله

   فالاقتصار على عملیة الاستنباط، تشبھ عملیة الاقتصار على تركیب  أدویة 
أمراض  موجودة في الواقع، من مواد ذات فعالیة مؤكدة، دون ربط تلك المركبات ب

ومن جھة أخرى تشبھ  عملیة الاقتصار على اجراء .   ولكن لأمراض افتراضیة
أبحاث بالاستنباط من الحقائق العامة عملیة  وصف أدویة مضمونة الفعالیة لعلاج 

 .أمراض محددة دون تشخیص المرض  الذي یوصف لھ الدواء
المرض قبل أن یبادر في  وصف    فالمفروض أن یكون الطبیب ملما بحقیقة 

الدواء، وأن یكون الباحث ملما بالواقع قبل عملیة الاستنباط  للوصول الى قواعد ذات 
 .فعالیة

 أن یدرك المسلم بأنھ مع وجود قیود على البحث في بعض المجالات،       - 5
 فلابد من .مثل الغیبیات، فان مجال التدبر والتفكر أكثر مما یتوقع  كثیر من  المسلمین

ارتیادھا حتى یتوصل الى معلومات  ذات فائدة  تطبیقیة، تقلل من اعتماد المسلمین 
 .على الانتاج الفكري الذي ینشأ فسي  بیئات غیر اسلامیة وتوابعھا من الانتاج المادي

   وعلى المؤصل أن یدرك بأن الاقتصار على تردید الحقائق العامة  المشتركة 
. ، أو تردید المعلومات العامة في مجال  التخصص لا یفید كثیرابین العلوم المختلفة

 .ویجب أن تنم المعالجة عن معرفة متعمقة في  مجال التخصص الذي یكتب فیھ
 ـ أن یكون الجھد المبذول مرتبطا بالجھود المختلفة في مجالھ سواء       كانت 6

یة ولكن  الارتباط التراكمي، ولا یعني الارتباط التبع. علوما طبیعیة أو علوما انسانیة
أي تضیف الى الجھود السابقة أو تقوم بتعدیلھا أو  بالغائھا بالأدلة القویة التي لاتتأثر 

 .بالاختلافات العقدیة أو السیاسیة  أو الفكریة
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   ولا یمنع ھذا الارتباط من تحدید موقع الجھود السابقة من الاطار  الاسلامي 
أو الذي یحتاج الى تنقیة أو من  المقبول الذي ینسجم مع ھل ھو من المرفوض . للفكر

 . الفكر الاسلامي
   فھذا یجنب المأصل ضیاع مجھوداتھ في عمل مكرر وضعیف، لا فائدة منھ  

فكل بحث یتوقع منھ الاتیان بشيء  جدید أو ". اسلامیا"غیر الدعوى بأن ھناك شیئا 
 .دھاتصحیح مفھوم خاطيء أو نظریة أو نقضھا أو تأكی

 أن لایكون التأصیل مبنیا على رفض كل ما لیس من انتاج المسلمین      في - 7
الحكمة ضالة "نظر المؤصل أو لأنھ غیر مستنبط من المصادر الاسلامیة، وذلك لأن  

 ) 3.(كما قال الرسول صلى الله  علیھ وسلم" المؤمن أینما وجدھا أخذ بھا
الاستقراء من الواقع  لیست سوى     فالنظریات التي توصل الیھا البشر ب

تأملات وتدبر وتفكر في صنع الله ولكن بطریقة منھجیة مقننة وحسب  معاییر تتدرج 
 .من حیث القوة والثبات والوضوح

 أن نقتدي بالقرآن الكریم، نقارع الحجة  بالحجة، -في حالة الرفض-   والأصل 
 بھا  قصور ذلك الانتاج الفكري مستخدمین أدلة ومناھج محایدة علمیة في البحث، نثبت

 . الذي نرفضھ
   وان مما یثیر الألم والسخریة أن یرفض المسلم المتخصص التعرف  بدقة 

على حقیقة المنجازات الفكریة لغیر المسلمین ویقبل بشراھة على  وسائل الرفاھیة التي 
وب الكافرة، بدلا وبھذا یزید من  القوة الاقتصادیة للشع. انجبتھا تلك المنتجات الفكریة

 .من اقتباس معرفتھم وتطویعھا  لیستغني المسلون عن بعض المنتجات المادیة للكافرین
 ـ أن لا یكون عملا متكلفا كالاتیان بتعریفات بدیلة لمجرد المخالفة،      بینما 8

وذلك  لمجرد التبریر لاستخدام . التعریفات القائمة أصدق تصویرا للواقع وأكثر شمولا
أو مشتقاتھا، كالقول بأن  الجمھور المستقبل للرسالة في مفھوم الاعلام " اسلامي "كلمة

الاسلامي لا یكون جمھورا الا  اذا كان من المسلمین أو أن یكونوا من المسلمین 
فھذه  عملیة فرز محضة للجمھور المسلم عن بقیة أنواع الجماھیر، ولیست  . الملتزمین

ول بأنھ في المفھوم الاسلامي لا تكون  المخلوقات عملیة تأصیل الا أن یكون الق
فالتأصیل الصحیح ھو  القول بأن ھناك أنواعا . مخلوقات الا اذا كانت تدین بالاسلام

من المخلوقات، مخلوقات مكلفة تدین بالاسلام،  وأخرى لا تدین بالاسلام، وثالثة غیر 
 .مكلفة وغیر مطالبة بالانتماء الى  أي دین

یقتصر التأصیل الاسلامي للاعلام مثلا على استبدال مفردات        أن لا - 9
ومصطلحات اعلامیة بغیرھا فقط وحشو مؤلفات الدعوة والتفسیر وشروحات  

الأحادیث والسیرة والتاریخ الاسلامي بمثل ھذه المصطلحات الاعلامیة بسبب  مقبول 
 بأنھ یقرأ كتابات في یعطي القاريء شعورا " التأصیل"فھذا النوع من . وغیر مقبول

 .التفسیر والسیرة والدعوة بدلا من الاعلام
   وھذه العملیة أشبھ بعملیة تغییر الأسماء والعناوین مع بقاء  المضمون كما 

رغم اعتماده على  الحقائق المشتركة كمادة -أما التأصیل الحقیقي فانھ . ھي تقریبا
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وعندما یقرأه الانسان یشعر بأنھ یقرأ .   یأتي بمركب جدید اسمھ الاعلام مثلا-أساسیة
 .شیئا عن الاعلام

   وخطر الاقتصار على عملیة الاستبدال الشكلي غیر الحذرة تتمثل في  الخلط 
وذلك باعتبار ھذه .  بین معاني الكلمات ذات المدلولات  المختلفة في اللغة العربیة
 .ال اعلام على اطلاقھالمفردات مترادفات، ومثال ذلك القول بأن رسل الله  ھم رج

فقط، وھناك دعاة حق وھناك  دعاة " ھم دعاة حق"   والحقیقة أن رسل الله 
ومن حیث ". الدعوة الى  الحق"المطلقة أكثر شمولا من كلمة " الدعوة"باطل؛ وكلمة 

" الاعلام"، لأن "الدعوة  المطلقة"أكثر شمولا من كلمة " الاعلام"المضمون كلمة 
قد یحتوي على رسالة  اقناعیة أي دعوة الى رأي أو موقف أو ) ريالاتصال الجماھی(

 .عقیدة، وقد یحتوي على أخبار  یراد نشرھا
 ملاحظة أن عملیة التأصیل لا تقتصر على اصدار أحكام فقھیھ حول      - 10

. بعض قواعد ونظریات الاعلام و والأصول الفنیة للممارسات الاتصالیة  الجماھیریة
. یتصدى للفتوى في حكم ھذه الأشیاء لا بد لھ  من الالمام بھا الماما كافیاومن یرید أن 

ولا یكفیھ التعرف السطحي علیھا من خلال  المختصرات المعرضة للتشویھ، عند 
 .التلخیص وعند الترجمة، الا أن تكفي  الأدلة السطحیة لاثبات التھمة

ن كونیة وبین     ضرورة التمییز بین النصوص التي تتضمن قواعد وسن- 11
النصوص التي تتضمن نماذج ربانیة من الاتصال أو تتضمن اشارات الى  نماذج 

 .بشریة من الاتصال
أدع الى سبیل ربك بالحكمة   : ((   ومثال الأولى قولھ تعالى بصیغة الأمر

ادفع بالتي ھي  أحسن فاذا ((أو ) 4.)) (والموعظة الحسنة وجادلھم بالتیي ھي أحسن
 )5.))(ك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیمالذي بین

   ومثال الثانیة ما یرد من أسالیب في القرآن أو في السنة سواء  كانت من 
 .ممارسیات الأنبیاء أو غیرھم

   ومن جھة أخري فانھ یجب التمییز بین الممارسات التي وردت فى  القرآن 
  والممارسات غیر المحققة مقرونة بالثناء أو السنة النبویة والسیرة المحققة، من جھة،

وذلك لأن النصوص التي ترد في صیغة .    في كتب السیرة النبویة والتاریخ الاسلامي
الأمر أو في صیغة الاخبار عن سنة  كونیة لا تحتاج الى بحث یؤكد مصداقیتھا، 

وھي بخلاف غیرھا من النصوص . مادامت صریحة ومفصلة على  واقع موجود
.  فانھا  تحتاج  الى التحقق من مصداقیتھا، قبل الاستنتاج منھاوالروایات التاریخیة

 . وذلك لأنھا من  انتاج الاجتھاد البشري، غیر المعصوم من الخطأ
   وكذلك الحال اذا كانت النصوص التي تتضمن سننا كونیة غیر مفصلة  

شریة بحیث تحتمل أكثر من تفسیر تطبیقي فان الأمر یحتاج الى مزید من  الجھود الب
 .لمعرفة أي التفسیرات ھي التي تنطبق علیھا السنة  الكونیة
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 ملاحظة التمییز بین الحدیث عن الاسلام بما یتصف بھ من كمال    وثبات، - 12
. بما یتصفون بھ من نقص ومن تأرجح في  مستوى الالتزام" المسلمین"والحدیث عن 

 .ى انتاج غیرھمفلا نفترض بأن كل ما ینجزه المسلمون كامل ومتفوق  عل
   وبعبارة أخرى، ملاحظة التمییز بین الحدیث عن المعرفة الربانیة  التي 

ورثھا البشر عن الأنبیاء والحدیث عن المعرفة التي اكتسبتھا  البشریة عبر العصور 
فلا  نخلع صفات الكمال على المعرفة . باستثمارھم المواھب التي منحھا الله لھم

 .ا اھتدت  بالمعرفة المنقولةالمكتسبة ولو بحجة أنھ
    

 :المنھج العام للدراسات
المستوى العام الذي ینطبق على  معظم :    اعتمد الكاتب مستوین من المناھج

وفیما . الدراسات المضكمنة في الكتاب، ومنھج خاص بالبحث الوارد في كل  فصل
 .یلي النقاط الرئیسة للمنھج العام

ذه الدراسات ھو كشف بعص الأصول العامة،       لقد كان الھدف الأساس لھ- 1
للعملیة الاتصالیة، مستندا الى المصادر الاسلامیة، لھذا لم یحرص  الكاتب على تناول 

 .كثیر من التفاصیل
  قام الباحث باستعراض أبرز الدراسات السابقة المتصلة بالموضوع      - 2

وقد اشتمل  الاستعراض . میةقبل الحدیث عن التصور المستمد من المصادر الاسلا
وذلك في محاولة لربط  ھذا التصور بالجھود . الجھود العامة، والجھود الاسلامیة

ویجب أن یكون واضحا بأن  المعلومات المضمنة في ھذا . السابقة في مجال البحث
الاستعراض لایكفي لأن یعتمد علیھ باحث آخر  فلا بد من الرجوع الى المصادر 

فعملیة  الاختصار الشدید، حتى مع الحرص الشدید، .  للاقتباس منھاالأصلیة نفسھا
 .عرضة لتشویھ المعلومات  الأصلیة، سواء بطریقة ایجابیة أو سلبیة

 الاقتصار عند الاستعراض على ماھو ضروري، دون الخوض في      -  3
السابقة وتم اقتصار وظیفة  الدراسات . التفاصیلھا أو التقویم الا في حدود الضرورة

 .على التمھید للتصور المقترح الا في حالة الاقتباس  منھا، أو عرضھا ضمن النتائج
انتقى الباحث الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تتضمن          قواعد - 4

بصیغة الأمر أو الاخبار، ثم درس مدلولاتھا المختلفة في كتب  التفسیر وشروحات 
ولجأ أحیانا الى . ا عناصر التصور الاسلامي  للعملیة الاتصالیةثم استنتج منھ. الحدیث

وذلك . التشریعات الاسلامیة وأحداث  السیرة أو التاریخ الاسلامي للاستقراء منھا
لیرى ان كانت ھذه  النصوص تشیر الى ما یؤكد بعض النظریات الاعلامیة السائدة أو 

 .تضیف  الیھا أو تقوم بتعدیلھا أو بنقضھا
مع أن مصادر الدراسات الأسلامیة ھي الأساس فقد اعتمد المؤلف أیضا     و

وتم ذلك غالبا لمعالجة  بعض . على بعض الحقائق الجزئیة في المصادر الأخرى
 .وربما تمت الاستعانة بالأدلة  العقلیة احیانا. المفاھیم والأفكار التفصیلیة
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 النقلیة أو      المادة  لم یكن من أھداف ھذه الدراسات حصر جمیع الأدلة- 5
لھذا فقد تم الاقتصار  فقط على نماذج من . العلمیة الأساسیة التي تتصل بالموضوع

. الأدلة القرآنیة والحدیثیة، والمصادر الثانویة عند  الحدیث عن المنظور الاسلامي
 .وربما أشار الى الأدلة الاضافیة في  الحاشیة

لتصنیفات الشائعة للمفاھیم       حرص الباحث على عدم الخروج عن ا- 6
الاتصالیة، تحقیقا لمبدأ تراكمیة المعرفة في المجال المحدد، وتیسیرا  لعملیة المقارنة 

 .بین نتائج الجھود المتعدة، التي تستند الى مصادر  أو مادة علمیة مختلفة
   فقد        للعملیة الاتصالیة ولما كان الحدیث فقط عن التصور الاسلامي - 7

حاول الباحث تجنب اقحام المعلومات التي لا تمت بصلة وثیقة الى      الموضوع مثل 
المعلومات التفصیلیة التي تندرج تحت علم التفسیر،      والحدیث، والفقھ، والسیرة 

فتلك المعلومات مكانھا ... والتاریخ، والثقافة الاسلامیة،      والنفس، والاجتماع
 . متخصصة فیھاالطبیعي الكتب      ال

 ولما كان بعض المعلومات مثل ھناك صلوات خمس وصلاة جمعة      - 8
معلومات عامة، یعرفھا كل مسلم ومن یعیش في  المجتمعات ... وعیدین وحج

 .الاسلامیة فان الباحث لم یحرص على توثیقھا
   عند الاستشھاد بالأحادیث تم الرجوع الى كتب الحدیث الأساسیة مثل       - 9

ولكن الباحث عمد أحیانا الى المراجع     الثانویة مثل ... صحیح البخاري ومسلم 
مصنفات النووي وأمثالھ للاستفادة من تحقیق المحققین     وجمع الجامعین للأحادیث 

واقتصر عند التوثیق على . المنتقاة في الباب الواحد المتصل بموضوع  الدراسة
 .ب  والباب المتفرع عنھالاشارة الى جزء من عنوان الكتا

   وعند العودة الى مصادر الحدیث غیر المحققة قام الباحث ببیان  درجة 
 .الحدیث، مستندا الى ما كتبھ ألمختصون في ذلك

 حاول الباحث تبسیط بعض المصطلحات الاسلامیة والاتصالیة حتي      - 10
ت التي  قد یصعب ومع ھذا فقد ترد بعض المصطلحا. یتیسر فھمھا لغیر المختصین

فھمھا على غیر ذوي الاختصاص، مما لایمكن تبسیطھ ویكون  مألوفا شائعا في مجال 
 . الاختصاص

 ولكون ھذا البحث في مجال علم الاتصال، ولیس في مجال الفقھ فقد      - 11
. حرص الباحث على عدم الخوص في المسائل الفقھیة المتشعبة الا بقدر  الحاجة

. على القاريء أن یعود فیھا الى كتب الفقھ  وغیرھا من كتب التشریعویقترح الكاتب 
 .وما ینطبق على المسائل الفقھیة ینطبق أیضا  على المسائل العقدیة

 لقد كان واضحا في ذھن الكاتب بأن ھناك فرقا بین استنباط أحكام        - 12
ر، وبین  استنتاج شرعیة من القرآن والسنة، تتصل بالممارسات الاتصالیة بین البش

فالأولى مھمتھا تحدید  ماھو مسموح بھ من . قواعد وأصول في الاتصال بین البشر
أما الثانیة فمھمتھا  تحدید أو اكتشاف أكثر أنواع . الممارسات ومالیس بمسموح

 .الممارسات الاتصالیة فعالیة والقواعد  التي تحكمھا
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 في      قائمة -بشكل أو آخر-نھا  أثبت الكاتب جمیع المراجع التي استفاد م- 13
وھذا لایعني أن الكاتب لم یستفد من مراجع أخرى لم  یثبتھا في قائمة . المراجع
 یجمعھ من معرفة  في حیاتھ انما سبقھ الیھا انسان ؛فالانسان لایولد عالما، وم. المراجع

 . لازمة لھاآخر بالتفكیر فیھا أو بوضع أساسھا  أو توفیر جزء من المادة العلمیة ال
  لعدد -مع الحرص على حقوق الآخرین-   وعموما ینتج اغفال اثبات المرجع 

ومن ھذھمعنى المقصود برضى الله  فیقول ان رضا الله یتمثل في اجتیاز . من الأسباب
الامتحان العسیر یوم القیامة،  وفي السعادة في ھذه الدنیا والسعادة في الدار الآخرة 

 . ن العقاب الأبديخاصة وفي  النجاة م
   وما ینطبق على المسلم من حیث أثر الدوافع النفسیة، المتمثلة في  اشباع 

الحاجات الشخصیة أو الحرمان منھا، والرغبة في المكافأة  والرھبة من العقوبة ینطبق 
فكل انسان لدیھ ما  یكرھھ ولدیھ ما یحبھ؛ وعنده ما یعتبره . على بني البشر جمیعا

 .ه ما یعتبره  عقوبةمكافأة وعند
 .قولیة وعملیة:    ویمكن تقسیم ھذه الأسالیب الى نوعین أیضا

 
 :العاطفیة القولیة

 :   ومن نماذجھا ما یلي
وھي مكافاة یستحقھا الانسان لعمل یقوم بھ أو لالتزام    یوفي :   المدیح- 1
 بالمرغوب فیھ وكثیرا ما یأخذ الثناء في القرآن الكریم صیغة النعت  العام. بشروطھ

، قوم یعقلون )53(، قوم عابدین)52(، لقوم  یعلمون، )51(، المتقین )50(ھم مسلمون : مثل
 ) 57.(، لقوم یؤمنون)56(،  قوم یذكرون )55(، قوم یتفكرون)54(

فیھ رجال :  ((...   كما یأتي الثناء أحیانا محددا للصفة الممدوحة كقولھ تعالى
والذین تبوءو الدار : ((وقولھ  تعالى) 58.))( المطھرینیحبون أن یتطھروا والله یحب

والایمـن من قبلھم یحبون من ھاجر الیھم  ولا یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا 
ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم  خصاصة ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم 

 )59.))(المفلحون
كانوا    ظالمین، : مثلوقد یأتي في صیغة النعت العام الممقوت :  التقریع- 2

(، المقبوحین)62(، قوما  فاسقین )61(، قوما مجرمین)60(مفسدین، الكافرون، الخاسرون
 )65.(، القوم الظالمین)64(، قوما طاغین)63

والذین اتخذوا  مسجدا : ((   كما یأتي التقریع بصیغة محددة مثل قولھ تعالى
 حارب الله  ورسولھ من قبل ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن

 )66.))(ولیحلفن ان أردتا الا الحسنى والله یشھد انھم  لكـذبون
ویأتي الوعد وبدأت الدراسات التمتخصصة  في الاتصال :  الوعد- 3

في الغرب مع اختراعھم لوسائلھا قبل أن  یتم نقل تلك الوسائل ) الاعلام(الجماھیري 
 .الى العالم الاسلامي
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 ھـ، بعون الله  وأسال تعالى 1411 شوال عام 21جمیع أجزاء الكتاب في    لقد تم ت
أن یتقبل ھذا العمل خالصا لوجھھ عز وجل، وأن یجعلھ  نافعا؛ والحمد Ϳ رب 

 .العالمین
 

                                        التوقیع
                                    سعید اسماعیل صیني 

 
 
 
 
 

 صل الأولالف
   تعریف الاعلام الاسلامي 

 

 :مقـدمــة
 كما كثرت الكتابات  -في العقد الأخیر-   كثر الحدیث عن الاعلام الاسلامي 

بل ان البعض قد ذھب الى أكثر من ذلك فأطلق  الاسم لیس . التي تحمل ھذا العنوان
وتبنى . معیةعلى مقالة أو كتاب فحسب ولكن على قسم تعلیمي بمرحلة  الدراسات الجا

 فماالاعلام الاسلامي؟ وما مفھومھ؟.  البعض رعایة ھذا المسمى عمایا بدون  العنوان
    ھناك اجابات كثیرة على ھذا السؤال، بعضھا مباشر، وبعضھا غیر  مباشر 

وقد  یتبني الكاتب الواحد . ومتناثر في كتابات عدیدة، ویحتاج القاريء الى استنتاجھا
 :المؤلف الواحد أو في مؤلفاتھ  المتفرقة، ومن تلك الاتجاھاتأكثر من اتجاه في 

 التي  قام بھا مسلمون، أو            الاتصالیة الاعلام الاسلامي ھو الممارسات - 1
 یقوم بھ  مسلمون الاتصالتمت في البلاد الاسلامیة، أو ھو كل مجھود علمي في مجال 

ویفترض ھذا الاتجاه )  1. (اطفیا، جیاشامتحمسون للاسلام، ولاسیما اذا كان الحماس ع
والملاحظ .  أن كل ما ینتجھ غیر المسلمین من انتاج  فكري ومادي مرفوض-نظریا-

 حتى  في حیاة اؤلئك الذین یتبنون مثل ھذا - عملیا-أن ھذا الافتراض مرفوض 
 .فھم كغیرھم لایستغنوون  عن المنتجات الفكریة والمادیة لغیر المسلمین. الاتجاه

 واتجاه آخر یجعل من الاعلام الاسلامي ما یمكن استنباطھ من النصوص    - 2
القرآنیة والحدیثیة مما یبدو أن لھ صلة بالعملیة الاتصالیة، أو أنھ  عملیة تصنیف لآیات 

وھذا  الاتجاه یفترض أن القرآن الكریم ) 2.(القرآن الكریم، بصفتھا أخبار أو أسالیب
وھذا .  بكل ما  نحتاجھ من قواعد وأصول لانتاج المادة الاعلامیةوالسنة النبویة یزودنا

 .غیر صحیح لأن  وسائل الاتصال الحدیثة لم تعرف الا في العصر الحدیث
 واتجاه ثالث یكاد یحصر الاعلام الاسلامي في الممارسات الاتصالیة    - 3

شدین  وبعض الدعویة في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام وفي عھد الخلفاء الرا
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وھذا یتضمن تقریبا جمیع أحداث  السیرة باعتبارھا . العصور الاسلامیة التالیة لھا
ولسان حال ھذا الاتجاه یقول   بأن الاعلام كل نشاط بشري، أو ) 3.(ممارسات اعلامیة

كل ممارسة اتصالیة، سواء كانت لغویة أو  غیر لغویة، وسواء كان اتصالا شخصیا أو 
ویتبنى كل  من كتب عن الاعلام الاسلامي الجزء الأخیر من . ریاجمعیا أو جماھی

التوجھ المذكور، حتى یمكن  القول بأن الاعلام الاسلامي موجود في العھد النبوي وفي 
 .عصور الأنبیاء  السابقین

  ومشكلة ھذا الاتجاه أنھ لا یبقى نشاط بشري الا ویعتبر اعلاما، وأن كل  
نضبطة بالتعالیم الربانیة من عھد آدم علیھ  السلام الى یومنا الممارسات الاتصالیة الم

وبعبارة أخرى فانھ لا حاجة الى  التفریعات العلمیة المتنامیة في . ھي اعلام اسلامي
العدد؛ بل یجب أن تبقى جمیع الأنشطة  البشریة تحت فرع واحد من فروع المعرفة 

 .المعروفة
ي الاعلام الاسلامي أن یكون  مثالیا من    ویتصل بھذا المفھوم اتجاه یفترض ف

ومثل ھذا . حیث أنضباطھ بالتعالیم الاسلامیة ومثالیا من حیث مستواه  الفني، دائما
 )4.(الافتراض یتعارض مع الواقع ویستحیل  تحقیقھ

 واتجاه رابع یقول بأن أي عملیة اعلامیة متكاملة أو أي عنصر من                    - 4
ولكن ھذا  الاتجاه الذي ) 5.(یخالف التعالیم الاسلامیة فھو اعلام اسلاميعناصرھا لا 

یأتي في معیة الاتجاھات المختلفة لاتفرق بین أنواع  الاتصال، أحیانا كغیره من 
 .فالاعلام یشمل كل أنواع الاتصال. الاتجاھات

م      وھكذا یبدو واضحا أن ھذه الاتجاھات لا تصور الواقع الذي نعیشھ  الیو
أو كلمة " اعلام"ولا تولیھ العنایة المطلوبة، وینقصھا الوضوح في تعریف كلمة  

، اضافة الى عجزھا عن توفیر قواعد متسقة  ومطردة لتأصیل الاعلام "اسلامي"
 .اسلامیا

 :مشكلة الدراسة
  وتھدف ھذه الدراسة الى الخروج بتعریف یتسم بالشمول من جھة وبوضوح  

ولعل أفضـل وسیلة لتعریف الاعلام الاسلامي ھي  تحدید . المعالم من جھة أخرى
، ثم "اعلام"مضافة الى  كلمة " اسلامي"، ثم تحدید مدلول كلمة "اعلام"مدلول كلمة 

 .استنتاج العناصر المقترحة للتأصیل الاسلامي للاعلام
 :منھج الدراسة

 :لیة  بالاضافة الى المنھج العام سوف یعتمد الباحث على الخطوات التا
في مؤلفات من كتبوا عن الاعلام   " اعلام" استعراض معنى كلمة - 1

  تتبع أصل - 2.الاسلامي، وفي أمھات الكتب الاعلامیة المترجمة وفي لغاتھا الأصلیة
 .والوقوف على التعریفات المختلفة لھا ثم ترجیح  واحد منھا" اعلام"كلمة 

كتابات المختلفة التي    نسبت ھذه في ال" اسلامي" الاستفادة من مدلول كلمة - 3
تشریع  اسلامي، وفن معماري : الكلمة الى فروع أخرى من الفنون والمعرفة مثل

 .اسلامي، واقتصاد اسلامي، وأدب اسلامي ثم الاعتماد  على التعریف الأرجح
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في ظل كتب أصول الفقھ والفتاوى    " اسلامي" الاستفادة من مدلول كلمة - 4
 .لة بالأنشطة الاعلامیةالفقھیة المتص

 :نتائج الدراسة
الممارسات :  بشقیھا" اعلام"  سیتم فیما یتبع عرض المعنى الراجح لكلمة 

ویتبع ذلك .  الاعلامیة أو المواد الاعلامیة وعناصرھا، والدراسات الاعلامیة
ثم ینتھي . والسمات العامة للفتاوى  الضابطة للكلمة" اسلامي"استعراض لمعنى كلمة 

 .لفصل بعرض العناصر المقترحة للتأصیل  النظري والتطبیقيا
 

 ":الاعلام"كلمــة 
، باعتبار كلمة اتصال "الاتصال"و"  الاعلام"   یمیز المؤلفون في الاعلام بین 

فالاتصال قد یكون بین الانسان  وأخیھ الانسان أو  بینھ وبین ). 6.(أكثر شمولا
فاشكال الاتصال لنقل .  ھذه الاصناف الثلاثةالحیوانات، والجمادات، وقد یكون بین 

المعلومات والحصول علیھا بین الانسان والحیوان          عرفتھ البشریة منذ أن كانت 
والانسان وھو یقود  السیارة یقوم بعملیة اتصال بینھ وبین . ھناك مجموعة بشریة

 .الآلات الصماء
ونفسھ، وقد یكون             والاتصال البشري قد یكون ذاتیا بین الانسان 

وھذه الحالة الأخیرة          وحدھا . شخصیا، وقد یكون جمعیا، وقد یكون جماھیریا
ومن عناصر الاتصال          الجماھیري . mass communication" الاعلام"نسمیھا 

فالمرسل في  الاتصال الجماھیري لیس ) 7.(التعقید في التنظیم والتكرار في العناصر
دا، بل طاقما متكاملا، والوسیلة لیست شیئا  واحدا ولكن مجموعة معقدة من واح

كما أن الرسالة تظھر في ھیئة  مجموعة من الرموز المتنوعة أو المؤثرات . الاجھزة
أما الجمھور فھو مجموعة من . الصوتیة أو المرئیة، لاتقتصر  على اللغة بمفردھا

نیة واسعة، قد لایمع بینھا شيء سوى الناس متناثرة على  مساحة جغرافیة وزما
والاتصال قد یكون باللمس  .   الاشتراط في  التعرض الى رسالة بعینھا كما ھي

أما الاعلام فلا یكون باللمس، الا أن ندخل في  حسابنا طریقة ... والصوت والنظر و
 .برایل للمكفوفین

ي یقابلھا  في الت) معلومات أو استعلامات" (اعلام"   وھناك فرق بین كلمة 
وھذه تستخدم . informationاللغات الأوربیة بما في ذلك الألمانیة والفرنسیة والانجلیزیة  

قسم أو طاولة الاستعلامات (أو  الاقسام ) وزارة الاعلام(في لغاتھا مع الوزارات 
information deskأو مركز  المعلومات  information center  .( أو الاقسام  ویتطلب من ھذه المؤسسات

" أعلم"المشتقة من  مادة " اعلام"وھنا فقط تتفق كلمة . تقدیم معلومات واقعیة صادقة
 .في قوامیس اللغة العربیة

بھذا المعنى الأخیر لا تتساوي مع  كلمة " اعلام"   وبعبارة أخرى، فان كلمة 
افة الى فالأخیرة تشمل البرامج  الاخباریة اض. بمعنى الاتصال الجماھیري" اعلام"
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والترفیھیة، التي  تتمیز بكونھا محاولة لتغیر الواقع بدلا ) الدعویة(البرامج الاقناعیة 
 .من وصفھ وبكونھا أعمالا  ابداعیة وخیالیة

بمعنى الاتصال الجماھیري، واستعمالاتھا  في " اعلام"   ولو نظرنا الى كلمة 
ھا  لوجدناھاتتكون من العناصر اللغات التي نشأ فیھا علم الاعلام ولا یزال مزدھرا فی

 .الممارسات الاعلامیة أو  المواد الاعلامیة، والأبحاث الاعلامیة: الرئیسة التالیة
 

 : الممارسات أوالمواد الاعلامیة
   لقد بدأت الممارسات الاعلامیة في ھیئة ممارسات اتصالیة، بطریقة  تلقائیة 

ثم ظھرت أشكال من . التقلید  الفطرياستجابة للحاجات الآنیة التي یكتسبھا البعض ب
ومن ھنا كانت . الممارسات تحتاج الى مھارات خاصة، یتطلب  اكتسابھا تدریبا خاصا

 .الحاجة الى التخصص في  دراستھا، واكتسابھا، والتخطیط لھا، وتنفیذھا
   وكانت ھذه الممارسات تنتھي بانتھاء العملیة الاتصالیة الا أن تحفظ  في 

مع اختراع وسائل الحفظ السمعیة والبصریة أمكن حفظھا  في ھیئة و. الذاكرة
كما أصبح في . مطبوعات ساكنة، أو مسموعات أو مسموعات مرئیات تمتليء  بالحیاة

الامكان استعمالھا مرارا وتكرارا دون حاجة  لتكرار الممارسة الاتصالیة نفسھا، في 
كما مكنت ھذه المخترعات الاعلامي من . الواقع بتكالیفھا المادیة  والزمانیة والجھدیة

نقل  الممارسة الاعلامیة من مكان الى مكان، ومن زمان الى زمان، دون حاجة  الى 
وبھذا أصبح لدینا  ما نسمیھ بالاعلام أو . نقل العناصر البشریة، والآلیة التي أنتجتھا

رسات وقد أسھمت ھذه المخترعات  في حل مشكلة المما.    الاتصال الجماھیري
الاعلامیة المتقنة التي لاتتجاوز مدة عرضھا  الساعة والساعتین وتحتاج الى أسابیع أو 

 .أشھر أو سنوات لاعدادھا
   ولم تظھر ھذه الممارسات الاتصالیة، على ھیئة مواد اعلامیة ، في  شكلھا 

أما الشكل . المطبوع الا بعد زمن طویل من ظھور الممارسات الاتصالیة  الشفھیة
مسموع، والمرئي المسموع فلم یظھر الا منذ  حوالي مئة عام فقط في ھیئة ال

الاسطوانات والافلام الصامتة ثم الأفلام  الناطقة، ثم ظھرت الأشرطة الممغنطة 
وكما زادت آلات الطباعة والاستنساخ من رقعة ). الفدیو(الصوتیة، والصوتیة المرئیة  

ھزة الاتصال اللاسلكیة والسلكیة من رقعة انتشار  انتشار المواد  الاعلامیة فقد زادت أج
فقد مكنت أجھزة الفاكس  العاملین في . المواد الاعلامیة بشكل لم یسبق لھ مثیل

 .الصحف مثلا من طباعة الصححیفة في مواقع عدیدة من  العالم، وفي وقت واحد
دة  في صنع الممارسة أو  الما-بطریقة مباشرة-    ویسھم عدد من العناصر 

 :الاعلامیة، ویمكن تصنیف أبرزھا فیما یلي
وھي عناصر تحتاجھا العملیة الاعلامیة أو            :  العناصر البشریة- 1

الممارسة الاعلامیة سواء لاعداد المضمون، أو تقدیمھ، أو استثمار  الوسائل الآلیة 
 .ع والنشرلخدمة ھذا المضمون في مرحلة الانتاج، والحفظ،  والارسال، أو التوزی
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. وھذا الاطار قد یكون دینا أو فلسفة أو    مذھبا:  الاطار الفكري أو العقدي- 2
ویدخل ھذا الاطار في الممارسة الاعلامیة بشكل تلقائي بسبب  انتماء العناصر البشریة 

وھو یظھر في ھیئة . أو معظمھا، او أكثرھا أھمیة، الى اطار فكري  او عقدي معین
یؤمن بھا الاعلامي  ویلتزم بھا، أو ضوابط مفروضة من جھات مباديء و ضوابط  
مثل انتاج المادة الاعلامیة (ویدخل بسابق  تصمیم او تدبیر، . خارجیة ذات سلطة

مثل كثیر من (وقد لا یدخل الاطار الفكري ) لغرض دعوي محدد یقوم  باملائھ المنتج
المضمون بطریقة صریحة  أو كما یدخل الاطار العقدي في ). المواد  العلمیة البحتھ

 .ملتویة
وھو ما یراد ایصالھ من رسائل الى الآخرین اما بھدف            :  المضمون- 3

 .دعوتھم الى مساندتھ أو اعتناقھ، وتطبیقھ، واما لمجرد اخبار الآخرین  للاحاطة بھ
وھذه أصبحت جزء یصعب فصلھ عن الممارسات        :  الآلات والاجھزة- 4
لیة بعد أن تطورت ھذه الممارسات وتطورت الوسائل من الصوت  البشري الاتصا

الى مكبرات الصوت وأجھزة الرادیو  والتلفاز، والسینما ) في الخطب(الجھوري 
 ... والفدیو، وآلات الطباعة،

  وبعد أن أمكن حفظ الممارسات الاتصالیة بالصوت والصورة، وأمكن      
 البرید، والبرق، والاسلاك الزوجیة،      والاسلاك :نقلھا بوسائل النقل كافة مثل

. المحوریة، والاسلاك الضوئیة، ومحطات التقویة اللاسلكیة والاقمار  الصناعیة
وطبیعي أن ھذه الوسائل الآلیة لا تعمل لوحدھا فھي تحتاج  الى من لدیھم المعرفة 

 .والمھارة الفنیة لاستثمارھا الى أقصى حدود  طاقاتھا
كانت المھارة الاتصالیة قدرات بدائیة،        تلقائیة، : ھارة الاعلامیة الم- 5

ولعل  أكثر ما أسھم في تعقیدھا . محدودة ثم بدأت تتطور في اتجاه التنظیم والتعقید
سباق المخترعین لتوفیر وسائل ذات قدرة  كبیرة على الاتصال، بشكل أوضح صوتا 

 .ت أكبروصورة، بجماھیر أكثر، تتوزع على  مساحا
  ویلاحظ  ھنا أن المھارة المطلوبة لاستثمار ھذه الوسائل ظلت متخلفة  عن 

وھذه الحقیقة تنطبق حتى على  الشعوب التي . ركب الاختراع الذي یسیر بخطى حثیثة
وھذا النوع من التخلف . اخترع ابناؤھا ھذه الوسائل ولا یزالون یعملون على  تطویرھا

شعوب التي  تمكنت من الحصول على ھذه الوسائل بالشراء  أكثر بروزا بین ال-لاشك-
 .أو الھبة

.  أو تكون مكتسبة...   وھذه المھارات قد تكون طبیعیة مثل حسن الصوت
وقد یسھم .      وھي نوع من الوسائل المعنویة التي تسھم في انتاج المواد الاعلامیة

 -في الغالب-علامیة  ولكنھ الجمھور في صناعة القرارات المتصلة بانتاج المادة الا
 .لایسھم بصورة مباشرة

 :الأبحاث الاعلامیة
    وتتناول ھذه الابحاث بالدراسة العناصر السابقة جمیعھا مضافا  الیھا ھدف 

 : اذ تقوم ھذه  الدراسات غالبا بما یلي. الممارسات الاعلامیة، والجمھور الاعلامي
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 . الیة، وتسجیلھا ملاحظة الممارسات الاعلامیة أو الاتص- 1
 أو القیام بما سبق مضافا الیھ الفحص، والتحلیل، والتشخیص،    - 2

واستخلاص الفرضیات أو النظریات أو القواعد والأصول التي تحكم عناصر  العملیة 
وذلك للعمل على تطویر بعضھا والرفع من كفایاتھا  والزیادة في فعالیاتھا، . الاتصالیة

 .خر والسیطرة علیھا،  كما ھو الحال بالنسبة للجمھورأو للتحكم في بعضھا الآ
 تسجیل الضوابط التي یفرضھا الاطار الفكري والعقدي والسیاسي    - 3

ومحاولة تحدید معالمھا وتطویرھا أو تفسیرھا لتكون  جاھزة للنقد أو ... والاقتصادي
 .التعدیل أو التطبیق

 
 المواد الاعلامیة، والعناصر      فالاعلام اذن ھو الممارسات الاعلامیة أو

البشریة التي تحتاجھا العملیة الاعلامیة، والآلات والاجھزة الاعلامیة،  والمھارات 
كما تشمل الجمھور الذي . اللازمة لتنفیذ العملیات الاعلامیة أو انتاج المواد  الاعلامیة

لامیة التي تعمل تھدف العملیة الاعلامیة الى اجتذابھ  والتأثیر فیھ، والدراسات الاع
 .على تسجیل ھذه  الممارسات الاعلامیة أو المواد الاعلامیة وتطویرھا

 ؟"اسلامي"فماذا عن كلمة " اعلام"   ھذا مایتصـل بكلمة 
فلا ة الجماھیری  ال   ویلاحظ مالم تتم العملیة الاتصالیة مستثمرة وسائل الاتص

وھذا ینطبق على . جمعیا  أو اتصالا شخصیا تكون العملیة الاتصالیة اعلاما ولكن
... الدعوي أو الدعایة أو  الاعلان أو العلاقات العامة: جمیع الأنشطة الاتصالیة

 )ة الجدیدةطبعیضاف في ال(
 ":اسلامي"كلمة 

   عند مراجعة الكتابات التي استعملت الكلمة نفسھا مع میادین أخرى  من 
لاستنباط من الكتاب  والسنة في حالة المعرفة والفنون نجد أن الاستعمال مقترن بشرط ا

أما في الحالات  الأخرى مثل الفن المعماري . التشریع الاسلامي، والاقتصاد الاسلامي
 )8.(الاسلامي والأدب الاسلامي فھي مقترنة بشرط  الانضباط أو عدم المخالفة للاسلام

 مباشرة على ھذا الشرط بطریقة " الاعلام الاسلامي"   وقد أكد من كتبوا في 
وھذا  الرأي یتفق تماما .   وغیر مباشرة، ودون التعمق في تفاصیل مفھوم الانضباط

9(مع قول الرسول صلى الله علیھ وسلم بأن الحكمة  ضالة المؤمن أینما وجدھا أخذ بھا

ویتسق مع القول بأن الاسلام دین  الفطرة، الناس مشتركون في أمور الفطرة، ومن ) 
والانسان اذا تحول من الكفر الى الاسلام لایصبح . سات  الاتصالیةأمور الفطرة الممار

نوعا جدیدا  من المخلوقات، تختلف تكویناتھ العضویة والنفسیة والروحیة والأخلاقیة  
 .في كل شيء أو حتى في معظمھ

ما أصل الفكرة ـ مالم تكن عقیدة وتشریعاـ لانھ  عندما نحكم :    اذا لیس المھم
یما سوى ذلك من الامور مثل المواد الاعلامیة  والدراسات الاعلامیة على الاشیاء ف

 .یجب ان لا یقتصر فحصنا على المصدر، بل یجب ان  یشمل الشكل والمضمون
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   ولایصح أن نحكم بفساد المضمون لمجرد كون الشكل فیھ شيء من  الفساد، 
 حالة تأثر المضمون أما في . لأن من الممكن الاستفادة من أحدھما مستقلا عن الآخر

بالشكل الفاسد فان المضمون نفسھ لم یبق سلیما  ونحكم علیھ بالفساد، لفساده ذاتھ، لیس 
 .لأن الشكل، فقط، فیھ شيء من  الفساد

    فالمھم ھو أن نفحص كل عنصر على حدة، ثم ننظر ھل یمكن الاستفادة  
اذا : فنقول. نت الاجابة  بنعممن ھذا العنصر بمفرده دون مخالفة لتعالیم دیننا؟ اذا كا

ھذا الجزء فیھ مخالفة لتعالیم : فنقول.  أما اذا كانت الاجابة بلا. ھذا الجزء سلیم شرعا
 .دیننا

   ثم ننظر الى مجموعة العناصر التي تتألف منھا العملیة الاعلامیة،  فننظر 
ن من اصدار حكم ھنا فقط  نتمك. الى نسبة الاجزاء الفاسدة منھا الى الاجزاء الصالحة

 .عام على العملیة الاعلامیة بصفتھا وحدة متكاملة
أھي اسلامیة أم  غیر :  قبل أن نصدر حكما على مجلة مثلا.    بعبارة أخرى

الصور، والاشكال، والمضمون  أو الافكار التي : اسلامیة، یجب أن ننظر الى مكوناتھا
  ننظر الي نسبة المضمونات، ثم. تتحدث عنھا كل مقالة لنحدد موقف الاسلام منھا

 .ثم  نصدر حكما عاما على ھذه المجلة. والاشكال المشروعة الى غیر المشروعة
   وھذا لا یكفي فیجب أن لا یقتصر ھذا التحلیل على عدد واحد أو اعداد  
منتقاة لوجود نسبة عالیة من الامور المرفوضة شرعا فیھا، بل یجب أن  نراعي 

 .التنوع
كفي أیضا فعندما نتفحص النسبة یجب أن نضع نصب أعیننا أن     وھذا لای

ـ في الاسلام تتراوح ـ حسب  رأي " الرئیسة"درجات الحكم الرئیسةـ واؤكد على 
والمباح أكثر ) 10.( بین الواجب، والسنة، والمباح، والمكروه،  والمحرم-معظم الفقھاء 

 .مما نتصور
تصل بالعقیدة وأخرى بالتشریع،     كما یجب أن لاننسى بأن ھناك مسائل ت

... وعادات  الاكل والملبس) 11(تأبیر النخل،: وثالثة تتصل بأمور الحیاة العامة مثل
ومنھا ما یخرج من ) 12.(وغیر ذلك مما سكت عنھ الشرع أو لم یتدخل فیھ بشكل  جازم

 .الملة ومنھا مالا یخرج من الملة
م الى أن كثیرا من الامور  تخضع    وھذا لایكفي أیضا فیجب أن ینتبھ المسل

، أي انھا تحتمل أكثر  من رأي صائب، وأن )13(لاجتھادات تستند الى أدلة ظنیة الدلالة
كثیرا من ھذه الاجتھادات ترتبط بقواعد شرعیة عامة،  وضعھا الشارع ولا تأخذ 

تم فیھا صیغتھا النھائیة التطبیقیة الا بعد مزجھا  بالواقع أو الظروف البیئیة التي ی
فقد یجتھد العالم في ظروف مكانیة معینة فیفتي برأي فقھي  . تطبیق تلك القواعد  العامة

معین ثم تتغیر الظروف المكانیة أو الملابسات فیغیر من فتواه مستندا  الى القواعد 
ولتغیر الظروف  الزمانیة الأثر نفسھ، فقد ) 14.(التشریعیة نفسھا، حسب ضوابط ثابتة

  ضرورة من ضرورات الحیاة، او -في عصر ما-تصویر الفوتوقرافي لا یكون ال
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ضرورة من ضروریات الدعوة الى الاسلام،  ولكن في عصر تال قد یصبح من 
 .ضروریاتھا ومستلزماتھا

أداء :     وھناك أمثلة كثیرة لتأثر الاحكام الشرعیة بالظروف الآنیة، منھا
كون القصر والفطر أرجح  من الصلاة قصرا، وفطر رمضان في السفر، حتى ی
 )15.(الاتمام والصیام في بعض الاقوال الفقھیة الثابتة

   اذا یجب على المسلم أن لا یتسرع بالحكم الشرعي قبل أن یحیط بالامر  
 .احاطة تبرأ بھا ذمتھ أمام الله

الصحف والمجلات أو برامج  :"    ومن الخطر الجسیم أن یقول المسلم مثلا
ـ مفسدة للاخلاق،  وتنشر الرذیلة "كلھا" واؤكد على كلمة -كلھا:لتلفاز الاذاعة أو ا

في -وھو في قولھ  ھذا، وتعمیمھ ھذا انما یشیر. الى آخر ذلك القول.."وتحارب الفضیلة
بعض تجاربھ  الشخصیة أو معظم تجاربھ الشخصیة ... الى بعض-حقیقة الامر

 .المحدودة جدا
ن ملتزما بالتعالیم الاسلامیة وأن  یعتبره الناس    وأخطر من ھذا أن یبدو الانسا

فقیھا، یقوم یتدریس الناس أمور دینھم، فیردد  الاحكام نفسھا، بالمبالغة نفسھا، 
كم  صحیفة تقرأ أو مجلة أو ساعة تستمع فیھا الى برامج : والحماسة نفسھا، ثم تسألھ

ھل  . أعوذ باͿ: ك غاضباالاذاعة أو تشاھد  فیھا برامج التلفاز المختلفة؟ فیرد علی
 " بؤرة الفساد في منزلي ؟-أنا-أدخل 

ھل :     فلا تملك، ویعتصر الألم قلبك على ھذا الفھم للاسلام، الا أن تسألھ
 الحكم في قضیة لم تحط بوقائعھا ولم تستمع فیھا  الى دعاوى -في الاسلام-یجوز 

 "الطرفین، وبمجرد الظن والتكھن ؟
فیقال ".   كل الناس یقولون أن ھذه الاجھزة مفسدة للاخلاق"   فیبادرك بقولھ 

اذ ) 16(لھ ألا یجب أن یتحقق المسلم من صحة أقوال الناس، امتثالا لامر  الله بالتبین؟
یاأیھا الذین آمنوا ان جاءكم  فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجھلة : ((یفول تعالى

 .))فتصبحوا على مافعلتم  ندمین
كفي بالمرء كذبا أن  یحدث : "عنى قول الرسول صلى الله علیھ وسلم   ومام
وأنت لا تكتفي بالتحدث بكل ما تسمع، بل  تستند الیھ في اصدار ) 17(؟."بكل ما سمع 
 "حكم شرعي؟

 
 :العناصر الاعلامیة وكلمة اسلامي

   ولو سلمنا بأن عناصر الممارسات الاعلامیة التي لا تخالف الشریعة 
ة  ھي التي تمثل الاعلام الاسلامي فھل نضع ایدینا على معالم الاعلام الاسلامی

" اعلام"ولكن دعونا نستعرض عناصر كلمة . الاسلامي؟ قد  یبدو الامر كذلك
وسیكون الحدیث على . منضبطة بالشریعة  الاسلامیة لنرى ماھي النتیجة عموما

ون، الآلات، والمھارات، العناصر  البشریة، والاطار العقدي، والمضم: التوالى عن
 .والدراسات الاعلامیة
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معدو البرامج،   والمخرجون،  : یدخل ضمن ھذه الفئة:  العناصر البشریة-أ 
ومھندسو الصوت والصورة والدیكور والاضاءة، ومصممو الملابس، والرسامون،  

 ...والمصورون، ومقدمو البرامج، والممثلون، والمعنونن والموسیقیون
ن مھارات بعض ھذه الفئات ومھنھم ھي موضع تساءل الضوابط         ویلاحظ ا

المغنون والموسیقیون والممثلون، والمصورون  : ومن ھذه الفئات. الاسلامیة
ھذا مع أن القدرات البشریة  . والرسامون، والعنصر النسائي من جوانب متعددة

وھذه .   الخیر والشرباشكالھا المختلفة في طبیعتھا محایدة من حیث قدرتھا على خدمة
 .القاعدة تسري حتى على القدرة الغنائیة، واستعمال الآلات الموسیقیة  بمھارة

وھو بالنسبة للاعلام الاسلامي لاشك   :  المنطلق العقدي أو الاطار الفكري-ب 
ھو  الاسلام بتعالیمھ العقدیة والتشریعیة، والاخلاقیة التي یجب أن لا تخالفھا  

 .میةالممارسة الاعلا
   ویبرز ھذا العنصر أكثر مایبرز في مضمون المادة المراد ایصالھا الى  

الآخرین، وقد یظھر في الطرق التي یتم بموجبھا استثمار العناصر البشریة  وقدراتھا، 
أو استثمار الآلات والاجھزة الصماء، أو استثمار الدراسات  والابحاث  العلمیة 

 .النظریة والتطبیقیة
ن أن ھناك اطارا فلسفیا أو فكریا أو عقدیا أكثر وضوحا وثباتا من     ولا أظ

فعندما نقارن الاسلام بالفكر السلطوي، أو الحر، أو بفكرالمسؤلیة  الاجتماعیة . الاسلام
 .أو الشیوعي نجد أنھ لا وجھ للمقارنة بینھا وبین غیرھا في الوضوح  والثبات

لجذري مع الزمان،  وعرضة    فكل ھذه الفلسفات عرضة للتغییر شبھ ا
وھي فوق ذلك تتأثر باختلاف القائمین على . للاختلاف  شبھ الجذري باختلاف المكان

فھذه الأطر الفكریة تتأرجح بین الصور الخیالیة التي لا  . تطبیقھا  الى درجة التناقض
 .تقبل التطبیق وبین الصور التي تقبل التطبیق

قد یخدم المضمون الاسلام بشكل   : لامیة مضمون الرسالة الاعلامیة الاس-ج 
والمضمون في  . مباشر  أو بشكل غیر مباشر، أو لا یخدمھ، بید أنھ یجب أن لا یخالفھ

معظم الحلاات لیس من صنع الاعلامي ومع ھذا فان حسن اختیار المضمون من أكبر  
 .مسئولیاتھ الأساسیة

خل في عملیة أداء الممارسة  وھذه تد:  الآلات والاجھزة أو الوسائل المادیة-د 
الاعلامیة أو انتاجھا، وعملیة نشرھا وتوزیعھا أو ارسالھا، أو استقبالھا من  قبل 

 .الجمھور
ھي معدات محایدة ) عدا بعض الآلات الموسیقیة(  ویبدو جلیا أن ھذه الآلات 

ھا  وذلك على الرغم من كون. من  حیث المخالفة للشریعة الاسلامیة أو عدم المخالفة
ولو ألحقناھا بالفكر الذي ھي  من انتاجھ . من انتاج الفكر العلماني، المادي، الالحادي

لاضطررنا الى رفض جمیع وسائل الراحة التى لاغنى لنا عنھا مثل  الكھرباء و 
الاجھزة الكھربائییة المنزلیة والسیارات وغیرھا من سبل  المواصلات، بل وسبل 

 .ثیرات غیرھا أیضا من انتاج  الفكر الماديفھي وك.. الدفاع عن الاسلام
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 المھارات الاعلامیة التي یحتاجھا العنصر البشري في التعامل مع   الاطار  -ھـ
وقد یدخل بعضھا في نطاق المحظور، ولكن  . الفكري او المضمون أو آلات الانتاج

 .في النطاق المسموح بھ فسحة لمن لدیھ مھارة عالیة، وعقل مبدع
ضرورة للتفریق بین المھارة الفطریة أو المكتسبة وبین طرق     وھناك 

 یمكن أن  تستخدم -مثلا-فالمھارة الفطریة في الغناء . استثمارھا أو ظروف استعمالھا
والمھارة نفسھا  بالنسبة للمرأة . في التغني بمضمونات محرمة فتصبح بذلك محرمة

وفي الوقت .  فتصبح  محرمةیمكن أن تستخدم للترفیھ عن غیر المحارم من الرجال
نفسھ یمكن أن تستخدم في التغني بالقرآن أو الترویح عن  الطفل أو الزوج فلا یكون 

 .محظورا
 الدراسات والابحاث الاعلامیة وماتنتجھ من نظریات أو قواعد وأصول ـ   -و 

الح فیما  یظھرـ ھي محایدة حیاد اللغة وقواعدھا ومفرداتھا فھي قابلة للتسخیر في   ص
 .الخیر أو الشر

أو الھویة الاسلامیة ھي مسألة معقدة  " اسلامي"   نستخلص من ھذا أن كلمة 
ولیست مسألة بسیطة كما یتبادر للاذھان، ولا ینبغي اطلاقھا على العلوم أو  اضافتھا 

 .الى المھارات ومیادین المعرفة جزافا وكأنھ شيء بدھي، أو لاقیمة  كبیرة لھا
تستمد جذورھا من الفقھ " اسلامي"ال الاعلام فان كلمة    وفیما یخص مج

ولھذا  . أو الثقافة الاسلامیة بمعناھا الواسع" الحضارة الاسلامیة"الاسلامي  ولیس من 
لایمكن تحدید كلمة الاعلام الاسلامي تحدیدا لا یتسم بالسطحیة الا بعد القاء نظرة  على 

ات المادة الاعلامیة الجاھزة،  التي تجسد الآراء او الفتاوى الفقھیة المتصلة بجزیئی
 .مساھمات العناصر المختلفة للعملیة الاعلامیة

 
 :السمات العامة للفتاوى

   لا یھدف ھذا الفصل المختصر الى تناول الاجتھادات الفقھیة، المتصلة  
فموضوع الاجتھادات  . بالممارسات الاعلامیة والدراسات  تناولا یفیھ حقھ الوافي

لھذا سوف اكتفي بالقاء بعض الاضواء  على .  یحتاج الى العدید من الدراساتلوحده
التصویر الثابت  : ھذه الفتاوى، وبشكل مختصر مع شيء من الشمول یغطي
 .والمتحرك والرسم، والتمثیل، والموسیقى، والغناء، والمرأة

      من العلماء من میز بین تحریم الصور او الرسوم المجسمة  .  التصویر-أ 
ومنھم من رفض  . لذوات الارواح واجازة الصور غیر المجسمة الثابتة والمتحركة

كما  ان . ھذا التمییز فجعل الجمیع محرما مالم یرد نص صریح یجیز بعض اشكالھ
 )18.(بعض العلماء أجاز التصویر الفوتوقرافي  لذوات الارواح دون الرسوم

وحرمھ آخرون حتى بدون   اشتراك  أجاز بعض العلماء التمثیل .  التمثیل-ب 
 ) 19.(العنصر النسائي ، ولم یر البعض بأسا في ظھور المرأة تمثل دور الخنساء  مثلا
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حرم معظم العلماء الموسیقى وآلاتھ مع استثناء   للدف  .  الموسیقى والغناء-جـ
ھذه وقیدوه بمناسبات العرس والعید وبعض المناسبات السارة، و أجازه البعض  بدون 

 )20.(القیود
   ویلحق بالموسیقى الغناء فقد اختلفت الآراء الفقھیة حولھا، اذ اجازھا  البعض 

 )21.(وحرمھا البعض الا ما أثر في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم  وأقرھا. بشروط
   وحتى لایؤدي ھذا الاستعراض المقتضب الى تشویھ الحقائق فانھ لابد من 

اوى ھي ترجیحات للادلة النقلیة والعقلیة التي جمعھا وتوصل  الیھا القول  بأن ھذه الفت
لھذا یجوز الاختلاف في بعض نقاطھا، ویجوز فیھا تتعدد  وجھات . علماء المسلمین

وھي  عموما تتسم ) 22.(النظر، بشرط أن تكون مقیدة بالقواعد الثابتة لأصول الاستنباط
 :بمایلي

لات للضرورة، ومن یجیز فانما                 من یحرم قد یسمح في بعض الحا- 1
یجیز بقیود مثل سلامة المضمون، وسلامة الاسالیب، أى خلوھا من الصور المحرمة  

أو الاختلاط المحرم مثلا، وغیر ذلك من الضوابط الشرعیة العامة التي لا تقتصر  
 .على انتاج المواد الاعلامیة

 الفتاوى من التحریم الى                 یبدو أن الضرورة سبب رئیس في تغیر- 2
 .الاجازة وذلك حسب مایثبت لصاحب الفتوى

 لا تزال الفتاوى في ھذا المجال تتسم بالتحفظ والتردد، وتسیر في                - 3
فلك اجتھادات السلف الصالح، التي لم یصلنا منھا الا أشیاء منتقاة، لا تغطي  كل 

ولا  أقصد . ة، والمرھونة بظروف العصور التي عاشوھاالموضوع بتفاصیلھ الدقیق
بھذا القول تقلیلا من شأن ھذه الفتاوى وھذه المناھل التي حفظت لنا  الاسلام ورعتھ 

) الأجھزةمثلا(ولكني أقول بأن كثیرا من وسائل الاعلام  المادیة ...  وقامت بتنمیتھ
وھذه . استجدت) أسالیب فنیة  (كثیرة قد استجدت، وكثیرا من وسائل الاعلام المعنویة

 .كلھا في حاجة الى  فتاوى، تنبع من واقعھا
 كثیر من ھذه الاجتھادات تعتمد على ترجیح بعض الأدلة النقلیة أو    العقلیة - 4

بعبارة أخرى لا . على بعضھا، أي أنھا لا تستند على أدلة قطعیة الدلالة، لاتقبل  النقاش
 .الدلالةتستند الى أدلة نقلیة قطعیة 

 لا تقتصر على عملیة   -في الأصل وبصفة عامة- الاجتھادات الفقھیة - 5
الاستنباط  المباشر من الكتاب والسنة، بل تعتمد أحیانا على الترجیح بین المصالح  

المرسلة والمفاسد المحتملة، والموازنة بین ضرورة اتقاء الشبھات والأصل في  
لمحرمات، وبین التیسیر والتعسیر،  والتطرف  الأشیاء الاباحة والضرورة تبیح ا

أي أن ھذه الفتاوي قد تعتمد بدرجة كبیرة على الدلیل العقلي، الى  جانب . والوسطیة
 .بید أن الملاحظ على كثیر منھا الأخذ بالاحوط. الدلیل النقلي

    درجة الدقة في تشخیص الواقع، المراد معرفة حكمھ یؤثر كثیرا                 - 6
 .في درجة صواب الحكم الشرعي في المسألة
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 تتسم ھذه الفتاوى بكونھا قواعد عامة أكثر من كونھا أحكاما                    - 7
 ...لممارسات اعلامیة محددة باللقطات، أو بالمقاطع الفنیة

 
   ویظھر مما سبق أن ھناك حاجة ماسة الى ضوابط أكثر وضوحا وتفصیلا 

واذا  . ت الاعلامیة، وأكثر واقعیة، في حدود القواعد الثابتة الربانیةلعناصر  الممارسا
كان ھذا مایقصده عبد القادر طاش من عدم اكتمال الاطار الفلسفي العام للاعلام  

 )23.(الاسلامي نظریا فأنا معھ في رأیھ
   وفي الحقیقة ھناك نداءات كثیرة حول تأصیل الاعلام اسلامیا، ولكن تنقص 

و بعبارة أخرى فان ھذه النداءات تظھر في ھیئة  . نداءات الرؤیة الواضحةھذه  ال
جھود متناثرة، ولكن حتى كتابة ھذه الصفحات لیس ھناك نقاط محددة، واضحة  

 المعالم فما العناصر المقترحة للتأصیل؟
 

 :العناصر المقترحة للتأصیل
ول الموضوع على     عند الحدیث عن التأصیل الاسلامي للاعلام لا بد من تنا

 .النظري والتطبیقي: مستویین
 

 :التأصیل النظري للاعلام
   ھناك من یرى أن التأصیل یعني اثبات قصب السبق للاسلام في كل مجال 

من  مجالات المعرفة، وأن نحشر القرآن والسنة في كل شيء، حتى تفاصیل الأنشطة  
راث وبناء العلوم،  جمیعھا، على ویرى ھذا الفریق انھ لابد من استعادة الت. البشریة

 )24.(أسس اسلامیة أصیلة وراسخة
بحیث أصبح مختلفا " الاعلام"   وقد أدى مثل ھذا التوجھ الى تغییر مصطلح 

ومختلفا عن معناه في اللغة العربیة  ) أي الاتصال الجماھیري(عن  أصلھ المترجم 
ویا لا تتضمن الترفیھ  أو من أعلم لغ" اعلام"فكلمة ". یعلم"، "أعلم"المستمد من 

بینما الاستعمالات الشائعة في كتب الاعلام الاسلامي تجعلھ یشمل ذلك و  . الاقناع
یشمل جمیع الممارسات الاتصالیة والدعویة بصفة خاصة، في العھد النبوي  والخلفاء 

 massكما یحتفظ  في الوقت نفسھ بالمعنى الأصلي المترجم عن  كلمة . الراشدین

communication التي تعني الاتصال الجماھیري بتعقیداتھ المتمیزة،  التي تضم الصحافة ،
شخصي، : بل نجد المؤلف الواحد یتحدث عن الاتصال  فیقسمھا الى. والاذاعة والتلفاز

وجمعي، وجماھیري ویجعل الاعلام مكان الأخیر، ولكنھ یعود  عند الحدیث عن 
توجھ الى أن  ذھبت بعض  ھذه الجھود الى اعتبار   كما أدى ھذا ال25).(الاعلام الشفھي

ووصل ) 26.(الانشطة الاجتماعیة والحربیة والسیاسیة نوعا من  الانشطة الاعلامیة
الافراط بأحد أصحاب ھذا الاتجاه الى درجة رفض علم  الاعلام الغربي المنشأ، لأنھ 

لى حیوانات أو یعتمد على دراسات نفسیة واجتماعیة مستخلصة من  بحوث تجریبیة ع
 )27.(عینات من البشر لا تختلف عن الحیوانات
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   وكما سبقت الاشارة ھناك توجھ في عملیة التأصیل اقتصرت التأصیل على 
فھذه نظریات أو دراسات تستند الى الكتاب والسنة أو قام بھا مسلمون  . عملیة  الفرز
ة أو لم تقم  بالاستقراء ودراسات لم تقم بالاستنتاج من مصادر اسلامی. فھي اسلامیة

 )28.(من ممارسات المسلمین أو لم یقم بھا مسلم فھي لیست اسلامیة
   ولعل من الواضح أن نتائج الدراسات بأنواعھا محایدة، یمكن تسخیرھا للخیر  

وذلك بصرف النظر عن الذین قاموا بتلك الدراسات ومصادر المادة  العلمیة . أو الشر
 .لدراسات، ما دامت تلك الدراسات علمیةالتي قامت علیھا تلك ا

 :یتمثل في التالي) 29(   لھذا فان التأصیل الاسلامي لعلم الاعلام
.  ، تحدیدا ینعدم معھ   اللبس"اعلام" قبل كل شيء یجب تحدید مدلول كلمة - 1

وفي ھذه الحالة لا تقتصر  على " اتصال"ویتم ذلك اما باعتبارھا كلمة مرادفة لكلة 
التوجیھ (، والدعویة  )الأعمال الدرامیة( الموضوعي بل تشمل الخیالي الاتصال

وبالتالي ...). ومنھا البرامج الریاضیة  والمسابقات(والترفیھي ) والدعایة والاعلان
 .تخرج عن مدلولھا الأصلي في اللغة العربیة

  والحل الآخر ھو اقتصار كلمة اعلام على مدلولھا اللغوي في قوامیس اللغة  
 أي عملیة تزوید  الآخرین informationالعربیة واستعمالھا فیما یتناسب مع ترجمة كلمة 

اتصال "ثم استخدام  عبارة . بالمعلومات التي یتوخى فیھا الصدق ومطابقة الواقع
لتشمل المطبوعات والمواد الاذاعیة والتلفازیة وما  شابھھا، حیث تنعدم " جماھیري

 .سل وجمھوره الضخمالمواجھة الشخصیة بین المر
 اجراء دراسات فقھیة لمعرفة الضوابط التفصیلیة لأنواع الممارسات    - 2

وینبغي أن یتوفر لمن یقوم بھا معرفة كافیة  بأصول . الاعلامیة المختلفة وعناصرھا
استنباط الأحكام الشرعیة، ومعرفة كافیة بتفاصیل الممارسات الاعلامیة،  وھو أمر 

ا من الأفضل أن یقوم بھذه الدراسات اثنان أو أكثر  بالتعاون ولھذ. یصعب توفیره
 .بحیث تتوفر ھذه الشروط فیھم مجتمعین

  وبدون مثل ھذه الدراسات فان الاطار العقدي أو الفكري الاسلامي لن تتضح  
 .معالمھ، وبالتالي یصعب تحدید درجة اسلامیة الممارسة الاعلامیة

القواعد الاعلامیة الخاصة أو الشاملة   لكافة   البحث في الكتاب والسنة عن - 3
وذلك باعتبارھا قواعد مصدرھا رباني، دون تكلف ولي  لعنق . أنواع الاتصال البشري

ویراعى عند البحث عن ھذه القواعد  أنھا تأخذ . الآیات القرآنیة والنصوص الحدیثیة
: ذلك  قولھ تعالىمثال . صیغة تدل على أنھا حقائق كونیة، ولیس تسجیلا لممارسات

 ).30.))(ادفع بالتي ھي أحسن فاذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي  حمیم((
  ویمكن بعد ذلك عقد مقارنات بین ھذه القواعد وما یقابلھا من النظریات  

وذلك في  محاولة . الاعلامیة القائمة، التي تم التوصل الیھا بالدراسات الاستقرائیة
الى نطاق ) عالم المؤمنین بالقرآن  والسنة(ن حیز الفائدة المحلیة لاخراج ھذه القواعد م

 .القبول عالمیا، بصفتھا جھود وحقائق علمیة، ذات قیمة  عالمیة
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لم ) الاتصال الجماھیري(  وھنا یجب التنبھ الى أن الممارسات الاعلامیة 
 . ما یتصل بھاتعرف  الا مع اختراع الكتابة والطباعة والسینما والرادیو والتلفاز، و

  ولكن ھذا لایمنع من وجود قواعد اتصالیة عامة في القرآن والسنة تنطبق على  
 .الاتصال الجماھیري أیضا

 استقراء الممارسات الاتصالیة الناجحة التي أشار الیھا القرآن   الكریم  أو - 4
قواعد أو وذلك للوصول الى  . السنة النبویة، ما دامت تنطبق على الاتصال الجماھیري

وكذلك استقراء الممارسات الناجحة التي تمت في  العصور . نظریات اعلامیة
 .الاسلامیة الذھبیة أو صدرت عن مسلمین ملتزمین للغرض نفسھ

  وبعبارة أخرى اجراء دراسات استقرائیة لا تختلف عن غیرھا الا من حیث 
 .ج ذات قیمة عالمیةمجتمع  الدراسة، مع مراعاة عالمیة المنھج، وذلك لضمان نتائ

المصادر  :    اجراء دراسات استقرائیة على كافة عناصر العملیة الاعلامیة- 5
وینبغي أن تتوفر لھذه الدراسات  شروط . والرسالة والمستقبل، على المستوى البشري

 .العالمیة في الموضوع وتفاصیل المنھج، وفي كونھ على مجتمع حاضر معاصر
علامیة البشریة بصرف النظر عن اختلاف أطرھم         تسجیل الممارسات الا- 6

الفكریة أو الفلسفات التي ینتمون الیھا، ما دامت ھناك فائدة     ظاھرة مثل  استثمارھا 
 .بالمحاكاة أو بالتجنب، أو بالوقوف على أسرارھا لمواجھتھا

راؤه،   الاستفادة من الدراسات الموجودة على الساحة العالمیة وما یتم   اج- 7
في اللغات المختلفة والبیئات المختلفة سواء ما كان منھا تسجیلا للممارسات  أو 

 . استقراء للنظریات
 

   وعند استعراض الجھود المبذولة في مجال التأصیل النظري التي أشرنا  
الیھا سابقا قد نجد تطبیقا لمثل ھذه المباديء ولكن بدرجات متفاوتة من حیث  

وعموما یلاحظ علیھا  .  یث عمق أو سطحیة المعلومات المتضمنةالموضوعیة ومن ح
الاعتماد على معلومات عامة، لا تكاد تتجاوز سطوح النظریات الاعلامیة، مع  

التشویھات التي تتعرض لھا تلك المعلومات بسبب الاعتماد فیھا كلیة على  مصادر 
 .ثانویة، مثل الخلطالذي تمت الاشارة الیھ سابقا

 
 : التطبیقي للاعلامالتأصیل

الذي ینطلق من القیم  ) الممارسات الاعلامیة(   ینفي البعض وجود الاعلام 
) 31.(ویرجع الشطي  سبب ذلك الى الفتاوى التي ترجح الأحوط على  الأیسر. المحلیة

 .وقد تم تخصیص الفصل الثاني للحدیث عن الموجود من الاعلام الاسلامي  باختصار
 ان من یراجع الآراء الفقھیة حول الأمور المتصلة    وكما بینا سابقا

فھناك  . بالممارسات الاعلامیة یدرك أن مجال الاعلام مجال شائك وشدید الوعورة
 ...محاذیر في استخدام التصویر، والغناء، والموسیقى، والرقص، والعنصر  النسائي
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 لكثیر من    ویلاحظ القاريء أن آراء العلماء كانت متضافرة على تحریم عام
أما الیوم فان القاريء یلاحظ أن  بعض . عناصر الممارسات الاعلامیة ذات الفعالیة

فالتحریم مصحوب بشيء من التفصیل،  والتعامل مع . الفتاوى تتسم بموضوعیة أكبر
فالشیخ بن باز مثلا یرى أن الوسائل الاعلامیة من  أنجح الوسائل . الواقع المعاش

بل یحث بن  باز شباب المسلمین على ) 32. (سلمین وغیر المسلمینللدعوة الله، بین الم
 )33.(الخوض في ھذا المجال لتسخیره في سبل الخیر

   كما أن ھناك فتاوى تتعامل مع ھذه الموضوعات من منطلقات دعویة 
ومقابل . وتحذیریة،  ترجیحا لكفة اتقاء الشبھات على كفة الأصل في الأشیاء الاباحة

.(اك من تناول الموضوع بمعلومات اسلامیة ضحلة أحیانا، وخاطئة أحیاناھذا وذك  ھن
33( 

  ویصور محمد سید محمد المشكلة بقولھ أن الذین كتبوا في مجال الاعلام 
الفریق الذي درس الاعلام ولم یدرس الدین : الاسلامي  ینقسمون الى فریقین

 )35.(مالاسلامي،  والفریق الذي درس الاسلام ولم یدرس الاعلا
   ولعل السبب أكثر دقة من ذلك، اذ یلاحظ أن معظم الاعلامیین الذین ینادون  

بتطبیق التعالیم الاسلامیة على الممارسات الاعلامیة لا یتعاملون مع الاعلام الا في  
المستوى النظري، أو أنھم لا یتعاملون مع الضوابط الاسلامیة، المتصلة بالاعلام  الا 

فالأمر كما یبدو اما  خلفیة كافیة في . اطفي أو الآراء الفقھیة الجاھزةعلى المستوى الع
 .جانب، وخلفیة غیر كافیة في الجانب الآخر، أو غیر كافیة في  الجانبین

   والحقیقة، ان التأصیل التطبیقي لا یقتصر على بیان ماھو حلال وحرام  
نات المواد الاعلامیة  و كثیرون یرون ضرورة تأصیل مضمو) 36(فالبناني ... ومباح

مثال ذلك مراعاة التغطیة الكافیة لأحبار المسلمین،  وصیاغة . حتى داخل نطاق المباح 
ھذه الاخبار بحیث تعكس آمال الأمة الاسلامیة وتطلعاتھا، وتخدم الاسلام  بالترویج لھ 

 .والحث على تطبیق تعالیمھ والدفاع عنھ
یقي یجب أن لا یقف عند عملیة الفرز     یضاف الى ھذا وذك أن التأصیل التطب

بین المناسب و غیر المناسب، ولكن یجب أن یتعداه الى تسخیر العقل الاسلامي  
والقدرة الابداعیة المنضبطة بضوابط الاطار الفكري، لانتاج مواد اعلامیة تنافس  

 .غیرھا، أي تتوفر فیھا شروط العالمیة في الجاذبیة، والاتقان
الاسالیب  ( الا بالاستیعاب الجید لطاقات الوسائل المعنویة    وھذا لا یكون

وھذا لا یكون الا یالاھتمام  الكافي بتنمیة ). الأجھزة والآلات(والمادیة المتوفرة ) الفنیة
 . القدرة الابداعیة لدي المتخصص في الاعلام

   والقدرة الابداعیة في مجال الاعلام یجب أن لا تقاس بالمعیار المحلي؛  
فالعزلة لامكان لھا في مجال المنتجات الاعلامیة، التي لا تعترف بالحواجز  اللغویة، 

وبعبارة أخرى اما أن یكون  ھذا الابداع  قادرا على الوقوف . أو الثقافیة أو السیاسیة
ندا لند مع المنتجات الاعلامیة الأخرى، بصرف النظر عن  منطلقاتھا الفكریة، أو أن 

 .كون مصیره، مھما توفرت لھ من  سبل الحمایة الفكریة والسیاسیةالاھمال والفشل سی
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   لھذا لا یكفي أن نستبعد الوسائل المادیة والمعنویة المحظورة لانتاج  المواد 
وبھذا یكون عبء .  الاعلامیة الناجحة، بل لابد لنا من ایجاد بدائل لھا، لاتقل فعالیة

 .غیر الاسلاميالاعلامي الاسلامي أكبر من عبء الاعلامي 
   وھذا یقتضي أن ندرك بأن الاعلام مھارة فنیة ابداعیة ومھنة، وممارسات  

عملیة قبل أن تكون علما نظریا، یقتصر على تسجیل الممارسات الاعلامیة  
 .والاتصالیة عموما، والتعلیق علیھا

   وھذا یقتضي أن ندرك بأن المھمة الأولى للاعلامي ھو حسن عرض 
فھو لیس عالما في أصول الدین، ولافقیھا، ولا محدثا، ولا . س  صناعتھالمضمون ولی

...  عالما في  علم اللغات أو الاجتماع أو النفس أو التاریخ أو الجغرافیا أو السیاسیة
 .ولكنھ اعلامي

   وھذا یقتضي أن ندرك بأن الاعلام انما ھو استثمار للمواھب التي وھبھا  
.  على المخلوقات الأخرى، ولیس وحیا ینزل من السماءالخالق للانسان فمیزه بھا 

وبعبارة أخرى فان الممارسات الاعلامیة ھي صناعة بشریة، كما ھو الحال بالنسبة  
لأي نشاط بشري، ولیست صناعة ربانیة، كما ھو بالنسبة للتشریعات، ولاسیما أن  

 . لوحي، منذ أمد  بعیدوسائل الاعلام ذات الفعالیة العالیة لم توجد الا بعد انقطاع ا
   والفرق بین النشاط الاعلامي والأنشطة البشریة الأخرى ھي أن وسائل 

فھذه الوسائل تصل الى الملایین . النشاط  الاعلامي ضخمة، وتأثیرھا عظیم كما ونوعا
 .في  لحظة واحدة، وتؤثر على العقل والعاطفة أحیانا دون أن یشعر الانسان بذلك

وسائل مع ضخامتھا وخطورتھا فھي تشبھ أحدث أنواع الرشاش     بید أن ھذه ال
 .في ید من لایعرف استعمالھا، حیث لا یتجاوز قیمتھا قیمة عصاة

وھي كأحدث طراز من الطائرات الحربیة في ید من لا یستطیع الاستفادة منھا، 
 .حیث  لا یتجاوز قیمتھا قیمة نموذج معروض في المتحف

مصیر المواد الاعلامیة التي تعتمد في صراعھا    كما یجب أن ندرك بأن 
للبقاء،  فقط، على الحمایة الفكریة والسیاسیة أشبھ مایكون بمصیر المنتجات الصناعیة  

وسیكون  . الردیئة التي تحاول الحكومات الشیوعیة والاشتراكیة حمایتھا، عبثا
 .مصیرھا السخط المتنامي علیھا، ممزوجا بالازدراء والاستھزاء

 وذلك مع فارق كبیر حیث یمكن حجز المنتجات المادیة عند الحدود السیاسیة    
أما المنتجات الاعلامیة فانھ لایمكن حجزھا، الا أن یمكن حجز الھواء من  . غالبا

 .المرور عبر الحدود السیاسیة
 سعید اسماعیل صیني. د

  ھـ18/8/1411
 
 

 حواشي الفصل الأول
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 .باب النھي عن الحدیث بكل ماسمع:  مسلم، كتاب الایمان- 17
:                  أنظر فتاوى بن باز المبكرة بالنسبة للتصویر، والمتأخرة، مثلا- 18

. حكم الاسلام في التصویر، والشیخ بن باز في حدیث خاص للشرق       الاوسط
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 .174-165زة، الاعلام في صدر ص  حم- 26
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 .الملاحظة تنطبق على كل فقرات عناصر       التأصیل
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 .936 المجتمع، مجلة، حوار مع الشطي، عدد - 31
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 .ھـ1408/
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 الفصل الثاني
 ھل ھناك اعلام اسلامي؟

 

 :مقـدمـة
تحدث  : "   قبل ما ینیف على العشرین عاما أعلن عبد اللطیف حمزة قائلا

منھا الزاویة الدینیة،  والسیاسیة، والاجتماعیة، : التاریخ عن الاسلام من زوایا كثیرة
ولكن بقیت من ھذه الزوایا ... دب  الاسلاميكما كتب الكثیر عن الأ...والاقتصادیة

وھذا ما دفعھ لتألیف ". المتعدد زاویة واحدة ھي زاویة  الاعلام أو الاتصال بالناس
 )1).(ھـ1390 (1970كتابھ الاعلام في صدر  الاسلام عام 
، طرحت منظمة الندوة العالمیة  للشباب 1976   وبعد ستة أعوام، أي عام 

. علام الاسلامي والعلاقات الانسانیة في ندوة خاصة  بھماالاسلامي موضوع الا
فأسھمت ھذه الندوة في اخراج حوالي خمس عشرة دراسة لھا صـلة  بالاعلام 

 )2.(الاسلامي
   بید أنھ یلاحظ أن مشاركة الاعلامیین، في ھذه الندوة، كانت محدودة؛  

ما دفع محي  الدین ولعل ھذا . فمعظم المشاركین من المختصین في مجالات أخرى
. عبد الحلیم لیؤكد ندرة الدراسات المنھجیة في ھذا المجال، بعد  أربعة أعوام من ذلك

تكاد تخلو المكتبة العربیة من أي  دراسة علمیة منھجیة تربط الدراسات : "فھو یقول 
عبد الحلیم بقولھ ھذا لاینكر قصب ". الاعلامیة الحدیثة بأصول الدعوة  الاسلامیة

وھذا ما . ق لحمزة، ولكنھ یؤكد  قلة الجھود الرامیة الى تأصیل الاعلام اسلامیاالسب
 )3.(1979، عام "الاعلام الاسلامي وتطبیقاتھ العملیة"دفعھ لیقوم  بمحاولتھ في 

   ولعل من قبیل الصدفة أن یصدر رمضان لاوند كتابھ من قضایا الاعلام  في 
: ا المیدان لیصدر كتابھ  الاعلام الاسلاميالقرآن، وأن یقبل ابراھیم امام على ھذ

 .المرحلة الشفھیة، في وقت مقارب
   أما في بدایة العقد الأول بعد تمام القرن الرابع عشر الھجري فقد  صدر عدد 

لعمارة نجیب، "الاعلام في ضوء  الاسلام"وكان منھا . من المؤلفات في الموضوع
لمحمد " النظرة  الاسلامیة للاعلام" ولمنیر حجاب،" نظریات الاعلام الاسلامي"و

الاعلام "لمحمد سید محمد، و" المسئولیة الاعلامیة في  الاسلام"كمال الدین امام، و
الاعلام "ومن الجھود التي  تعود الى تلك الفترة أیضا، . لمحمود سفر" موقف

، "بحوث في الاعلام الاسلامي"، و"الاسلامي الدولي بین النظریة  والتطبیق
لمحمد فرید عزت، " راسات في فن التحریر  الصحفي في ضوء معالم قرآنیةد"و
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الخبر الصحفي وضوابطھ "لعز الدین بلیق، و" موازین الاعلام في  القرآن الكریم"و
 .لكرم شلبي"  الاسلامیة

ومن .     ثم تتابعت المؤلفات فزادت عن السبعین كتابا ومقالة في الموضوع
تاب أو المقالة كلھا للحدیث عن الاعلام  الاسلامي ومنھا ما ھذه المؤلفات ما جعلت الك

 .قصرت الحدیث عنھ على بعض صفحاتھ
ولكن الاجابة بھذا  .    وبھذا نستطیع القول نعم الاعلام الاسلامي موجود

 .الشكل قد لایكفي؛ وتحتاج الى مزید من التوضیح
 

 :مشكلة الدراسة
ي لابد من اثبات وجوده على    لتأكید وجود مایسمى بالاعلام الاسلام

ومن الضروري  أیضا، القاء الضوء على  بعض . النظري والتطبیقي: المستویین
 .السمات العامة لھذا الوجود النظري والوجود التطبیقي

  فھدف ھذه الدراسة ھو القاء بعض الأضواء على السمات العامة  للمتوفر من 
 . والعمليالنظري: الاعلام الاسلامي، على المستویین

 
 :منھج الدراسة

 :  ویمكن تلخیص أبرز سمات المنھج في النقاط التالیة
 سینتقي الباحث بعض الدراسات البارزة ومعیار البروز ھو القدم،    أو - 1

 .درجة انتشار السمة الواحدة أو درجة غرابة المدخل في تناول  الموضوع
 .ل سمة بارزة قد یقتصر الباحث على مثال واحد أو مثالین لك- 2
 سیقتصر الباحث على الكتب المنشورة دون الأبحاث الأكادیمیة غیر    - 3

 .المنشورة والمقالات المنشورة في الدوریات، أو المقدمة في ندوات  علمیة
فلیس من أھداف    ھذه .  سیتجنب الباحث تقویم ما یستعرضھ قدر الامكان- 4

وانطلاقا .  صورة واقعیة للكتاب  المنشورالدراسة التقویم بقدر ما یھدف الى اعطاء
من ھذا المبدأ فان الباحث لن یعلق على سلامة  استعمال المصطلحات الواردة في 

 .الكتب المستعرضة
 عند استعراض الاعلام التطبیقي سیقتصر الباحث على جمع ماھو منشور    - 5

لبحث  المیداني الا دون محاولة للحصول على المادة العلمیة من مصادرھا الأصلیة با
 .لھذا مایرد ضمن ھذا القسم لا یمثل الا القلیل من  المتوفر على الساحة. ما ندر

 عند اختیار النماذج التطبیقة أو الحدیث عنھا سیضع الباحث   في  ذھنھ - 6
 .ماورد باختصار عن الضوابط الاسلامیة للممارسات الاعلامیة، في  الفصل الأول

الاعلام التطبیقي سیورد الباحث بعض الآراء    التقویمیة  عند الحدیث عن - 7
 .و یفترض صدقھا عموما، ثم یقوم بمحاولة لمناقشة الأسباب
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 :نتائج الدراسة
النظري  :    لقد أظھرت الدراسة أن ھناك اعلام اسلامي على الصعیدین

ة وسیتم في الصفحات  التالی. والعملي، وأن ھناك سمات بارزة یمكن ملاحظتھا
استعراض بعض النماذج النظریة والتطبیقة لھذا الاعلام،  للوقوف على وضع الاعلام 

 .الاسیلامي الموجود، وأسبابھ، ودرجة الحاجة الى  الاعلام الاسلامي
 

 :الكتابات النظریة
الجھود المبكرة، المنھج  ومصادر المادة :    وسیشمل ھذا الجزء الفقرات التالیة

 .یم والاعلام، المداخل المتمیزةالعلمیة، القرآن الكر
 

 :الجھود المبكرة
   عند الحدیث عن الأسبقیة یجب التفریق بین الحدیث عن أسبقیة  الممارسات 

، من  جھة والحدیث عن بشریةالاسلامیة والاشارة الیھا بصفتھا أنشطة " الاعلامیة"
. ، من جھة أخرىالاسلامي واجراء  الدراسات فیھ" الاعلام"أسبقیة الكتابة في مجال 

وما یعنینا ھنا ھو الحدیث عن أسبقیة  الكتابة، وتسجیل الأنشطة البشریة بصفتھا أنشطة 
 .، ولیست  الممارسة نفسھابشریة اعلامیة

   فالممارسات الاتصالیة البشریة التي لا تخالف التعالیم الربانیة قد  بدأت مع 
وحواء  علیھما السلام، وھي وجود أول وحدة بشریة، تتكون من أبوي البشر، آدم 

 .موجودة على مدي العصور التاریخیة، حتى في  المجتمعات الوثنیة
   لعل ھناك اتفاق یؤكد بأن حمزة ھو أول من بدأ بالمناداة بالاعلام  الاسلامي 

أول لبنة في ھذا " الاعلام لھ تاریخھ  ومذاھبھ"أو قام بمحاولات فیھا ولعل كتابھ ) 4(
 .الذي  جاء بعده بحوالي أربع سنوات" الاعلام في صدر الاسلام"المجال، ولیس 

"  صور من الاعلام في تاریخ الاسلام"   وقد تحدث فیھ المؤلف تحت عنوان 
ثم  تحدث عن . عن الاجتھاد عند أھل السنة وبعض الفرق مثل الشیعة والمعتزلة
 عن الجھود الاعلامیة الأنشطة والتنظیمات الدعویة في الدولة الفاطمیة، وتلاھا حدیث 

 .للمسلمین في الحروب الصلیبیة والجھود الاعلامیة  للمصریین في حرب السویس
  وقد استغرق الحدیث عن ھذه النقاط أربعة فصول من سبعة عشر فصلا  

 .وخاتمة
فھو كتاب شامل من حیث استثماره  " الاعلام في صدر الاسلام"   أما كتابھ 

فقد . یة التي تعتمد علیھا الكتابات الاعلامیة  الاسلامیةلمعظم مصادر المادة العلم
. استشھد فیھ بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وأحداث  السیرة والتاریخ الاسلامي

وبھذا یمكن القول بأن كل من كتب بعد ذلك  في الموضوع كان عالة علیھ بشكل أو 
 آخر، اما بصورة مباشرة أو بصورة
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بالرغم من بعض الاخطاء التي وردت فیھ سواء في  مجال وذلك . غیر مباشرة
 )5.(الاعلام أو مجال التاریخ الاسلامي

   وقد تحدث المؤلف فیھ عن وسائل الاتصال في العصر الجاھلي من  مناداة 
أما في  الباب الأول والثاني فقد . واعیاد وأسواق واشعال للنیران على رءوس الجبال

وفي . ناصر الدعوة فیھا  باعتبارھا ممارسات اعلامیةتحدث عن أحداث السیرة وع
الباب الثالث تناول الأحداث البارزة  في عصر الخلفاء الراشدین باعتبارھا أنشطة 

 .اعلامیة
   والحقیقة ان ظاھرة اعتبار الأنشطة الدعویة نشاطا اعلامیا سمة  بارزة 

 )6(لمعظم الكتابات في ھذا المجال
 

 : العلمیةالمنھج ومصادر المادة
   وفیما یتصل بالمنھج ومصادر المادة العلمیة یشیر محمد سید محمد،  في 
 )7:(مقدمة كتابھ الى المنھج الذي اتبعھ والمصادر التي رجع الیھا  فیورد النقاط التالیة

المصادر    :  تقع المراجع التي استعان بھا في أربع مجموعات رئیسة- 1
 والسنة، ثم المجموعة الاعلامیة، وكتب  المستشرقین، الاسلامیة وعلى رأسھا كتاب الله

 .والمقالات والدوریات
ان لب منھج ھذا الكتاب ھو العقل والقلب    : " وعن المنھج یقول- 2

وان خلاصة منھج ھذا الكتاب أن الفكر والابداع  الانساني طریق . المتفتحتان للمعرفة
نسجامھ  نعكسھا دون أن نحس أو قد وا))ھورمونیتھ((لانھائي، وأن شمولیة الكون 

نحس في جھدنا الانساني نحو التقدم، وأنھ  كلما تعمقنا في فھم القرآن فھمنا أنفسنا أكثر 
لقد استخدمت المنھج  : "ویستطرد فیقول." وفھمنا الحیاة أكثر  وفھمنا الكون أكثر وأكثر

عد  واجلاء الشواھد وذلك لاستخلاص القوا." التاریخي ووقفت بھ بانتھاء عصر النبوة
 .منھا

واستخدمت المنھج التحلیلي في بعض أجزاء البحث  بالاضافة : "  ویقول أیضا
الى المشاھدة المیدانیة التي تنتمي الى المنھج التجریبي في  أجزاء أخرى واستخدمت 

 ."المنھج المقارن في مواقع مختلفة من البحث
 

ھجیة التي التزموھا عند  تناول    ولم یشر بقیة المؤلفین الى الخطوات المن
الموضوعات المختلفة، سواء فیما یتصل بطریقة الاستنتاج أو في  التعلیق على 

ومع ھذا فالملاحظ علیھا  أنھا لاتخرج، من حیث . النصوص والأحداث التاریخیة
ویلاحظ أن المعنى . المصادر وطریقة الاستفادة، عن ما أشار الیھ محمد  بشكل أو آخر

ھو  استثمار الأحداث التاریخیة واستنتاج القواعد " منھج تاریخي"د بكلمة المقصو
المنھج "كما أن المقصود ب . الاعلامیة منھا، ولیس  التحقق من تلك الأحداث

 . ھو  التعلیق على النصوص أو الاحداث والاستنتاج منھا" التحلیلي
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صور     وقد تختلف بعض الدراسات لكونھا أضافت الى عصر النبوة ع
تاریخیة أخرى مثل عصر الخلفاء الراشدین، أو الأمویین أو العباسیین  أو الفاطمیین 

 ) 8.(وبعض العصور المتأخرة والحدیثة
   واتفق كل المؤلفین في مقدمات كتبھم على الاشارة الى مضمونات  الأبواب 

 .والفصول التي وردت في الكتاب
ه الكتب نجد أن المجموعات     وبالقاء نظرة على قائمة المراجع في ھذ

بل . أوالأصناف التي ذكرھا محمد ھي نفسھا، التي اعتمد علیھا المؤلفون  الآخرون
ھناك اتفاق في بعض المراجع المحددة وتغییر في البعض  الآخر، ولكن داخل 

 .الدراسات الاسلامیة،  والاعلامیة، والتاریخیة:المجموعات نفسھ تقریبا
 

 :لامالقرآن الكریم والاع
ومن ھذه ما  كتبھ .    لقد حظي القرآن الكریم بتخصیص كتب اعلامیة لھ بفرده

 )9.(لاوند، وبلیق، وحاتم، والشنقیطي
 آدم علیھ السلام :    وكان أبرز ما تضمن العناوین التالیة باختصار

النموذج الباقي للاعلام السماوي، السیاسة الاعلامیة في القرآن، والاعلام  
والحوار ...والخلفیة الثقافیة المشتركة،  ...وقول الحقیقة، ...لحریة، القرآني وا
والثقة بالانسان، ...والقصة،  ...والتكرار، ...والتصور الاسلامي، ...المفتوح، 

 .والجغرافیة  الطبیعیة والبشریة...والأخلاق، واعداد النخبة، ...
 ثم یضیف  الیھا    وبصفة عامة یمكن القول بأن المؤلف كان یستشھد بآیات

بأسلوبھ الأدبي صفحات عدیدة من التعلیق، یتسق مع الجزء الأخیر  من عنوان 
 .الفصل

   أما بلیق فقد عمد الى أسلوب معاكس وھو ایراد العدید من الآیات  مصحوبة 
موازین الاعلام في :  وقد تضمن كتابھ ثلاثة عشر عنوانا كلھا باسم. بتعلیقات قلیلة
 ). 13(وتنتھي برقم ) 1( مع اضافة أرقام متسلسة، تبدأ برقم  القرآن الكریم،

الدین والعلم، والأسلوب  العقلي في :    وقد تناول فیھا الموضوعات التالیة
الاقناع، وأصناف الجمھور، ومحاورات مع أھل الكتاب،  والدعوة والبلاغ، والنبأ 

 .م الفاسدالصادق، والعزیمة في البلاغ، والاعلام الصالح،  والاعلا
   ومن زاویة أخرى قام حاتم بالاستشھاد بآیات قرآنیة والتعلیق علیھا  

تاریخیة واعلامیة، ودعویة من  عصور : بصفحات عدیدة مشحونة بمعلومات متفرقة
 .مختلفة

الاعلام في الجزیرة  العربیة :    وقد تناول كتابھ الموضوعات الرئیسة التالیة
الرسالة والغایة، الرسول علیھ  الصلاة والسلام، أسالیب قبل نزول القرآن، الموضوع و

الاعلام في القرآن، الانسان في القرآن، الدعوة  الاسلامیة والاعلام الاسلامي وتنظیم 
 .جھاز الاعلام والتخطیط والتنسیق لھ
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   ومن زاویة رابعة اختار سید الشنقیطي سورة الأنعام فقام بعملیة  تصنیف 
 .رھا أخبارا، وتحدث قلیلا عن أسالیب ھذه  الأخبار ووظائفھالمحتویاتھا باعتبا

تعریف الاعلام، وأسلوب  :    وقد تضمن كتابھ الموضوعات الرئیسة التالیة
التساؤل، ومعنى الوظیفة والخبر والنبأ، والاخبار عن الله سبحانھ  وتعالى، والاخبار 

ار عن عالم الشھادة ،والاخب)الغیب الحاضر، والمستقبل،  والماضي(عن الغیب 
 ).الأشخاص، والحقائق والأفكار،  ومظاھر الحیاة ووقائعھا(

    
 :المداخل المتمیزة

   ھناك من الكتاب من تناول الموضوع من زاویة تختلف عن زاویة  الثقافة 
 )10:(ومن ھذه الكتابات. الاسلامیة العامة قلیلا والاعلام

، حیث تناول فیھ الكاتب موضوع    للعویني" الاعلام الاسلامي الدولي "-أ 
ویتحدث .  الاعلام الاسلامي بمعلومات سیاسیة مزجھا بمعلومات دعویة واعلامیة

المؤلف فیھ عن دور العالم الاسلامي في النظام العالمي ودور  وسائل الاعلام في 
تنمیتھ، وعن المؤامرات الدولیة ضد الاسلام، بمافي ذلك  الدعایات المعادیة 

ویضیف الیھ حدیثا عن وضع الاسلام في  مناطق مختلفة من العالم، وعن . اتھاومرتكز
الجھود الدعویة الاسلامیة على النطاق  الدولي، مثل ھجرة الحبشة في العھد النبوي، 

 ...والقدوة الحسنة للمسلمین  في الخارج وبناء المساجد
القائم :  صالیة   وفي الباب الخامس تحدث عن العناصر الرئیسة للعملیة الات

بالاتصال، والمضمون، ووسائل الاتصال، والمستقبل، وفاعلیة  الرسالة، من وجھة 
ثم أتبع ذلك بباب استشھد فیھ  بمجموعة من الآیات القرآنیة والأحادیث . النظر العامة

ثم تحدث عن الجھود الدعویة وضرورة التخطیط لھا .  النبویة المتصلة بتلك العناصر
وفي  الباب الثامن تحدث عن رابطة العالم الاسلامي والادارات . وأنواع الخطط

المتفرعة عنھا  وبعض المؤتمرات التي عقدتھا، بصفتھا مثالا للاعلام الاسلامي 
 .الدولي

للزیني، حیث تناول فیھ المؤلف    " الاعلام في خدمة الائتمان الاسلامي "-ب 
لبنكیة ومایتصل بھا من  قوانین للموضوع بمعلومات شبھ تفصیلیة عن المعاملات ا

وضعیة وأحكام شرعیة، والأسلوب القرآني والحدیثي في التبلیغ  عن تلك الأحكام 
وقد استغرق الحدیث عن الائتمان قریبا من  ثلثي الكتاب المؤلف من أربعمئة . الشرعیة
 .صفحة

   وقد تناولت فیھ . للحلواني" التحدیات والمواجھة: الاعلام الاسلامي "-ج 
وضرورة  التضامن . المؤلفة أھمیة القمر الصناعي في الدعوة الى الاسلام ونشره

. الاسلامي، وأھمیة وجود اذاعة دینیة موحدة، والتحدیات التي  تواجھ العالم الاسلامي
ثم تحدثت عن الأقلیات الاسلامیة في العالم  بصفتھا الجمھور لمثل ھذه الاذاعة، 

 .ح البث  بھاوفئاتھ، واللغات التي یقتر
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 :الممارسات التطبیقیة
   للحدیث عن الممارسات التطبیقیة لعلھ من المستحسن تقسیم الموضوع  الى 

 المطبوعات، والمواد الاعلامیة المسموعة، : الاصناف التقلیدیة
اضافة لى ذلك من المستحسن  استعراض . والمواد الاعلامیة المرئیة المسموعة

م الاسلامي الموجود، والتعرف على  أسباب الوضع بعض الملاحظات على الاعلا
 ".الاعلام  الاسلامي"الراھن، والتعرف على درجة الحاجة الى مصطلح 

 
 :المواد الاعلامیة المطبوعة

   لقد وجدت بعض الدراسات بأن أخبار كثیر من الصحف لاتخرج عن  
 انضباط  وكان من بینھا ثمان دراسات مصغرة حول درجة. الضوابط الاسلامیة

فوجدوا ) 11.(الاخبار المنشورة في ثمان صحف سعودیة وكویتیة بالتعالیم  الاسلامیة
من خلال دراستھم لعینة تغطي أسبوعا واحدا من كل  صحیفة أن مضمونات ھذه 

  %.95الصحف من الاخبار مقبولة شرعا بنسبة تقترب من  
 ذات المنطلق     ولعل كثیرا من القراء على علم ببعض الصحف والمجلات

مجلة :  الاسلامي المتخصصة والمنضبطة بالتعالیم الاسلامیة الى درجة عالیة مثل
المجتمع، التي تصدر في الكویت،  ومجلة الدعوة السعودیة، ومجلة  الدعوة التي 
یصدرھا الاخوان المسلمون في مصر، والبعث الاسلامي التي  تصدر في الھند، 

 .، وغیرھا كثیر)12( الشمالیة، وجریدة  المسلونوالأمل التي تصدر في أمریكا
   وھناك دوریات أخرى تصدرھا جالیات اسلامیة تعیش في مجتمعات غیر  

ومن أطرف ھذه المجلات مجلة متخصصة في الاعلانات التجاریة في  . اسلامیة
مجلة التجارة العربیة الاسیویة،  تحتوي على : جنوب شرق آسیا تصدر في تایوان باسم

ر كثیرة براقة بالالوان، ولكن في معظم الحالات تفصل بین  رأس الآدمي وجسمھ صو
 .أو تتجنب اظھار الرأس كلیة

   وتتسم المطبوعات ذات الاتجاه الاسلامي المتخصصة بخلوھا من الصور  
 .الخلیعة، وصور المرأة بصفة عامة

ات  العامة أو    یضاف الى ھذه الدوریات الكتب الكثیرة التي تزخر بھا المكتب
وكثیر من ھذه . التجاریة مما لایخالف مضموناتھا أو طرق اخراجھا التعالیم  الاسلامیة

. الكتب تقع ضمن ما یسمیھ البعض بالكتب  الدینیة الاسلامیة أو كتب الثقافة الاسلامیة
فھي اما تبصیر بالاسلام أو  دعوة الیھ وتشجیع على تطبیق الاسلام في شتى مناحي 

 .الحیاة
 

 :المواد الاعلامیة المسموعة
   وھذه تشتمل على المواد المسجلة علىأاسطوانات، أو أشرطة تسجیل  مثل 

الكاسیت والكارتریج والبكرات، ومنھا ما ینتشر بین الناس  مباشرة، ومنھا مایذاع عبر 
 .محطات الاذاعة
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ث  أو    وظاھرة الأشرطة التي تحتوي على تلاوات للقرآن الكریم أو الاحادی
ولھا محلات بیعھا  الخاصة اضافة . الخطب والمواعظ عامة منتشرة على نطاق واسع

 .الى بیعھا مع الأشیاء الأخرى
صوت (اذاعة نداء الاسلام  :  على سبیل المثال-   وبالنسبة للاذاعات فھناك 

ث وھي تب. ھـ1381بالمملكة العربیة السعودیة التي تم افتتاحھا عام  ) الاسلام سابقا
 )13.(الصباحیة  والمسائیة: برامج لمدة أربع ساعات یومیا على فترتین

   وھناك اذاعة القرآن الكریم من المملكة العربیة السعودیة التي تم  انشاء 
وقد بلغ مجموع  ساعات بثھما قبل .  ھـ1392شقیھا في مكة المكرمة والریاض عام 

دھما  أصبحت تبث ثمان عشرة ساعة أما بعد توحی. توحیدھما الى احدى وثلاثین ساعة
 )14.(یومیا

   وھناك أیضا اذاعة القرآن الكریم التي تبث برامجھا من القاھرة  التي تم 
 )15.(ویصل بثھا الیومي الى الثمان عشرة  ساعة. ھـ1384انشاؤھا عام 

ھـ، بمعدل 1398   ثم ھناك اذاعة القرآن الكریم الكویتیة التي بدأت بثھا عام  
 )16.(ساعات یومیاثمان 

   ویلاحظ على ھذه الاذاعات التي یصل مجموع بثھا الى ثمان وأربعین  ساعة 
 )17:(یومیا مایلي

 في  المئة ولا 90 تقدیم البرامج الدینیة بمعناھا الضیق بنسبة تزید على - 1
 .یشترك مع ھذه البرامج في الوقت سوى البرامج الاخباریة

    في 50آن الكریم الى مجمل ساعات بثھا بین  تتراوح نسبة تلاوات القر- 2
 . في المئة75المئة و 

 تقدم ھذه الاذاعات الى جانب التلاوات ونشرات الأخبار برامج حول        - 3
أما نسبة . القرآن الكریم وتعالیمھ؛ ویغلب على ھذه البرامج طابع الحدیث المباشر

 . الاعمال الدرامیة فضئیلة في الغالب
 

 جانب ھذه الاذاعات المتخصصة في التعالیم الاسلامیة، ھناك نسبة  من     الى
الصرفة، ضمن البرامج العامة لعدد من الاذاعات  ولاتزید نسبة ھذه " الدینیة" البرامج 

 .البرامج عادة على العشرة في المئة من وقت البرنامج  العام
اء كبیرة من  ھي أن أجز:    ویضاف الى ذلك كلھ حقیقة یجب أن لاننكرھا

البرامج الثقافیة، والریاضیة ھي مما لاتخالف الاسلام غالبا وھي لیست  محسوبة في 
 .النسبة المئویة المذكورة آنفا

 
 :المواد الاعلامیة المرئیة المسموعة

كما ھو  الحال " الدینیة"   لیست ھناك محطات تلفازیة متخصصة في البرامج 
اك مجموعة من البرامج في كل  محطة تلفاز تعمل في الاذاعة المسموعة؛ بید أنھ ھن

 .في مجتمع غالبیة سكانھ من المسلمین
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قامت فیھا  بمسح ) 18(   وھناك دراسة أعدتھا كلیة الدعوة والاعلام بالریاض
البرامج التربویة الدینیة في محطات تلفاز دول الخلیج لمدة  ثلاثة أشھر من عام 

 : ھـ فوجدت ما خلاصتھ1406
تخلو برامج تلفاز الامارات، والبحرین، والسعودیة، وعمان، وقطر         لا- 1

من برامج دینیة اما على ھیئة أحادیث، أو اجابات على أسئلة شرعیة،  أو نقل لصلاة 
 .  الجمعة وخطبتھا، أو فقرات تلاوة للقرآن الكریم، أو  قراءة للاحادیث النبویة

المباشرة حول اربع في المئة من مجموع  تتأرجح نسبة ھذه البرامج الدینیة - 2
 ساعة خلال 342 ساعة الى  24ساعات البث في المحطات كلھا، أي بنسبة حوالي 

 .فترة الدراسة
 

   ولعل ما قد قیل عن البرامج الثقافیة والریاضیة في الاذاعة قد یقال عن 
ط والوسائل البرامج التلفازیة؛ بید أنھ بملاحظة الفارق بین الوسائل المسموعة فق

 .المرئیة المسموعة نجد أن احتمال سلامة الاخیرة أضعف من سلامة الاولى
 

 :ملاحظات على الاعلام التطبیقي
     لقد علق عدد ممن استكتبتھم صحیفة الشرق الأوسط أو أجرت معھم

 .على مستوى المواد الاعلامیة الاسلامیة" الاعلام الاسلامي"مقابلات لملف 
واذا رصدنا الجانب  الضئیل : "علیقات التي اتسمت بالشمولیة    وكان من الت

الذي یتمثل في الصفحات الدینیة وبعض البرامج  الدینیة في الاذاعات ...المحدود
والتلفازیونات نراه اعلاما متخلفا یغلب علیھ  الطابع الانشائي، ولایلتحم بحیاة الناس 

وتقوم في قوالب وأسالیب جامدة . ..وقضایاھم، ویتناول موضوعات  تقلیدیة متكررة،
 ) 19...(وھذا لایمنع من وجود اعلام اسلامي یھتم بالقضایا الواقعیة..."  ومتخلفة فنیا

   وقد یضاف الى ھذه الحقیقة ضآلة ھذا الذي یذاع ویعرض عند  مقارنتھ ب 
 ".غیر الاسلامي"

 )20"(الاعلام الاسلامي مصطلح فارغ: "   وتعلیق آخر یقول
علیق ثالث أدلى بھ أحد الاعلامیین الاسلامیین اجابة على سؤال  وجھتھ    وت

لایوجد لدینا  اعلام، یفترض : "مجلة المجتمع عن تصوره للاعلام الاسلامي قال فیھ
أن یكون لدینا مسلسلات تلفزیونیة تخدم الاسلام، وأن یكون  لدینا برامج ثقافیة 

 لدینا  أفلاما سینمائیة تخدم الاسلام كما یفترض أن یكون. ومنوعات تخدم الاسلام
 )21"(فأین الاعلام الاسلامي؟... ولكن لا وجود لذلك  كلھ... وروایات مسرحیة

   وما دام الاعلام الاسلامي في وضعھ الراھن قریبا مما تم تصویره، فھل  
 ھناك حاجة الى الترویج لھ تحت شعار خاص بھ؟

    
 :ضرورة الاعلام الاسلامي
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الى الجھود  المبذولة " اسلامي"ان الكاتب لایرى حاجة في اضافة كلمة    لقد ك
وبدلا من ذلك یرى الاقتصار على  العمل الحثیث . لتصحیح مسار الواقع الاعلامي

قام بتفنید ھذا ) 22(بید أن أحد  الطلاب،. الجاد لتحقیق ھذا الھدف بدون ضجة كبیرة
 أثیر حول البنوك الاسلامیة لما كانت لولا الضجیج الذي : الموقف، وكانت حجتھ ھي

 .ھناك نماذج قویة للبنوك الاسلامیة،  الیوم
وسبب ضعف  .    والحجة مع ضعفھا قد تحمل الانسان على تعدیل الموقف

وقد  یستطیع اجتذاب . الحجة ھو أن البنك یتعامل مع رجال ونساء في سن الرشد غالبا
لقاصرة في  البدایة وأن یتحمل السلبیات لمدة جمھوره الى تشجیع المحاولات التطبیقیة ا

 . قد تقصر أو تطول
   بید أن جمھور المؤسسات الاعلامیة متنوع مختلف من حیث درجة النضج  

لھذا یصعب  اجتذاب مثل ھذا ... ومن حیث السن ومن حیث نوع الثقافة ودرجة الثقافة
 اقناع مثل ھذا كما  یصعب. الجمھور الى أعمال ضعیفة المستوى، غیر جذابة

 .الجمھور على احتمال السلبیات الظاھرة في سبیل  المبدأ والمضمون لمدة طویلة
   ولكن ھذا لایمنع من ضرورة طرح موضوع الاعلام الاسلامي للنقاش،  

واخضاع الممارسات .وتذكیر الناس بھ، لأن تحقیقھ في الواقع مطلب دیني، لا مفر  منھ
سلامي واجب على الفرد  المسلم كما ھو واجب على الاعلامیة لضوابط الشرع الا

ولا بد  لكل مسلم أن یعمل على تحقیقھ أو أن . الجماعة الاسلامیة، كل في نطاق قدراتھ
 .یدعوا الى تحقیقھ

  ولعل الدعوة الى تطبیق الاسلام في ھذا المجال الخطیر تحت شعار خاص  
اضافة . ن الاسلام دینا  رسمیا لھابھا أكثر فعالیة، مادمنا نعیش في مجتمعات تتخذ م

 .الى أن الشعار یسھم في توحید الجھود المبذولة في  ھذا المجال
   ولعل الخطوة الأولى للعمل على تحقیق الاعلام الاسلامي في الواقع ھو  

 محاولة التعرف على أسباب تخلف الاعلام الاسلامي؟
 

 :أسباب الوضع الراھن
ستقراؤھا من الآراء المطروحة وحصرھا في     ھناك أسباب كثیرة یمكن ا

 .  أسباب خارجیة، وأسباب داخلیة: صنفین رئیسیین
 

 :الأسباب الخارجیة
    ویعتبر من الأسباب الخارجیة ھذا المجتمع الذي یعیش فیھ  الاعلامیون 

 :ومن أشكال تأثیر المجتمع مایلي. المتحمسون للاعلام الاسلامي،
ض أطرا فكریة بطریقة الزامیة، أو تضیق    الخناق  السلطات التي قد تفر-أ 

على الممارسات الاعلامیة الاسلامیة، أو على الأقل لا تعطیھا  الفرصة للانتشار 
 .والنشر، أو لا تحمي حقوق منتجیھا الذین قد یتكلفون  المبالغ الضخمة
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   ولكن یلاحظ في الغالب أن السلطات لا تتدخل، حتى لو كانت منحرفة عن  
وبما أن  الموضوعات . الاسلام، الا اذا شعرت بأن ھذا الاعلام یھدد كیانھا ومصالحھا

كثیرة وأسالیب التناول عدیدة فانھ یمكن اللجوء الى  الأسالیب الحكیمة، وارجاء بعض 
 .الموضوعات، ریثما تتاح الفرصة  لتناولھا

تدعو الیھا  الأنظمة    كما یلاحظ أن كثیرا من الأشیاء التي یدعوا الیھا الاسلام 
الاھتمام  بالنظام، والنظافة، والاخلاص : ، مثل...الرأسمالیة والشیوعیة والدكتاتوریة

 ...في العمل، والازدھار الاقتصادي  للمجتمع
 اقتصار انتماء المجتمع الى عقیدتھ وتشریعاتھ ومبادئھ على    الانتماء -ب 

ى الحماس الكلامي أو  شیئا قریبا من الاسمي؛ واقتصار حماستھ للاعلام الاسلامي عل
فھناك الكثیر ممن لایعبؤون بمكونات المواد  الاعلامیة التي یستھلكونھا مادامت . ذلك

وھناك الكثیر . تلك المواد تشبع حاجتھ الى مادة  شیقة وتحقق درجة عالیة من التسلیة
لاعلام غیر ممن یتحمس للاعلام  الاسلامي قولا ولكن عملیا یحرص على استھلاك ا

 .الاسلامي ویسھم في  نموه ویعمل على ترویجھ
   ولكن من الذي یصنع مثل ھذا المجتمع في النھایة؟ لاشك ھناك العدید  من 

ومن ھذه .  معتقداتھ وتقالیده وسلوكھ: العناصر التي تسھم في صناعة المجتمع
 الرسمیة، و التقالید التربیة المنزلیة والمؤسسات التعلیمة،والنظم  والقوانین: العناصر

بید أن وسائل  الاتصال الجماھیري ذات القدرة السحریة في ... والأعراف الاجتماعیة
وھذه الحقیقة . عرض الأفكار والقیم یعتبر  عنصرا لایستھان بھ في صناعة المجتمع

أصبحت واقعا  تتحدث عنھ النظریات الحدیثة التي تتناول العلاقة بین وسائل الاتصال  
فان ھناك .  ومع أن الصورة المبالغة للتأثیر غیر صحیحة. اھیري و جمھورهالجم

 )23.(تأثیرا متبادلا بین الاثنین الا أن كفة وسائل الاتصال  الجماھیریة ھي الراجحة
  فلھذا نستطیع القول بأن جزء كبیرا من مسئولیة اصلاح مثل ھذا  المجتمع 

ولھذا نحن في  حاجة الى اعلام یجید . یريتقع على العاملین في مجال الاتصال الجماھ
عرض المعتقدات والأفكار الصحیحة والنماذج  السلوكیة الصحیحة لحث الجمھور 

ورغم كون الجنة حفت  بالمكاره، والطریق الیھا صعب، والنار حفت .   على تبنیھا
 ینزع بالشھوات، والطریق الیھا  سھل، فان التعالیم الاسلامیة دین الفطرة  والانسان

 .عادة الى  الفطرة
 انعدام الوعي لدي أصحاب رؤوس الأموال الذین یحجمون عن    -ج  

الاستثمار في ھذا المجال رغم الحماسة الظاھرة عند بعضھم لتطبیق  التعالیم 
 .الاسلامیة، بما في ذلك في مجال الاعلام

ة     و صحیح أن رأس المال الضخم قد یكون سببا في انتاج مادة اعلامی
رائجة، ولكن العمل الناجح المتقن أیضا سبب  لجذب رؤوس الأموال  الضخمة الى 

 .میدان الاستثمار في مجال الاتصال الجماھیري
 ومن الأسباب التي صرح بھا أكثر من مساھم في مناقشات الشرق    -د  

أثر  القوى : بشكل یتسم بالشمولیة) 24(الاوسط وأشار الیھا الاستاذ الأمیري 
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وھذا یتمثل في الغزو  الفكري القادم من الخارج . ستعماریة وأعوانھا من المواطنینالا
 .والمصنع في الداخل

   ولكن لابد أن نتذكر أیضا أن من أسباب ھذا الغزو الاعلامي رداءة  الانتاج 
 الاعلامي المحلي أو الاسلامي؟

 الاعلام    غیر  وھناك من یقول باستحالة الممارسات الجذابة التي تنافس-ھــ 
الملتزم بسبب صرامة الضوابط الاسلامیة أو الفتاوى المتصلة بعناصر  الانتاج 

 .الاعلامي
.    ومع أن ھذا القول فیھ شيء من الحقیقة فأن في ھذا القول أیضا  مبالغة

وذلك لأن ھناك كثیرا من المواد الاعلامیة الناجحة مع أن  مخالفاتھا للتعالیم الاسلامیة 
ة، ویمكن تلافیھا دون أثر كبیر على  المستوى الفني لتلك المواد، مثل كثیر من قلیل

 .أفلام دیزني ویرلد
   وھناك حقیقة أخرى لابد من ملاحظتھا وھي أن كثیرا من الضوابط  

ولكن .  الشرعیة تبدو صارمة جدا، لیس لأن ھذه الضوابط ھي في حقیقتھا صارمة
 عامة یفتون بأحكام عامة، حسب  الصورة الذھنیة التي لأن العلماء عندما یتلقون أسئلة

 .یستحضرونھا للحالات المسؤول عنھا
ما حكم الغناء في الاسلام  فان العالم : "   مثال ذلك عندما یسأل الاعلامي العالم

سیستحضر في ذھنھ مایسمع عنھ من أغان خلیعة، وعن اتخاذ  بعض الرجال أو 
ھرات التي یقیمھا كثیر  من الناس فیشغلھم عن أمور النساء  الغناء حرفة، وعن الس

 ."ھي حرام:  "فتكون الاجابة المؤكدة. دینھم ودنیاھم
وھناك  عوامل .    ولكن لو فصل السائل السؤال لوجد أن الغناء كلمة شاملة

ھدف المغني، طریقة  الأداء، جنس الذي یقوم : مختلفة تؤدي الى منعھ أو اباحتھ مثل
ه، ومن یسمعھ، ومضمون الكلمات،  والظروف التي یتم فیھ الغناء، ونوع بالغناء وعمر

 ...الآلات المصاحبة لھ، والمناسبات  التي یتم فیھا الغناء
وھناك  مسائل .    وھذه مسائل عامة یشترك فیھا الاعلامیون وغیر الاعلامیین

ل درامي، ومثال ذلك أن یقوم الاعلامي بتصویر رجل في  عم. خاصة بالاعلامي فقط
یمشي في الشارع وتظھر صورة نساء متسترات، یمشین في  الشارع دون قصد من 

فھناك من . ویلاحظ أن حدود التستر موضع خلاف  بین العلماء. المصور أو منھن
واذا دخلنا في التفاصیل . أباح كشف الوجھ والكفین، وھناك من لم یبح  كشف الوجھ

لھذا لابد للسؤال أن . ومجال الاختیار یصبح أكبرأكثر فان الاختلا ف سیتشعب أكثر،  
 .یكون دقیقا حتى تكون  الاجابة واقعیة

 النظرة الدونیة أو المجحفة الى بعض أصحاب المھارة الفنیة عند  مقارنتھ -و 
بالحقوق المعنویة والمادیة التي یتمتع بھا المنظرون ذوي  السلطة في المؤسسات 

 .الاعلامیة
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تاج التلفازي أو السینمائي قد یتقن المصور أو  مھندس    ففي مجال الان
عملھ ویصل بھ الى  مستوى رفیع ولكن ... الصوت أو الضوء أو الدیكور أو المونتاج

 ...ینظر الیھ على أنھ أقل من المخرج ومدیر المحطة  وصاحب رأس مثلا
والمالیة    مع أن كثیرا من الأعمال الفنیة التي تتوفر لھا الامكانات الآلیة  

الضخمة تفشل بسبب انعدام المھارة في ھذه الكوادر الفنیة؛  فتذھب جھود المخرج 
 .المبدع والامكانات الضخمة دون عائد كبیر

 
 :الاسباب الداخلیة

ان  المشكلات : "   لعل من أبرز الأسباب الداخلیة ھو ما أشار الیھ طلال بقولھ
ت التي نعانیھا على  المستوى العربي أو في التي یعانیھا الاعلام الاسلامي ھي المشكلا

فھي مشكلات تتعلق أساسا  بالجانب البشري أي الأطر المكونة تكوینا . العالم الثالث
متخصصا في ھذا المجال كما  تتعلق أیضا بجانب التجھیز ولا نعني بذلك اقتناء 

 )25."(التكنولوجیا فحسب،  وانما بكیفیة التعامل مع ھذه التكنولوجیا
   وأعني بالذات الطاقة البشریة الماھرة، أو المھارة في استثمار  وسائل 

وھذا ھو السبب الرئیس الداخلي وعندما ننظر  الى التفاصیل فسنجد . الاعلام المادیة
 :من الأسباب مایلي

فالسائد في الساحة ھو أن كثیرا من    العاملین ) 26( قصور البرامج التأھیلیة-أ 
وھناك من .  اكتسبوا مھاراتھم  خارج المؤسسات  التعلیمیة الاعلامیةفي المیدان انما

الماھرین نسبیا من لم یسعدوا أو یشقوا  بالتمتع أو بالمعاناة في المؤسسات التعلیمیة 
بل ومنھم من  لم تكن لدیھ الفرصة للتعرف على المؤسسات التعلیمیة . الاعلامیة

 .أصلا، بصرف النظر  عن تخصصصاتھا
عف الاخلاص عند الكثیر من الاعلامیین للعمل نفسھ، وانعدام الھمة         ض-ب  

 .لانتاج العمل المتقن في مقابل الانتاج الأغزر
 ضعف الالتزام أو الجھل بالتعالیم الاسلامیة بین كثیر من    الاعلامیین، -ج  

لام دین یقبل الذین یعتقدون أن الاسلام ینحصر في أداء الواجبات العبادیة  أو أن الاس
 .الازدواجیة الدعوة الى شيء وتطبیق شيء آخر

والسائد الآن بین        .  التوجھ الى تنظیر كل شيء تطبیقي في أصلھ-د  
المؤلفین ومدرسي الاعلام التحدث عن الاشكال الاتصالیة الناجحة في      الماضي، 

لاب      على كیفیة أو الاشكال الاعلامیة الناجحة لغیرنا، وبدون تدریب كاف للط
وذلك لأن بعضھم یدرس  مادة الانتاج والاخراج . انتاج أمثال تلك الممارسات الناجحة

 .بنقل المعلومات النظریة في المراجع الى ذھن  الطالب فقط أو كراستھ
   و البعض یردد بعض الشروط المثالیة لأعمال اعلامیة خیالیة، تتوفر  فیھا 

 .ط بالتعالیم الاسلامیة، والتفوق من  الناحیة الفنیةالانضبا: كل صفات الكمال
   ولعلي أقول بأن السبب الرئیس من بین ھذه الاسباب الخارجیة  والداخلیة ھو 

ففي العالم العربي ھناك  عشرات الأقسام التعلیمیة . قصور برامج الاعداد الفني
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ب، ولكن لیس بھا المتخصصة في تأھیل الطالب، في مجال الاعلام،  نظریا في الغال
 .سوى جامعة واحدة تركز على الجانب  المھني، وھي جامعة حلوان

   عندما نستعرض الأسباب السابقة نجد أن بعضھا مشكلات مشتركة بین  
 .الاعلامي وغیره وبعضھا حاص بالاعلامي، والاعلامي الاسلامي بصفة خاصة

 
 سعید اسماعیل صیني. د

 ھـ18/8/1411في 
 
 
 
 
 
 

 فصل الثانيحواشي ال
 ھل ھناك اعلام اسلامي؟

 
؛ ویلاحظ أنھ لایمیز الاعلام عن الاتصال       10 حمزة، الاعلام في صدر، ص - 1 

 .أحیانا
 . الندوة العالمیة للشباب الاسلامي- 2 
 .9محي الدین، ص .  عبد الحلیم- 3 
 .9؛ شلبي ص 16 محمد امام ص - 4 
وت للاعلام كمثال، وتشویھ سمعة        حمزة، الاعتماد على تعریف أوتوقر- 5 

-107الخلیفة الراشد عثمان وأمیر المؤمنین معاویة؛ وانظر تعلیقات       الخطیب ص 
 .؛ وصیني دراسة تقویمیة161

10؛ عبد الحلیم ص       17؛ الفتیاني ص 154 الصاوي وشرف، نظریة، ص - 6 

 .؛ محمود مصطفى
 .16-13 محمد ص - 7 
ھیم، الاعلام الاسلامي، وأصول الاعلام؛ الصاوي وشرف،        امام، ابرا- 8 

 .نظریة
 . لاوند؛ بلیق، موازین؛ حاتم؛ الشنقیطي، وظیفة- 9 

 . العویني؛ الزیني؛ ماجي الحلواني، الاعلام الاسلامي- 10
 ثمان طلاب من طلبة قسم الاعلام بالمعھد العالي للدعوة الاسلامیة       - 11

 .م محمد بن سعود الاسلامیةفرع جامعة الاما
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 المجتمع، مجلة؛ الدعوة، مجلة سعودیة؛ الدعوة، مجلة مصریة؛       البعث - 12
الاسلامي؛ الأمل، مجلة أمریكیة شمالیة؛ المسلمون، صحیفة؛       وھناك دوریات 

 .أخرى
 .نشرات المدیریة العامة للاذاعة . 87- 80 كریم، نشأة ص - 13
 . المدیریة العامة للاذاعة150. ـ142ة ص   بدر كریم، نشأ- 14
 .82 ماجي الحلواني، الاذاعات ص - 15
 . فلاح- 16
 ھذه الملاحظات مبنیة على ملاحظة غیر مقننة لعدد من الاذاعات       - 17

العربیة المحلیة، وكذلك بعض التعلیقات التي وردت في المصادر       المذكورة التي 
 .تحدثت عن البث الاذاعي

 .وآخرون، البرامج الدینیة.  طاش- 18
 .4008 كاظم، صحیفة الشرق الأوسط عدد - 19
 . الحارثي- 20
 .936 الشطي، محلة المجتمع عدد - 21
المدینة       ( طارق مسعود، مناقشة في مادة منھج الاعلام الاسلامي - 22
 ).المعھد العالي للدعوة الاسلامیة: المنورة

-Severin  and Tankard pp.       ;200-266  Tan  pp. 201 ؛ 650-565ة ص  رشتي، الأسس العلمی- 23

283. 
 .4010 ألأمیري، صحیفة الشرق الأوسط، عدد - 24
 .4010 الأمیري، صحیفة الشرق الأوسط، عدد - 25
 . صیني، مناھج التأھیل؛ فلسفة التأھیل- 26
 
  ھـ20/8/1411سعید اسماعیل صیني . د
 
 

 الفصل الثالث
 ج للعملیة الاتصالیةنموذ

             
أداة ضروریة في كل میادین المعرفة  وأنواع ) Models(   لقد أصبحت النماذج 

ویھدف النموذج الى جعل الفكرة أو الأنظمة أیسر  فھما وأكثر . الحرف تقریبا
 .وتأتي النماذج في ھیئة عبارات مرتبة مختصرة؛ أو  رسم مبسط؛ أو مجسم. وضوحا

التنظیم، : أن النماذج تقوم بأربع وظائف ممیزة  ھي) Deutsch )1"دویتش"   ویرى 
 .والتنبؤ، والقیاس، واستثارة الأفكار أو المعلومات  الجدیدة
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  وربما كان من المناسب ـ قبل الحدیث عن نموذج اسلامي ـ التوقف قلیلا  عند 
 .أبرز الجھود السابقة في مجال نماذج الاتصال البشري

  
 :السابقةالجھود 

وسیتم استعراض بعضھا من الزاویة  .   ھناك جھود كثیرة في ھذا المجال
 .الاتصالیة العامة، اضافة الى استعراض ما ھو موجود من الزاویة  الاسلامیة

 
 : الزاویة الاتصالیة العامة

   لعل من الصعب تحدید أول من قام بتسخیر النماذج لخدمة علم  الاتصال، 
بید أن المختصین في علم .   المختلفة لعملیة الاتصال بین بني البشرولتجسید المراحل

  أول من استخدم النموذج لتصویر عملیة Lasswell" لاسویل"الاتصال یمیلون الى اعتبار 
 )2:(م في العبارات التالیة1948الاتصال، وقد ظھر نموذجھ في عام  

 ?Whoمن؟                                     
 ?Says Whatماذا؟                        یقول 

 ?In Which Channelعبر أي وسیلة؟              
 ?To Whomلمن؟                                

  ?With What Effectوما ھو الأثر الذي یتركھ؟    
المصدر  الأساس :   ویحدد ھذا النموذج العناصر الرئیسـة لعملیة الاتصال

ومع أن . والرسالة  والمستقبل للرسالة) 3)(بما في ذلك الوسیلة(انوي والمصدر الث
النموذج ینطبق على أشكال كثیرة من  عملیات الاتصال فقد نقدھا بعض الباحثین 

لكونھا تقتصر على تصویر  الرسائل ذات التأثیر المقصود، ولا تعطي أھمیة للبیئة 
 والحقیقة أن التأثیر وارد سواء كان  .الاحتماعیة التي  تتم فیھا العملیة الاتصالیة

 )4.(مقصودا أو غیر مقصود
Cybernetics" سیبرنتیكس" بحثھ  Norbert Wiener" نوربرت وینر"  وفي العام نفسھ نشر 

الذي یعبر عن اھتمامھ بایجاد نظام  ذاتي للاتصال، یستجیب للظروف المحیطة ) 5(
. وره على ضبط الظروف المحیطةبانشاء رسالة یصدر على أثرھا  رد فعل یعمل بد

فان وجدھا . ومثال ذلك ضابط الحرارة  الذاتي الذي یقیس درجة الحرارة في الغرفة
أعلى من  المطلوب أو أقل بعث برسالة كھربائیة الى جھاز التكییف لیبدأ عملیة  

 .التبرید أو التدفئة، حتي تعود الحرارة في الغرفة الى المعدل  المطلوب وھكذا دوالیك
   وھذا النظام الذاتي قد یكون كھربائیا أو آلیا أو بشریا مثل  الشبكة العصبیة 

فالانسان وھو یقود  السیارة یتلقى رسالة من . للانسان، أو مزیجا من ھذه العناصر
مقیاس السرعة الكھربائي بأنھ تعدى السرعة  المحدودة فیوجھ رسالة الى أجھزة 

فیعود عداد السرعة لیعطي .  لتخفیض السرعةالاحتراق والحركات المتصلة بھا 
وھكذا تستمر عملیة الاتصال الدائریة ... السائق اشارة بأن السرعة  أصبحت مناسبة
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ویلاحظ أن ھذا النموذج یقتصر على عملیة الاتصال  . للحفاظ على  السرعة المطلوبة
 .الآلیة ولا یصور العملیة الاتصالیة البشریة بصدق

ھي اكثر )  Shannon)6" شانون"لھندسیة للاتصال التي جاء بھا   ولعل النظریة ا
. النظریات تأثیرا وحافزا على تطور العدید من النماذج  والنظریات في میدان الاتصال

 لعملیة الاتصال Statiscal Conceptونظریة شانون مبینة على المفھوم  الاحصائي الحسابي  
بوضع رسم بیاني لھذه  النظریة ) Weaver)7" ویفر "وقد قام. Wiener" وینر"التي جاء بھا   

 ).1شكل . (تولد عنھ نماذج كثیرة لعملیة الاتصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1(شكل 
   ففي ھذا النموذج  ینتقي مصدر المعلومات رسالة یختارھا من  الرسائل 

وقد تكون ھذه الرسالة على ھیئة شيء یتم  ادراكھ بالسماع أو . العدیدة المحتملة
ثم یقوم جھاز البث بتحویل الرسالة الى  رموز أو ذبذبات كھربائیة، حسب . نظربال

وفي الطرف الآخر . نوع جھاز البث أو الارسال ان كانت  مطبوعة أو اذاعة أو تلفازا
مثل الرادیو أو ( یقوم جھاز الاستقبال -كما  ھو مبین في الرسم-من عملیة الاتصال 

باعادة تلك الرموز أو الذبذبات  الكھربائیة الى  ) جھاز  التلفاز أو سماعة التلفون
وقد أضاف ھذا النموذج بعض .     الشكل المسموع أو المرئي لیفھمھا مستقبل الرسالة

التفصیلات على عنصر الرسالة وعنصر  الوسیلة ولا سیما النظریة التي تضمنھا 
 كثیرا من التساؤلات لا  تتألف من أجزاء تثیر- عادة -النموذج، القائلة بأن أي  رسالة 

، وأجزاء أخرى  تتضمن entropyتتضمن  الرسالة نفسھا الاجابة عنھا وقد تخلق البلبلة 
معلومات تساعد في التعرف على المجھول ویتولد عنھا التیقن من  بعض المعلومات 

redundancyن ھذه غیر أ.  ویمكن انقاص نسبة البلبلة بزیادة  الأجزاء التي یتولد عنھا الیقین
 الزیادة عادة تتم في 
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فالتكرار في الرسالة یزید من الیقین ولكن  یتم ذلك على ) 8.(نطاق قدرة الوسیلة
 .حساب حجم المعلومات التي نبثھا أو نحصل علیھا من الحیز  المحدد في وسیلة النقل
   فلو كانت لدینا مدة خمس دقائق من وقت الاذاعة فاننا سنكون أمام  خیارین 

ما أن نستعرض عددا من الأفكار فلا نفیھا حقھا من الشرح  والایضاح أو أن أحدھ
وكذلك الحال بالنسبة .  نشرح فكرة واحدة نعطیھا حظا أوفى من الشرح والایضاح

 .للمساحة المحدودة في حالة الصحف أو الكتب
نموذج شانون وویفر لكونھ جیدا  للاتصالات ) Osgood ) 9"أوزقود"   وقد نقد 

ولكنھ لا یصلح لتصویر عملیة الاتصال البشریة،  واقترح نموذجا ركز فیھ . لیة فقطالآ
 :على ایضاح الحقائق التالیة

ـ الانسان مزود بنظام كامل للاتصال یمكنھ من الاستقبال والارسال في        1
 .الوقت نفسھ تقریبا

 أو            المرسلة) الأصوات أو الكلمات أو الصورة(ـ التمییز بین الاشارة 2
 .المستقبلة وبین المعنى الذي یعطیھ مستقبل الرسالة لتلك الاشارات      المستقبلة

ـ العوامل النفسیة والبیئیة الاجتماعیة التي تتم في وسطھا عملیة        الاتصال 3
وما تتركھ من بصمات على المعنى الذي یتكون في ذھن      المستقبل وعلى ما یصدر 

 .د فعلمنھ من ردو
لم یقتنع بأن نموذجا واحدا یكفي  لتصویر العملیة ) Schramm )10"شرام"  غیر أن 

أكد في نموذجھ الأول على  مسألة رد الفعل، ثم أضاف . الاتصالیة فخرج بثلاثة نماذج
 .الیھا الأثر الذي یتركھ رد الفعل

ت  اخرى فالمصدر عندما یتلقى رد فعل رسالتھ، قد یتمنى لو أنھ استخدم عبارا
 .أو حتى أنھ لو لم یصدر الرسالة أصلا؛ وقد یعمل على اصدار رسالة  أخرى معدلة

   أما النموذج الثاني فقد أكد فیھ على أھمیة الخبرات والتجارب  المشتركة بین 
فالناس قد یحاولون الاتصال بعضھم  ببعض بواسطة الاشارات، . المرسل والمستقبل

مثل اللغة ( نسبة خبراتھم  المشتركة مع تلك الاشارات ولكن نسبة نجاحھم تعتمد على
الواحد الأحد الفرد الصمد، وتعني : فكلمة المعبود مثلا  تعني عند المسلمین). الواحدة

 ... الأب والابن والروح القدس وعند الھندوس البقرة :  عند المسیحیین
) Tankard)11   وتانكرد Severin"سیفرن"   وأما النموذج الثالث فھو حسب وصف 

تحویل الرسالة الى : یوضح عملیة التداخل بین العناصر المختلفة لعملیة  الاتصال
اشارة، وترجمة الاشارة الى رسالة مفھومة،  والارسال، والاستقبال، حیث تظھر 

المرسل  والمستقبل واضحة وكذلك التبادل المزدوج : عملیة رد الفعل بین الطرفین
ذا في  ظروف اجتماعیة تؤثر على جمیع الاطراف ویحدث كل ھ. للمعلومات

 .المشتركة في العملیة الاتصالیة
) 2(وكأن شرام یؤكد بذلك الى ما أشار الیھ أوزقود من قبل، وأنظر الشكل  

 .لنموذج أوزقود
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نموذجا عالج فیھ موضوع التداخل بین  ) Newcomb ) 12"نیوكمب"   ووضع 
فقد ألقى نموذجھ ضوءا على ما یجري  وراء . مختلفةعناصر الاتصال من زاویة 

وأشتھر ھذا النموذج  باسم الأي، بي، . عملیة الاتصال الظاھرة من تفاعلات نفسیة
 : فالنموذج بأبسط أشكالھ یتألف من  العناصر التالیة .A, B, Xاكس

 .Xحول اعجابھ بمدرس الاعلام  B  یبعث برسالة الى زیدA ـ عمرو 1
زید على محتوى الرسالة یعتمد على احساسھ تجاه كل من           ـ رد فعل 2

 .عمرو، ومدرس الاعلام، والموازنة بینھما
   وھذا النموذج الذي یستند الى الحقیقة القائلة بأن الانسان یجب أن  یحدد 
موقفھ من الأشیاء التي تحیط بھ وكذلك من الناس الذین یحیطون  بھ یؤكد نظریة 

وتشیر نظریة فستنجر الى أن  المجموعات البشریة التي یتعامل ) Festinger ).13"فستنجر"
  تمارس ضغوطا علیھ، تحدد معتقداتھ وأحاسیسھ - عادة -معھا الفرد وینتمي الیھا

ویشیر  النموذج أیضا الى ضرورة التوازن النفسي للانسان بین الضغوط . وتصرفاتھ
.  نفسیا لا یزول الا مع استعادة ھذا  التوازنالمختلفة  فانعدام التوازن عادة یوجد قلقا

الصیغة الأولى ھي أن  یكون ثمة اتفاق كامل بین . وتتم عملیة التوازن ھذه بصیغ ثلاث
عمرو وزید حول موقفھما من مدرس الاعلام،  والصیغة الثانیة ھي أن یكون ھناك 

تلفان من حیث نوع من الاتفاق وسط، والصیغة  الثالثة ھي أن یتفقا على أنھما یخ
 .  موقفھما من مدرس  الاعلام وھذا أقل ما یجب لاستعادة حالة التوازن النفسي

فقدما نموذجا بنیاه  على نظریة ) Mclean )14"ماكلین" و Westley"وستلي"   أما 
في انتقال " حارس البوابة"، حیث یتحكم  Gatekeeper، حارس البوابة  Lewin"لوین"

ویتألف ھذا . لى المستقبل، وعلى  نموذج نیوكمب و ماكلینالمعلومات من المصدر ا
  C"سي" و B"بي" و A"أي"النموذج من أربعة عناصر، یرمز  لھا بالحروف اللاتینیة 

 . Xs"  اكس"والعدید من 
 Xs لمستقبل الرسالة والعدید من  اكس  B لمصدر الرسالة، وبي A   ویرمز أي

أما سي  .  عن نطاق الحواس الخمس  للمستقبلیرمز الى الأشیاء أو الأحداث الخارجة
C الذي یفترض فیھ أن یكون  وكیلا لمستقبل الرسالة، یختار لھ " البواب" فیرمز الى
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ویقوم سي بتحویل . من الرسائل الكثیرة المتوفرة ما  یراه مفیدا لھ ویلبي حاجتھ
وھذه النخبة من . الرسائل المختارة الى  الاشارات القابلة للارسال كما یقوم ببثھا

الرسائل قد  تكون ذات أھداف خاصة یقصد بھا توجیھ المستقبل للرسالة أو أنھا تھدف  
 . فقط الى اعلامھ بالظروف المحیطة

   ویشیر ھذا النموذج الى الحقیقة القائلة بأن مستقبل الرسالة بي  یستطیع أحیانا 
البوابة أو أن یختار من أن یختار بنفسھ من الرسائل المتوفرة، دون وساطة  حارس 

الأشخاص أو الأحداث أو (الاثنین معا، أي من حارس البوابة  والمصادر الأساسیة 
كما یشیر  النموذج الى أن رد الفعل فوري في حالة المحادثة أو عملیة . جمیعا) الأشیاء

 .الاتصال  وجھا لوجھ، ولكن في حالة تدخل حارس البوابة فان رد الفعل یاتي  متأخرا
   وھذا النموذج انما یشیر الى المستمع والمشاھد والقاريء كمستقبل،  والى 

ثم  یشیر الى المصادر . المؤسسات الاذاعیة أو التلفازیة أوالصحقیة كحارس للبوابة
التي تنقل منھا أجھزة الاعلام المعلومات وكذلك الى  الأشخاص والأحداث والأشیاء 

 . أو  معلومات عنھاالتي ترى أجھزة الاعلام نقل أخبار
بنموذج ھو في الحقیقة تجمیع لمزایا  النماذج ) Gerbner)15" قیربنر"   ثم جاء 

وأكد فیھ على الاختلاف بین الرسالة التي یستقبلھا  المورد والتي یرسلھا . السابقة
كما أكد بعض الحقائق مثل  الوظیقة التحكمیة لأجھزة الاعلام، . المصدر في الأصل

ختیار من الرسائل المتوفرة  ووجود الأثر من جراء استقبال الرسالة سواء وعملیة الا
 .أكانت الرسالة معدة في  الأصل للتأثیر في المستقبل لھا أم لمجرد اعلامھ بھا

فقد نشر نموذجین تناول في  أولھما عملیة ) Brent Ruben) 16" برنت روبن"   أما 
فقد قام  المؤلف بتصویر عملیة . الاتصال من زاویة تختلف عما سبق استعراضھ

وفي الثاني ركز . الاتصال من حیث العلاقة المتداخلة بین الرسالة  وتصرفات الفرد
المؤلف على العلاقة المزدوجة  المتداخلة بین وحدة الاتصال الفردیة ووحدة الاتصال 

ك تؤثر الجماعیة، فكما أن  الفرد یؤثر في عملیة الاتصال الجماعیة فان الجماعة كذل
 .في  عملیة الاتصال الفردیة

في نموذجھا على الزاویة  الفردیة ) Nancy Harber ) 17"نانسي ھاربر"   وركزت 
 :فتحدثت عن العناصر التالیة

 . الادراك أو الاحساس بالاشیاء من حولنا وتصنیفھا وتخزینھا- 1
 . تحدید معان لھا- 2
 . ترجمة المعاني الى رموز- 3
وز للأحداث الاجتماعیة الطائة أو بتعبیر آخر لاستعمالھا    في  اعداد الرم- 4

 .الحیاة الیومیة
 وضع الرموز الذھنیة في أشكال محسوسة أو قابلة للادراك من الغیر        - 5

 ..).مثل الكتابة والرسم أو التحدث بصوت(
 .  ویصورالنموذج ھذه المراحل المختلفة متداخلة متزامنة تقریبا
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وھذه بعضھا، اختیرت اما لشھرتھا أو  ) 18.(شرات من النماذجوھناك الع
 .لاختلافھا النسبي عن النماذج التقلیدیة

 
   ویلاحظ  أن ھذه النماذج تتدرج من البساطة الى التعقید في الشكل  

 .والمضمون
   كما یلاحظ أن ھناك اتجاھا عاما الى تجاھل العملیة الاتصالیة غیر  المتكافئة 

فأغلب  النماذج تصور . الأمر من طرف لیتم تنفیذه من الطرف الآخرحیث یصدر 
المصدر والمستقبل على أنھما متساویان  یتبادلان دور المتحدث والمستمع : الطرفین
و لعل ذلك كان من أثر  الصورة المثلى للدیمقراطیة الغربیة في أذھان . بالتساوي

فالرسائل تتنوع و . Feedbackلفعل الكتاب، التي أدت الى  المبالغة في نظریة رد ا
فالعملیة الاتصالیة بین  صدیقین في . الأوضاع  التي یتم فیھا بث الرسالة تتنوع أیضا

موضوع شخصي لیس كالمحادثة بینھما في موضوع العمل ما دام  أحدھما رئیسا 
 .والآخر مرؤوسا

 
 :الاسلامیة الكتابات الاعلامیة

أن الأصول الأساسیة في  : "ار لاوند الى   ومن المنظور الاسلامي فقد أش
المرسل )  2المرسل، ) 1: الاعلام عامة وفى الاعلام القرآني خاصة ھي خمسة أصول

ثم یضیف بأن المرسل ."  الغرض من الارسال) 5أداة الارسال، ) 4المضمون، ) 3الیھ، 
  ویتفق )19.."(أما أداة  الارسال فھو جبریل... الله عز وجل في شخص الرسول"ھو 

معھ الركابي في كون الله سبحانھ ھو  المرسل، وأن الدعوة الى الحق ھي الرسالة، 
وأن المرسل الیھم ھم  الناس ولكن یختلف معھ حیث یجعل الرسول الأداة أو حامل 

 )20.(الرسالة
) 21(   وقدم حجاب ثلاثة نماذج؛ لم یخرج عن الدائرة نفسھا في نموذجھ  الأول

ثم  یعود في التعلیق لیتفق . كل التوضیحي، یجعل المصدر ھو الرسولبید أنھ، في الش
ھنا أو المنشيء الأول للرسالة "المصدر  :مع الركابي، في كون الله عز وجل ھو 

 ."الاعلامیة في الاسلام ھو الله سبحانھ  وتعالى
، ثم یتحدث عن  "وھي ھنا الوحي: الرسالة الاعلامیة"   ویضیف أیضا أن 

وھو في ھذا النموذج  المصطفى علیھ : "وعن المستقبل یقول.  كالھ المختلفةالوحي بأش
فیعارض بذلك ما ورد في ". وداعیا الى الله باذنھ وسراجا  منیرا'السلام كما قال تعالى 

أما بالنسبة للھدف فیتفق فیھا مع . نموذه الأول، حیث یقول أن المرسل ھو  الرسول
 .ولم یربط بین نموذجھ والواقع. وة الى الحقلاوند و الركابي في كونھ  الدع
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 )3(                          الشكل 
 

فقد اسـتمده من قصة ابراھیم علیھ  السلام ) 22(   وأما نموذجھ للاتصال الذاتي
فقد تحدث فیھ عن  المنبھات )  23.(حیث یصوره القرآن وھو یبحث عن ربھ

واسھ الخمس مضافا الیھا  البصیرة، والظروف التي التي یدركھا الفرد بح) المثیرات(
تتم فیھا عملیة الادراك،  والتفكیر في طریقة  الاستجابة، وتحویل الاستجابة الى 

وأضاف فیھ بأن تكرار المنبھ  یجعل العملیة الادراكیة تتحول الى عملیة تعلم، . رموز
وقد جاء نموذجھ .  أخرىوأن الاستجابة قد تكون  منبھا لفرد آخر أو منبھا لاستجابة

ھذا في  رسـمھ التوضیحي معقدا بسبب وجود أكثر من أربعین كلمة وعبارة كجزء  
وتناول المؤلف  ھذه .    أساسي في النموذج الذي اشتمل على عشرین مستطیل

العناصر بشيء من التفصیل استغرق خمسة وأربعین صفحة، تحدث فیھا  عن 
كما تحدث فیھا عن .  الاجتماعیة، والتنظیمیة،  والمعنویةالداخلیة، والطبیعیة،: المنبھات

 .السمع، والبصر،  اللمس، الشم، والذوق، والبصیرة: أجھزة الاستقبال
 .  ثم تحدث عن الادراك، والتفكیر، والاستجابة ورجع الصدى

، فقد جاء على عكس نموذجھ الثاني  خالیا من )24(   أما النموذج الثالث لحجاب
بین " درجة التفاعل  الاتصالي "اقتصر على اثني عشرسھما یصور بھ أي تعلیق و

القائم "ویؤكد الكاتب في  ھذا النموذج بأن ". أربعة أفراد داخل المجتمع الاسلامي"
بخلاف نماذج ...بالاتصال أو الداعیة في النظریات الاعلامیة  الاسلامیة ھادف

كما أشار الى ذلك ...غیر ھادفالاتصال الحدیثة التي ترى أن القائم  بالاتصال 
وما أشار الیھ وستلي . وھذا ما  لاتقولھ النماذج الاعلامیة." ماكلین"و" ستلي"و

وماكلین ھو أن القائم  بالاتصال لایھدف الى تغییر سلوك الجمھور في بعض الحالات 
  وھذا صحیح  بالنسبة للرسالة الخبریة الا ماكان من بصمات لا ارادیة تتركھا تحیزات

أما بالنسبة للرسائل الاقناعیة فلا یقول أحد بأن  القائم بالاتصال فیھا . القائم بالاتصال
 . لایقصد تغییر سلوك الجمھور برسالتھ

   كما أن المؤلفان یؤكدان بأن القائم بالاتصال لا یخلوا من ھدف  ارضاء 
قائم بالاتصال، فذلك أمر  مصیري لل. الجمھور عند اختیاره للرسائل التي یبثھا الیھ

وھذا ینطبق بصفة  خاصة على وسائل الاعلام التي تعتمد على ) 25.(یتوقف علیھا بقاؤه
 .الاعلانات في التمویل

لا یخرج عن  النموذج ) 26(لحاتم" الاعلام في القرآن الكریم"   وما ورد في 
 ).27(التقلیدي الوارد في نموذج لاوند
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 :مشكلة الدراسة

اك اختلاف بین النماذج التي حاول مؤلفوھا  استنتاجھا من   من الملاحظ أن ھن
وبعض ھؤلاء لم یحاول ربط نموذجھ  بواقع العملیة الاتصالیة كلھا، . التعالیم الاسلامیة

وبعبارة أخرى لا تتناول ھذه النماذج . ولكن اقتصرھا على عملیة الدعوة  الاسلامیة
التي تھدف الى الخروج بنموذج أفضل تلك الزاویة . الموضوع من الزاویة  التأصیلیة

، ولتشمل  ...للعملیة  الاتصالیة، بصرف النظر عن الخلفیات العقدیة أو الحضاریة
 .الاقناعیة، والاخباریة، والترفیھیة: العملیة الاتصالیة

الخروج بنموج یستمد جذوره من المصادر  ) 28(   فھدف ھذه الدراسة ھو
اذج الشائعة لیرى قدرتھ على تصویر  واقع العملیة الاسلامیة، ثم یقارن ذلك  بالنم

كما ستحاول ھذه الدراسة التوصل الى نموذج  یقضي على الخلاف . الاتصالیة
الموجود بین الجھود السابقة، ولاسیما فیما یتصل  بتحدید المصدر والمستقبل، وموقع 

 .جبریل علیھ السلام من نموذج العملیة  الاتصالیة
ج المستنتج  ستعمل الدراسة أیضا على بیان نوع  العلاقة بین    وفي ظل النموذ

 .المصدر والمستقبل، و أنواع المصادر، وأنواع الرسائل، في  العملیة الاتصالیة
 

 :السمات العامة للمنھج
   بالاضافة الى القواعد العامة المذكورة في مقدمة الكتاب فقد تم  استنتاج 

 :ء القواعد التالیةالنموذج الاسلامي المقترح في ضو
 أستقرأ الباحث تاریخ تطور العلوم المتصلة بالقرآن والحدیث مثل             - 1

أصول التفسیر والقراءات وأصول الحدیث وأصول الفقھ، ودرس             اتجاھاتھا 
 .العامة واستخلص منھا بعض النظریات أو الاجتھادات             الاتصالیة

قصد من ھذا البحث ھو كشف النقاب عن النموذج الاسلامي              ولما كان ال- 2
لعملیة الاتصال فان الباحث حرص على رسم السمات العامة دون             الخوض 

 .في تفاصیل العملیة الاتصالیة
 

 :النمـــوذج المقترح
 في    ان النموذج المقترح  والمستنتج من المصادر الاسلامیة لا یختلف  كثیرا

المصدر والرسالة :  فھو یتألف من. سماتھ العامة عن النماذج المستعرضة سابقا
ولكن من حیث التفاصیل  ھناك بعض الاختلافات ولا سیما . والمستقبل كعناصر رئیسة

. فیما یتصل بالعلاقة بین المصدر  والمستقبل، وتعریف المصدر، وتقسیماتھ الرئیسة
ض السمات الرئیسة لھذا النموذج، تحت العناوین  وسیتم  استعرا).  4(انظر الشكل

 .العلاقة بین المصدر والمستقبل، تعریف المصدر، والرسالة،  ومستقبل الرسالة: التالیة
 



 163 من 52صفحة سلامي كامل                         مدخل إلى اإعلام الإ

 :العلاقة بین المصدر والمستقبل
   تظھر العلاقة بین المصدر والمستقبل ذات اتجاه واحد، أي أن المصدر  

فالمصدر  في العملیة . د، وقوتھما غیر متكافئةوالمستقبل لا ینطلقان من موقع واح
وھذا یمكن استنباطھ  من واقع العملیة الاتصالیة . الاتصالیة یتمتع بموقع أفضل وأقوى

الى ) الرسالة(یرسل الھدى ) المرسل(الدینیة، حیث نلاحظ أن الله سبحانھ وتعالى  
فالعلاقة بین المرسل .  ىوعلى  الناس أن یستفیدوا من ذلك الھد). المرسل الیھم(الناس

 . والمستقبل  ھنا لیست علاقة أنداد، كما تمیل النماذج الاعلامیة الحدیثة الى  تصویرھا
   وھذا التصور یقدم لنا تفسیرا أكثر واقعیة لنوع العلاقة بین  المرسل 

ومثال ذلك  العملیات الاتصالیة . والمستقبل في كثیر من أشكال الاتصال بین البشر
ة المبنیة على النظام الطبقي كما ھو الحال  في النظام الأسري، والعسكري، العام

فالعملیة  الاتصالیة بین الوالدین والأبناء لیست عملیة اتصال ... والاداري، والتعلیمي
بین متكافئین  غالبا، وكذلك الحال بین الضابط والجندي، والمدیر والموظف العادي،  

 .والمدرس والطالب
ي الأحوال العادیة  عندما یكون المشتركون في العملیة  الاتصالیة    وحتى ف

 أثناء بثھ للرسالة أو بعبارة أخرى  أثناء ابداء رأیھ، أو تبلیغ -متكافئین فان المرسل 
ولا یملك  المستقبل أو المستمع الا أن ینصت، وأحیانا .  یسیطر على الموقف-خبره 

 وھو یغلي في نفسھ لكون 
ولا یتغیر موقف المستقبل من  الضعف . بر الذي یتلقاه لا یعجبھالرأي أو الخ

 . الى القوة الى أن یتغیر دوره فیصبح ھو المتحدث ویصبح الآخر  المستع
فكم من مشاھد أو مستمع أو قاريء  تتاح لھ .    وقد لا تتاح ھذه الفرصة بتاتا

 من المستقبل؟ وحتى الفرصة لأن یقف من الكاتب أو المذیع أو المنتج موقف المرسل 
في ظروف المحادثة الشخصیة التي تكون وجھا لوجھ،  فان فرصة الحدیث والاستماع 

وھكذا یتضح بأن  النموذج المقترح في الأصل یمثل العملیة .    قد لا تكون متكافئة
 .الاتصالیة الاقناعیة ولكنھا  تنطبق على العملیات الاتصالیة غیر الاقناعیة أیضا

 
 :أنواعھاو المصادر

   حسب النموذج الاسلامي قد یكون المصدر أصلیا أو أساسیا، وھذا  المصدر 
في عملیة الاتصال الدینیة في الاسلام والدیانات السماویة الأخرى  ھو الله سبحانھ 

قل نزلھ روح : ((أما جبریل علیھ السلام فھو مصدر ثانوي اذ  یقول تعالى. وتعالى
 )29.))(الذین آمنوا  وھدى وبشرى للمسلمینالقدس من ربك بالحق لیثبت 

   وأنبیاء الله، علیھم السلام، ھم مصادر ثانویة أیضا، وظیفتھم ھي  تبلیغ 
وان  تكذبوا فقد كذب أمم من : ((والقرآن الكریم یؤكد ذلك في قولھ تعالى. الرسالة

 ) 30)).(وما على الرسول الا البلغ  المبین. قبلكم
. بالنسبة لعملیة الاتصال الدینیة ھو الله سبحانھ  وتعالى   ان المصدر الأساس 

بید أن المصدر الأساس في عملیات الاتصال البشریة یكون  انسانا أو مؤسسة، تستأجر 
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مصدرا ثانویا أو تعینھ لتبلیغ رسالتھا الى  المستقبلین بالنیابة عنھا، أو تقوم ھي 
لك الشركات المنتجة والبائعة ومثال ذ. بایصالھ مباشرة الى الجمھور  المستھدف

للبضائع حین تستأجر  شركة للاعلان والدعایة لترویج خدماتھا ومنتجاتھا، أو تكلف  
 .أحد  موظفیھا أو أقسامھا المتخصصة في الدعایة للقیام بتلك المھمة

   وفي حالة الاتصال غیر اللغوي قد تكون المصادر الأساسیة عبارة عن  
 تقع في نطاق حواسنا الخمس بدون واسطة أو  بواسطة الأشیاء والأحداث التي

 . الأجھزة المقربة أو المكبرة
   ولكن یجب ملاحظة أن النموذج المقترح لاینطبق على العملیة الاتصالیة  بین 

في النموذج  المقترح یعلم برد ) الخالق(فالمصدر الأساس .  البشر بالنسبة لرد الفعل
أما . بحانھ وتعالى یعلم  خائنة الأعین وما تخفي الصدورالفعل مباشرة وفورا، فاͿ س

بالنسبة لعملیات الاتصال بین  البشر فالفوریة تكاد تكون معدومة في معظم الأحوال، 
وقد یصل رد الفعل الى المصدر ناقصا أو متأخرا أو . الا في حالة  الاتصال الشخصي

 . وما الا اذا اتخذ شكلا  مفھوماورد الفعل في ھذه الحالة لا یصبح معل. لا  یصل كلیة
   فقد یحس الانسان بالشك أو الغضب أو التعجب  وھو یشاھد أو یستمع  الى 
رسالة، بید أن ھذا الاحساس لا یصبح معلوما لدى مصدر الرسالة الا  اذا تم التعبیر 

وبما . عنھ بشكل من الأشكال المفھومة، ووصل ھذا التعبیر الى  حیز ادراك المصدر
 الأشیاء متغیرة بما في ذلك الجمادات  أحیانا فان رد الفعل قد لا یصادف النقطة أن

التي انطلقت منھا الرسالة  نفسھا، وحتى یتم التعبیر عن رد الفعل یكون المصدر قد 
 . تغیر عن حالتھ  الأولى

ترید أن تصحح رأي مصدر من المصادر كنت قد استقبلت  :     مثال ذلك
.  تمكنت من التحدث الیھ أو الكتابة لھ وجدتھ قد غیر  رأیھ السابقرسالة لھ، وعندما

والشجرة التي رأیتھا في الصباح قد لاتكون ھي التي  تراھا في المساء؛ فلعل أوراقا قد 
 )31.(فالزمن یؤثر في  الأشیاء كثیرا.  سقطت منھا

سقبلون    ومع أن جبریل والأنبیاء علیھم السلام، في النموذج المقترح، ھم  م
وكذلك الحال . للرسالة من المصدر الأساس فھم أیضا مصادر ثانویة لكافة  الناس

 .بالنسبة لكل مصدر ینقل رسالة النبي الى الناس  في كل مكان وكل زمان
   والاختلاف ھنا ھو كون الدعاة یعملون على تبلیغ الرسالة الاسلامیة  لیس 

أبلغھم مباشرة بھذا  التكلیف، ولكن لأن الله لأن الله سبحانھ وتعالى اختارھم بالاسم و
جعل الدعوة فرض كفایة على المجتمع الاسلامي،  وجعل حدا أدنى منھ فرض عین 

 .على المسلم
:     فقد ورد عن الرسول صلى الله علیھ وسلم في خطبة حجة الوداع قولھ

 ) 32.."(فرب مبلغ أوعى من سامع. فلیبلغ الشاھد الغائب"
 ) 33."(بلغوا عني ولو آیة: "صلى الله علیھ وسلم قولھكما ورد عنھ 

   ومع أن ھذه الأحادیث والآیات جاءت بصیغة الأمر بالتبلیغ فلا ینبغي  فھمھا 
فقد اتفق . الآخرین بالتعالیم  الاسلامیة فقط) یخبر(على أن المسلم مطلوب منھ أن یعلم 
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ع الآخرین ولا یكفي مجرد محاولة  اقنا(العلماء على وجوب الدعوة الى الاسلام 
 )34).(اخبارھم بھا

 یقوم الجمھور  بترشیھم -غالبا-   والدعاة من بعد الأنبیاء علیھم السلام 
واختیارھم، بطریقة مباشرة، أو بطریقة غیر مباشرة مثل  قبولھم كقادة رأي وقبول 

 .النصح منھم
رسالة  شخصیا    وبعبارة أخرى فان المصدر الثانوي، سواء كان یستفید من ال

. أو لا یستفید منھا، ھو وسیلة اعلامیة تستقبل الرسالة ثم تقوم  باعادة بثھا للآخرین
وفي بعض الحالات یستقبل المصدر الثانوي  الرسالة جاھزة للبث فلا تحتاج الى 

بل یجب  أن لا یمس المصدر الثانوي حتى الأجزاء . تجمیل أو تطویر أو تفسیر
وفي حالات أخرى فانھ رغم كون المصدر . لاضافة ولا  بالحذفالثانویة منھا، لا با

وسیلة للبث والتبلیغ  فھو یھتم أیضا بایضاح معاني الرسالة وتفسیرھا لتكون قابلة 
 .للتطبیق،  وربما لتزیینھا حتى تلقى قبولا

قسم یحصر معظم  اھتمامھ .    وھكذا فان المصادر الثانویة تنقسم الى قسمین
الرسالة عند تلقیھا ونقلھا، وقسم یصب أكثر  عنایتھ على ایضاح في حفظ أصالة 

 .مضمون الرسالة وطریقة تطبیقھا واالترغیب فیھا
   ومثال الفریق الأول في الاسلام، القراء الذین حفظوا القرآن في  صیغتھ 
السماعیة وھي الأصل بالاضافة الى الصیغة المكتوبة، وكذلك رواة  الحدیث الذین 

 )35.(فظ الأحادیث النبویة وتحقیقھاقاموا بح
  ومثال الفریق الثاني المفسرون للقرآن الكریم والفقھاء الذین عنوا  باستخلاص 

الاحكام وتفسیر نصوص القرآن والأحادیث وتقریب معانیھا الى  أذھان المستقبلین 
 ) 36.(للرسالة والدعاة

 العامة نقلة  الأخبار    ویندرج تحت الفریق الأول في عملیة الاتصال البشریة
كما یندرج تحت الفریق الثاني  القائمون بالدعوة . والمؤرخون، في كل زمان ومكان

والدعایة والاعلان والمعلمون والمدربون والمرشدون  في كل مجال من مجالات 
 .الحیاة

   وفي مجال الاتصال اللفظي وغیر اللفظي المصادر على مستوى  المخلوقات 
 :مصادر الى صنفینیمكن تقسیم ال

في ھذه المصادر نجد المستقبل یتلقى كمیة من      : أ ـ المصادر العاكسة
الرسائل تتفق وما لدیھ من خلفیة عن المصدر وما لدیھ من معلومات  تساعده على 

" ابوبكر"كلمة ) المستقبل(مثال ذلك لو رأى انسان  . استنتاج معلومات اضافیة
نسان یتذكر  ما قرأه وعرفھ عن خلیفة رسول الله صلى فان ھذا الا) المصدر العاكس(

واذا كان المستقبل لا یعرف أحدا بھذا . الله علیھ وسلم وغیره ممن  یحملون الاسم نفسھ
 . الاسم فانھ لا  یستفید الا أنھ عرف اسما

    ومثال آخر العالم في معملھ یقوم بمراقبة ما یحدث من تغیرات على  المواد 
وھذا النوع من . اضافة مواد جدیدة فیستنتج منھا حقائق أو معلومات  اضافیةالكیماویة ب
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المصادر یشیر الیھ القرآن الكریم عندما  یأمرنا الله بالتدبر والتفكر في بدیع صنعھ 
وھو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بھ : ((ومثال ذلك  قولھ تعالى. وخلقھ سبحانھ

ا نخرج منھ حبا متراكبا ومن النخل من طلعھا نبات كل شيء  فأخرجنا منھ خضر
أنظروا  الى . قنوان  دانیة وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبھا وغیر متشابھ

 )37.))(ثمره اذا أثمر وینعھ؛ ان في ذلكم لآیات لقوم یؤمنون
في ھذه المصادر نجد أن المصدر ھو الذي یتحكم      : ب ـ المصادر المنشئة

فاͿ عز وجل ینزل  الكتب في . یة المعلومات التي تصل الى المستقبلغالبا في كم
الرسالة الدینیة، والخطیب والمحاضر والمذیع  والمعلن یبث  ما یختاره في حالات 

 .الاتصال العامة
 :   وعموما تتمیز المصادر العاكسة عن المنشئة في النقاط التالیة

ومات أو حجم الرسالة،    بینما  لایتحكم المصدر العاكس في كمیة المعل- 1
 .یتحكم فیھا المصدر المنشيء

 المصدر العاكس لا یبث الرسالة عمدا، بینما المصدر المنشيء    للرسالة - 2
 .یبثھا عمدا لتصل الى الآخرین، أو ھو الذي ینشيء العملیة  الاتصالیة

  من  لیس لدى المصدر العاكس ھدف وراء الرسالة التي یتم استقبالھا - 3
 .المتلقي، بینما وراء كل رسالة یرسلھا المصدر المنشيء ھدف

 رسالة المصدر العاكس تتسم بالعفویة أو الطبیعیة، أما رسالة    المصدر - 4
 .المنشيء غالبا ما تكون مجھزة

 المصدر العاكس یكون دائما مصدرا أساسیا، بینما المصدر المنشيء    - 5
 .أو مفسرایكون أساسیا، وثانویا، ناقلا 

 
 :أنواع الرسائل

   تتكون الرسالة عادة من مجموعة وحدات فكریة، یتم التعبیر عنھا  بأسالیب 
وفي النموذج المقترح تنقسم الرسالة بشكل عام الى  فئتین متمیزتین من حیث . مختلفة

 . رسالة جوھریة أو محوریة،  ورسالة ثانویة: الأھمیة النسبیة
: ریة بالنسبة لعملیة الاتصال الدینیة في قولھ  تعالى   وتتمثل الرسالة المحو

فالایمان بوحدانیة ) 38)).(ان الله لایغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن  یشاء((
الله ھو حجر الأساس بالنسبة للعقیدة  الاسلامیة وھو جوھر الرسالة الاسلامیة، لا یقبل 

 . فعل من المستقبلین لرسالة الاسلامالتبدیل أو التعدیل مھما  كانت نوعیة ردود ال
   أما طریقة التعبیر عن ھذا الایمان ودرجة الاتقان في التعبیر عن  ھذا 

 .الایمان فانھا تتراوح بین الدرجات العلیا المثالیة والدنیا التي  تمثل الحد الأدنى
   والجزء الأساس من الرسالة یرد في القرآن أو في السنة، بصیغ  واضحة 

 .ة الثبوت وقطعي الدلالةقطعی
   أما الجزء الثانوي من الرسالة فیرد في القرآن والسنة أحیانا  قطعي الدلالة 

وبھذا . مثل أحكام الارث، وفي أغلب الأحیان یرد ظني الدلالة  وأحیانا ظني الثبوت
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یحتاج الى الاجتھاد البشري الذي یقبل  الخطأ والصواب لترجیح الأدلة أو لتفسیر 
 .صالنصو

   ویتدرج الجزء الثانوي من الرسالة من حیث الأھمیة كما یتدرج الھرم  من 
فھي تتدرج من الوحدة التي لا یشاركھا في  الأھمیة شيء الى . القمة الى القاعدة

 .الوحدات التي یشاركھا في الأھمیة وحدات أخرى قلیلة  أو كثیرة
 أولا، ثم یتلوھا  بث    ویجب عادة ترسیخ قواعد الجزء الأساس من الرسالة

ثم . مثال ذلك وحدانیة الله ثم الایمان  بالبعث والحساب. الأجزاء التي تلیھا في ألاھمیة
 .تأتي التشریعات وأحكام العبادات والمعاملات

حیث قال لھ  ) رضي الله عنھ(   ویمكن استنتاج ذلك ھذا من حدیث معاذ 
أدعھم الى شھادة  أن لا الھ الا : "یمنالرسول صلى الله علیھ وسلم، وھو یبعثھ الى ال

الله وأني رسول الله، فان ھم أطاعوا لذلك فأعلمھم أن  الله افترض علیھم خمس 
صلوات في كل یوم ولیلة، فان ھم أطاعوا لذلك  فأعلمھم أن الله افترض علیم صدقة 

 )39."(في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم  وترد على فقرائھم
لى أي رسالة في عملیة الاتصال البشریة لوجدناھا  كذلك؛    ولو نظرنا بدقة ا

فھناك الاجزاء الجوھریة  وھناك الاجزاء . اذ تتدرج أجزاؤھا من حیث الأھمیة
 .المساندة

  ومن نظریات العملیة الاتصالیة أن تكرار جوھر الرسالة أو الجزء  المھم فیھا 
تسبب  البلبلة وعوامل التشویش واعادتھا مرارا یساعد في التغلب على الأجزاء التي 

ولعلھ لیس من قبیل الصدفة  أن یكثر استعمال ھذا الأسلوب في القرآن ). 40.(الخارجیة
 ). 41(الكریم 

   فقصـة النبي الواحد قد تعاد مرات عدیدة، بطرق مختلفة، ومواد  متنوعة 
فقد ورد . ؤمنینوأسالیب متمایزة لتبث عبرة وتثبیتا للرسول صلى الله علیھ  وسلم وللم

ولكن .  أربعین مرة في القرآن- مثلا  -ذكر المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام 
 . بأسالیب ومضمونات مختلفة

   ومثال آخر یشد الذھن نجده في سورة الرحمن حیث تتكرر فیھا عبارة  
آیاتھ احدى وثلاثین مرة تأتي بعد آیات یذكرنا  الله فیھا ب)) فبأي آلاء ربكما تكذبان((

ولم یكن ذلك التكرار الا لیؤكد حقیقة  واحدة ھي وحدانیة الله ولزوم التسلیم . العظیمة
 .لھ

    وھناك نظریات اتصالیة تقول بأن للجھور أثرا على صیاغة الرسالة  
 . وعند الرجوع الى النموذج المقترح نجد  تأكیدات لذلك)  42.(ومكوناتھا المساندة

وكثیر من  . سنن ومباحات ومكروھات ومحرمات   وفي الاسلام فرائض و
  لظروف الجمھور -الى حد ما-أجزاء الرسالة التي تقل أھمیة عن الوحدانیة  تخضع 

ومن أمثلة ذلك في . وقد یكون المستقبلون سببا في بثھا  الیھم. المستقبل وأوضاعھ
ة، التي تبدأ القرآن الكریم ماورد في تفسیر الآیات الثلاث  الأخیرة من سورة البقر
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Ϳ مافي السموات  ومافي الأرض وان تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه : ((بقولھ تعالى
 )43.))(یحاسبكم بھ الله فیغفر  لمن یشاء ویعذب من یشاء والله على كل شيء قدیر

لما نزلت على رسول الله  : "   حیث روى الامام أحمد عن أبي ھریرة قولھ
اشتد ذلك على  أصحاب رسول الله ...))  Ϳ مافي السموات((صلى الله علیھ وسلم آیة 

صلى الله علیھ وسلم فأتوا رسول الله صلى الله علیھ  وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا 
كلفنا من الأعمال  مانطیق الصلاة والصیام والجھاد والصدقة، وقد أنزلت : یارسول الله

صلى الله علیھ وسلم أتریدون أن تقولوا فقال رسول الله . علیك ھذه الآیة ولا  نطیقھا
سمعنا وأطعنا  غفرانك : سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: كما  قال أھل الكتابین من قبلكم

آمن : ((ربنا والیك المصیر فلما أقر بھا القوم ونطقت بھا السنتھ،  أنزل الله في اثرھا
ھ وكتبھ ورسلھ لانفرق الرسول بما أنزل الیھ من ربھ والمؤمنون،  كل آمن باͿ وملائكت

لایكلف الله نفسا . بین أحد من رسلھ وقالوا  سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا والیك المصیر
 .))الى آخر الآیة...الا  وسعھا

   والأمثلة على ھذا التفاعل بین الجمھور والمصدر وأثر ذلك على  الرسالة 
  بالتدریج على مدى ثلاثة  نزل منجما-مثلا-فالقرآن الكریم . كثیرة في القرآن والسنة

وعشرین عاما لیجیب عن بعض الأسئلة، ولیرد،  أو یعلق على بعض أقوال وسلوك 
الجیل المعاصر للرسول صلى الله علیھ  وسلم من المسلمین، وغیر المسلمین، أو 
لیشرع بعض الأحكام عندما تظھر  الحاجة الیھا أو یكون الجمھور مھیئا لاستقبال 

 )44.(الرسالة
 ولعل من مظاھر أثر ردود الفعل المستمرة، بعد عصر النبوة، ما  نراه من   

اختلاف الفتاوى الفقھیة في المسائل التي لم یرد فیھا نصوص  قطعیة الثبوت أو 
وكثیر من ھذه الاختلافات المقبولة نشأ بسبب  اختلاف الظروف المكانیة . الدلالة

 مجال الرسالة الدینیة نجد أنھ من الطبیعي وفي غیر .    أوالزمانیة والبیئیة للجمھور
أن یغیر مصدر الرسالة  بعض تفاصیل رسالتھ أو صیاغتھا، من وقت لآخر، تبعا 

وقد  یغیر الرسالة كلھا، بما في ذلك الجزء الجوھري منھا بالتنازل عنھا  . لردود الفعل
یكمن الاختلاف وھنا  . الى رسالة أخرى، قد تختلف عنھا بالكلیة، و قد تتعارض معھا

 عند  المؤمن بھا والرسالة التي تعبر -بین الرسالة الربانیة التي تعبر عن الحق المطلق 
 ).أي رسالة بشریة(عن الحق النسبي 

47 (Newcomb" نیوكمب"و  ) 46(Gerbner" قیربنر"و ) Lasswell)45" لاسویل"   ویبدو أن 

 أن الأثر أحیانا قد لا یكون في یتفقون على أن الرسالة لا بد أن تترك أثرا مع ) 
 Heider" حیدر"وقد لا یكون الأثر تبني وجھة  معینة ولكن قلقا ذھنیا كما یقول . التخطیط

غیر أن الأمر لیس كذلك  . ، وقد یتبادر  الى الذھن أن ھذا الأثر النفسي أمر ھین)48(
 . دائما

 أھمیة  بالغة، اذ    ففي ضوء النموذج المقترح نلاحظ أن مایدور في الذھن ذا
یعتبر المعیار الذي یقاس بھ عمل الانسان، لیس في الدنیا  فقط، بل وفي الآخرة أیضا 

یوم لا ینفع مال ولا بنون الا : (( وھذا یمكن استنتاجھ من قولھ  تعالى. ویقرر مصیره
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ة ان الأعمال بالنی: "وقول الرسول علیھ الصلاة والسلام)  49))(من أتى الله بقلب سلیم
 ).50."(ولكل امريء  مانوى

) 51(بالقلق الذھني أو الاستقرار  الذھني" نیوكمب"  كما جعل الاسلام ما سماه 
ھذا على فرض أن الانسان  لا یزال یحتفظ بالفطرة . معیارا یمیز بین الحق والباطل

الله فقد قال الرسول صلى . وجاء الاسلام لیحافظ  علیھا وینمیھا. السلیمة التي ولد علیھا
والاثم ما . استفت قلبك،  البر ما أطمأنت الیھ النفس واطمأن الیھ القلب: "علیھ وسلم

 )52".(حاك في  النفس وتردد في الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك
 بأنھ  انطباعات -أي حوار الشخص مع نفسھ-  ویعرف علماء الاتصال الذاتي 

لتي تؤثر  في تصرفھ وتحقق لھ الفرد ومشاعره أو مجموعة من العملیات النفسیة ا
 )53.(المواءمة مع الأوضاع المحیطة

متعلقة بقضیة العزة  بالنفس ) أي عملیة الحوار الذاتي (  ویرى آخرون بأنھا 
مثل أحلام الیقظة وما  یجري فیھا من تخیلات ) (image-Self)54والتصور الذاتي للنفس

 ..).یبرر الانسان بھا ضعفھ أو یتخلص بھا من  الواقع
   أما في ضوء النموذج المقترح فان الحوار الذاتي أو الحوار مع  النفس یظھر 

فالحوار الذاتي مع التوازن  النفسي ومع التعالیم الاسلامیة التي .  على ھیئة أداة نافعة
المصادر (یتلقاھا المسلم بما في ذلك  الواجبات الدینیة التي یطالب المسلم بأدائھا 

وتقوم ھذه الرسائل  . نظاما متكاملا لاصدار رسائل ذاتیة المصدرتشكل )  العاكسة
 . بعملیة ضبط وتوجیھ سلوك المسلم بما في ذلك أداء تلك الواجبات  الدینیة

   فالمسلم قد یتلقى رسالة عن أھمیة العنایة بالجسم والعقل والروح،  وضمانا 
ات،یقوم بھا بصفة منتظمة لعدم نسیان المسلم لھذه الرسالة یكلف بأنواع من  العباد

 .لتؤكد لھ المعاني نفسھا
   فالصلاة خمس مرات في الیوم فرض عین على كل مسلم ومسلمة راشدین،  

وھي تذكر المسلم  بالتعالیم التي تضبط . أي واجب دیني یقوم بوظیفة المصدر العاكس
تساخ وبأھمیة سلوكھ، مثل المحافظة على النظافة ولا سیما  المناطق الأكثر تعرضا للا

وتغذیة الروح من ) التركیز والحفظ(التمرینات البدنیة للجسم  والتمرینات الذھنیة للعقل 
كما تذكره بضرورة الخضوع والتسلیم للخالق فیما أمر ونھى لنوال  . حین  لآخر

وھكذا .  السعادة الحقة في الدنیا والآخرة، وضرورة المحافظة على تلك الصلوات
 .صال الذاتیة في تحقیق سعادة المسلم في  الدارینتسھم عملیة الات

   وتعد التجارب المشتركة أو المتشابھة من أھم عوامل سھولة التفاھم  بین 
الناس وتبادل الأفكار كما برھنت على ذلك الدراسات التي تم  استعراضھا في بدایة 

 ایجاد التجارب ولعلھ لیس من قبیل الصدفة أن تحرص  التعالیم الاسلامیة على. الفصل
فدعت الى التعارف بین . المشتركة بین الناس عامة وبین  المسلمین بصفة خاصة

وبعضھا فرض ) مثل صلاة الجمعة(الناس وجعلت بعض أشكال  التجمع فرض عین 
و كلھا تصب في مسار واحد ھو ) مثل  صلاة العیدین وصلاة الجماعة(كفایة أو سنة 

 .لمشتركةتكثیف ھذا  التشابھ والتجارب ا
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   ومما یجذب الانتباه أن الرسالة في النموذج المقترح لا تقتصر على  معالجة 
فھي عملیة . أفكار الفرد وآرائھ التي یعلنھا ولكن أیضا معتقداتھ وما  یختلج في صدره

ولكن ھذه . اتصالیة أیضا طرفھا الأول الرب سبحانھ  وتعالى وطرفھا الآخرالعبد
یر العلاج  أو الھدى المباشر المحدد الى الھدى العام الذي لا المعالجة تتدرج من توف

 .یتناول التفاصیل
 :  لھذا فانھ یمكن تصنیف أنواع الرسائل حسب النموذج الاسلامي الى

 .أ ـ ھدى الھي  جاءت بھ الرسل الى البشر
ب ـ علم نمي نتیجة لاتصال البشر بعضھم ببعض واحتكاكھم بالمخلوقات        

 .وحسب تقدیر الله ومشیئتھالأخرى، 
ج ـ اتصالات یومیة مثل المعاملات والأخبار الحقیقیة منھا والخیالیة،        

 .والأحادیث التي لا ھدف لھا سوى التسلیة
 

 :مستقبل الرسالة
   مستقبل الرسالة ھو ذلك الانسان الذي یتلقى الرسالة في شكل رموز  فیعطیھا 

وقد  لا یحتاج المستقبل الى أكثر . عھا ویرد علیھا أحیانامعاني ثم یحتفظ بھا أو ینفعل م
من حواسھ الطبیعیة، وقد یلجأ الى الآلات  والأجھزة التي تقوم بدور مساعد لحواسھ 

 .ومختلف أنواع المكبرات والمقربات...مثل الرادیو والتلفاز  والتلفون والصور
 فھو یمارس  كافة انواع    ویقوم المستقبل بوظیفة فعالة في العملیة الاتصالیة

 أو selective attentionالوسائل لتفادي أثرھا غیر المرغوب مثل تجنب الرسائل  التي لایریدھا 
 )selective retention).55  أو نسیان المضمونات التي لا یستسیغھا selective perception تحویر معانیھا 

 من المستقبل  للرسالة في    وكأن القرآن الكریم  یؤكد وجود مثل ھذا السلوك
كتاب فصلت ءایاتھ قرءانا :  ((فمما ورد في الانتباه الانتقائي قولھ تعالى. آیات كثیرة

ومما ورد ) 56.))(بشیرا ونذیرا فأعرض  أكثرھم فھم لایسمعون. عربیا لقوم یعلمون
 أفتطمعون أن یؤمنوا لكم وقد كان فریق منھم:  ((في الفھم الانتقائي قولھ تعالى

ومما ورد في ) 57.))(یسمعون كلام الله ثم  یحرفونھ من بعد ما عقلوه وھم یعلمون
58.))(قال كذلك أتتك ءایتنا فنسیتھا، وكذلك الیوم  تنسى: ((التذكر  الانتقائي قولھ تعالى

( 
   وفي الآیة الثامنة والسبعین من سورة یس نجد مثالا واضحا للانتباه  

وضرب لنا مثلا ونسي  خلقھ قال من :(( ي، اذ یقول تعالىالاختیاري والتذكر الاختیار
 )59)).(یحي العظم وھي رمیم

   وقد سبقت الاشارة الى أثر الجمھور في عملیة اختیار المصدر  المناسب أو 
الأسلوب المناسب للرسالة وظروفھا المناسبة، ومع ھذا فان  فعالیة المستقبل للرسالة 

 .التي تبث  الرسالةتختلف باختلاف أنواع المصادر 
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   وھكذا یظھر لنا أن المستقبل لیس مخلوقا سلبیا بل ایجابي الى حد  كبیر، 
ومع  ھذه الایجابیة فان . حتى لو لم یتمكن من ایصال رد فعلھ الى المصدر مباشرة
 .المصدر یبقى دائما ھو الأقوى مادام یقوم بدور  المصدر
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 الفصل الرابع
 المصدر في العملیة الاتصالیة

 :مةالمقد
تعني  كل ما " مصدر"  عند الرجوع الى قوامیس اللغة العربیة نجد أن كلمة 

وكان ممن قام بتعریف المصدر .   فھو ھنا من تصدر عنھ الرسالة. یصدر عنھ شيء
 ووصفھ بأنھ الذي یقوم بتوصیل المعلومات، Lasswell"  لاسویل"في العملیة الاتصالیة 

 )1.(ل ویوجھھاوأنھ ھو الذي  ینشيء عملیة الاتصا
  وھذا التعریف یبدو للوھلة الأولى واضحا، ولكن عندما نتعمق في  معناه 

فمثلا ھل المصدر ھو مراسل الأخبار الذي  یختار الحدث . سرعان ما نجده غامضا
؟ أو المؤلف الذي  ینشيء رسالة قد تكون من )2(الذي یستحق التبلیغ عنھ والتغطیة 

، أو ھو الداعیة الذي یھدف )6(أو  مؤسسة) 5(ل ھو فرد، ھ)4(، ھل ھو مذیع )3(ذھنھ
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الى  اقناع من یتلقون رسالتھ،  أو ھو الراوي الذي لا یقصد سوى نقل مالدیھ من 
 معلومات الى الآخرین؟

   والمشكلة في العربیة أكبر فاضافة الى تلك التساؤلات، ھل المصدر  ھو 
 تلف عنھما؟المرسل؟ أو ھو القائم بالاتصال؟ أو ھو شيء مخ

؛ بید أن المتأمل  فیما تحتویھ source   ھناك تعریفات اجرائیة كثیرة لكلمة مصدر 
النوع الذي . الكتابات حول مفھوم المصدر ینم عن نوعین متمایزین من  المصادر

ویلاحظ . ینشيء بعض الرسائل ویبتدعھا والنوع الذي  یقوم باعادة بث الرسالة ونقلھا
 .ي أحد  ھذین النوعین فقط أمر غیر متوفر في الواقع دائماأن التخصص الكامل ف

الناطق الرسمي  للحكومة أو :   ومثال النوع الذي یقوم بانشاء بعض الرسائل
للمؤسسة أیا كانت، ومؤلف الكتاب، والمؤسسة التي تستأجر  خدمات وكالات الدعایة 

 .ھاوالاعلان، والباحث الذي یكتب تقریرا عن الدراسة  التي أجرا
وكالات الانباء ومحطات  التلفاز :    ومثال النوع الذي یقوم بعملیة النقل

والاذاعة، والناشر، ووكالات الاعلان والدعایة، والبرامج  أو  المواد المطبوعة التي 
تقتصر مھمتھا في الدرجة الأولى على نقل الأحداث  والمشاعر والأفكار الى 

 .الجمھور
 د أن النوع الثاني قد یطلق علیھ القنوات    وعندما نتدبر الأمر نج

أو " قناة  موصلة"وفي الحدیث عن عبارة .  أو وسائل الاتصالChannelsالموصلة 
ان ھذه الكلمة تعرضت : Berlo)  7"(بیرلو" یقول Channelوسیلة اتصالیة بالانجلیزیة 

علم للاستعمال ولسوء الاستعمال بصورة لم  تتعرض لھا كلمة أخرى من مفردات 
 .الاتصال

   وللتأكد من صحة ھذا القول سوف نستعرض ھنا بعض التعریفات  الاجرائیة 
 .الشائعة للوسیلة الاعلامیة

الوسیلة بأنھا أشعة  ضوئیة أو ) Weaver)8" ویفر" وShannon" شانون"   یعرف  
 .Frequencies  Radioأو موجات اشعاعیة ) كوابل(أسلاك 

  وآخرون یعرفونھا بحیث تشمل الطبول  والدخان Francois) 9"(فرانسوا"   أما 
 Hershbell) 10"(ھیرشبیل"واعتبر .  والنار والمرآة حالة استعمالھا كوسائل لنقل المعلومات

كما . التماثیل  والمعابد واللوحات الفنیة من الوسائل الاتصالیة) Danilov)11" دانیلوف"و
المتاحف والمكتبات والفنون  المعماریة ) 13( Keuls"كیلس"و)Havelock)12"  ھافلوك"اعتبر

 .وسائل للاعلام أیضا
التجمعات العامة واحدة من أكثر وسائل  الاتصال ) Schramm)14" شرام"   واعتبر 

الأشعار  والملاحم ضمن ) Russo)15"روسو"كما أرج . فعالیة في بعض المجتمعات
 .وسائل الاتصال

-لمصدر الثانوي الناقل والوسیلة  الاتصالیة    ویبدو من التعریفات السابقة أن ا
ولا یمكن فصل أحدھما عن  الآخر فصلا تاما، بحیث .  ھما شيء واحد تقریبا-أحیانا

نستطیع القول بأن المصدر الثانوي الناقل شيء  والوسیلة شيء آخر تماما، ولا 
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ا نقول ان فالوسائل في الواقع ھي  المصادر الملموسة، فنحن كثیرا م. یختلطان أبدا
التلفاز أو الاذاعة أو  الصحیفة ذكرت كذا وكذا، وقلما نذكر اسم الكاتب أو منشأ 

 .الخبر
المصدر الثانوي  البشري أو (   ومع ھذا نستطیع التمییز بین القائم بالاتصال 

 ). المصدر الثانوي المادي أو الأجھزة  الاذاعیة(والوسیلة ) المذیع مثلا
 الموضوع كثیرة ومفیدة ولكن یبدو أن ھناك  حاجة الى    ان الدراسات في ھذا

ربط بینھا، وھناك حاجة الى التوصل الى تحدید أكثر دقة  لأنواع المصادر وموقع 
 .منھا" الوسیلة"

   أما الكتابات الاعلامیة الاسلامیة فقلیل منھا قام بتعریف مفھوم  المصدر العام 
 غیر أن  معظمھا أكد بطریقة مباشرة أو ).16(الذي یشمل المصدر الأساس والثانوي 

أما ) 17.(غیر مباشرة بأن الله عز وجل ھو المصدر  الأساس للرسالة الاسلامیة
وكان من بین الوسائل التي لم . المصدر الثانوي بمعنى الوسیلة فقد  لقیت عنایة كبیرة

، والقدوة  القرآن الكریم، والأحادیث النبویة: ترد في الكتابات  الاعلامیة العامة
وقد انفرد الفتیاني  بتسمیة ھذه الوسائل ) 18.(الحسنة، والأنبیاء، والھجرات، والوفود

 )19.(التقلیدیة بالأسالیب
 

 :مشكلة الدراسة
   لقد لاحظنا عند الحدیث عن معالم النموذج المستنتج من المصادر  الاسلامیة 

لمصادر  ألأساسیة، ا: أن المصادر تنقسم بشكل عام الى قسمین رئیسیین ھما
ولاحظنا أن مایسمى بالوسیلة یمكن  ادراجھ ضمن المصادر . والمصادر الثانویة

فھدف ھذه الدراسة ھو القاء نظرة  أكثر تفصیلا على بعض السمات المتصلة . الثانویة
 .بالمصدر وتفریعاتھ

   كما تھدف الى كشف النقاب عن بعض المصادر الثانویة المألوفة في  
 الاسلامیة أو التي یسخرھا الاسلام لنشر الاسلام، وبث تعالیمھ،  وتثبیت ھذه المصادر

 .التعالیم في النفوس، والحث على تطبیقھا
   اضافة الى ذلك، تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على أھداف المصادر  

 .ووظائفھا
 

 :منھج الدراسة
 :   یتلخص منھج ھذه الدراسة في النقاط التالیة

رج منھجھا عن المنھج المتبع في الدراسة الخاصة بالنموذج     لا یخ- 1
 .الاسلامي لعملیة الاتصال، فھذه الدراسة ھي امتداد للأولى

 ستنطلق ھذه الدراسة من حیث انتھت الیھ دراسة النموذج الاسلامي من    - 2
 . نتائج
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عملیة  الحدیث في ھذا الفصل كما ھو الحال في الفصل الثالث یتناول    ال- 3
 non-verbal. وغیر اللفظیة  verbalالاتصالیة بأشكالھا المختلفة اللفظیة 

 ستعتمد الدراسة في تحدید وظائف المصادر على نتائج الدراسات    السابقة - 4
 .وقیاسا علیھا

 
 :نتائج الدراسة

   وتشتمل النتائج على ملخص لأنواع المصادرالتي تم مناقشتھا في  الفصل 
رة شاملة للمصادر من زاویة نوعیة الرسائل، ونماذج  من المصادر السابق، ونظ

 .الاسلامیة التقلیدیة، وأھداف المصادر من منظور المصادر  الاسلامیة، ووظائفھا
 

 :ملخص لأنواع المصادر
   لقد اتضح لنا من النموذج الاسلامي المقترح في الفصل الثالث أن  المصادر 

 :سلامي من الزوایا التالیةیمكن تقسیمھا من المنظور الا
 قد تكون المصادر أساسیة أو ثانویة؛ لا فرق في ذلك بین الرسائل        - 1

 .ربانیة المصدر أو بشریة المصدر
قسم  :      وتنقسم المصادر الثانویة، من حیث الوظیفة، الى قسمین رئیسیین

 المصادر البشریة أو ینقل الرسالة بعد الاضافة الیھا أو اعادة صیاغتھا، مثل معظم 
والحالة الأخیرة تمثلھا . الاعتباریة كالمؤسسات وقسم یركز على نقل  الرسالة كما ھي

وھذا لایمنع أن یقوم ". الوسائل"المصادر المادیة والمعنویة  التي نطلق علیھا اسم 
الانسان، في  بعض العملیات الاتصالیة، بوظیفة الوسیلة فقط، أي تنحصر مھمتھ على  

 .نقل فقطال
   والمعیار لتمییز الوسیلة عن غیرھا ھو امكانیة بقاء شخصیتھا بعد  تفریغھا 

 .من مضمونھا أو تبدیلھ
...) المذیع  والمحرر(    ویمكن القول بأن المصادر الثانویة قد تكون بشریة 

الصحیفة والمذیاع (وقد تكون مادیة  ...) القصة،والشعر(وقد تكون معنویة 
الاذاعة، أو التلفاز، ولا نقصد بذلك :  بید أنھ یلاحظ أننا أحیانا نقول. ...)والتلفاز

وھي وحدة متكاملة، تقوم . الأجھزة بقدر ما نقصد الشخصیة  الاعتباریة، أي المؤسسة
 .الى جانب نقل  الرسائل بانشائھا

   ویلاحظ ھنا أن المصادر الأساسیة أو المصادر الثانویة عندما یتم  
" برنامج نور على  الدرب"، أو "صحیح البخاري: "ون محدد، مثلتخصیصھا لمضم

وذلك لأننا لا نستطیع  الاحتفاظ بذات الوسیلة . لا یصبح الاسم للوسیلة ولكن للمضمون
 .بعد حذف المضمون أو تغییره

فھما المصادر  الأساسیة .    وھذا ینطبق على القرآن الكریم والسنة النبویة
وذلك  لأنھما بدون مضمونھما . لكن لا یمكن اعتبارھما وسائلللتعالیم الاسلامیة، و
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وھذا  یختلف عن القول بأن الآیات القرآنیة . المحدد لا یكونان قرآنا أو سنة نبویة
نسبیا غیر مقیدة بمضمون محدد، " الآیة"وذلك لأن . والأحادیث النبویة وسائل  للدعوة

 .ن محددكذلك نسبیا غیر مقید بمضمو" الحدیث  النبوي"و
أما        .  قد تكون المصادر على مستوى المخلوقات عاكسة أو منشئة- 2

بالنسبة للرسائل الربانیة المباشرة فمصدرھا الله عز وجل؛ وھو      المنشيء للھدى 
 .الذي ینزلھ على أنبیائھ، دائما

بكسر  (المصدر، والمرسل :    وفیما یتصل بالعلاقة بین المصطلحات الثلاث
وذلك لأن .  والقائم بالاتصال فانھ یبدو أن المصدر أكثر شمولا من المرسل) نالسی

. أما المرسل  فالغالب علیھ أن یكون منشئا. المصدر قد یكون عاكسا للرسالة أو منشئا
، في اللغة  العربیة، قد یكون فعلا لازما وقد یكون فعلا متعدیا، "المصدر"فأصل كلمة 

ویبدو .     فلا یكون الا فعلا متعدیا" المرسل"صل كلمة أما أ. یستوجب المفعول  بھ
أن لا حرج في اعتبارھما كلمتین مترادفتین، في مجال الحدیث  عن العملیة الاتصالیة، 

 .لأن الفرق ضئیل
القائم "ربما كانت أكثر شمولا من كلمة  " مرسل"   ومن جھة أخرى فان كلمة 

في  حین یصعب تخیل . انا أو غیر انسانوذلك لأن الأولى قد تكون انس". بالاتصال
 .القائم بالاتصال في صورة غیر صورة الانسان

  لقد اتضح لنا عند الحدیث عن النموذج الاسلامي المقترح أن ھناك    - 3
حاجة للتمییز بین العملیة الاتصالیة بین الرب ومخلوقاتھ، وبین  المخلوقات بعضھا 

صادر الرسالة  التي جاءت من عند الله، وقد یقتضي ھذا التفریق بین م. ببعض
، ومصادر الرسائل التي  قام الانسان بتنمیتھا واكتسابھا بالوسائل )الرسائل المنقولة(

 .التي منحھا الله لھ
   ولتكتمل الصورة في الحدیث عن المصادر في العملیة الاتصالیة سیتم  القاء 

 .نظرة على طبیعة المصدر من خلال ھذا التقسیم
 

 :ادر الرسائل المنقولةمص
   عندما یتطرق الحدیث الى المصادر في الاسلام فانھ من الصعب تجاوز  

الحدیث عن العقیدة الاسلامیة، التي تؤكد أن المصدر الأساس المطلق  للمعرفة ھو الله 
الله لا الھ  الا ھو الحي القیوم، لا تأخذه سنة ولا : ((فاͿ عز وجل یقول. السمیع العلیم

م، لھ ما في السموت وما في  الأرض، من ذا الذي یشفع عنده الا باذنھ، یعلم ما بین نو
أیدیھم وما  خلفھم، ولا یحیطون بشيء من علمھ الا بما شاء، وسع كرسیھ السموت  

 )20.))(والأرض ، ولا یؤده حفظھما وھو العلي العظیم
 بالقلم  علم الانسن اقرأ وربك الأكرم الذي علم:((   وفي آیة أخرى یقول تعالى 

 .فاͿ سبحانھ وتعالى ـ في النھایة ـ ھو  مصدر العلم كلھ) 21.))(مالم یعلم
.    وھذه العقیدة مبنیة على الایمان بأن الله واحد أحد، وھو الذي  خلق الانسان

فزوده بالعقل والغرائز وبالمھارات والمعلومات  الأساسیة، والقدرات الأساسیة لیسعى 
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واذ قال : ((وقصة خلق آدم  بقدراتھ معروفة، اذ یقول عز وجل. الأرضفي مناكب 
ربك للملـئكة اني جاعل  في الأرض خلیفة، قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك 

وعلم ءادم الأسماء  . الدماء ونحن  نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني أعلم ما لا تعلمون
قالوا . ني بأسماء ھؤلاء ان كنتم  صادقینكلھا ثم عرضھم على الملـئكة، فقال أنبئو

 )22.))(سبحـنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العلیم  الحكیم
لتزوید الانسان  ) سلسلة من المصادر الثانویة(   كما أرسل الله الرسل 

بالمعاییر التي یمیز بھا بین الخیر والشر، ومافیھ صلاح أمر دنیاه  وآخرتھ وما فیھا 
 )23(.فسادھما

وقد ). الرسالات  المنقولة(   ولیس الرسل سوى مصادر ثانویة للتعالیم الالھیة 
ثم تبع رسل الله أقوام . اختار سبحانھ وتعالى رسلھ بالتحدید للقیام بھذه  المھمة

استثمروا ھذه الھدایة الربانیة  لأنفسھم، وقاموا أیضا بتبلیغھا الى الآخرین، أداء 
 .ادر ثانویة أیضافھم  مص. للواجب العام

 .   أما المصدر الأساس للمعرفة المنقولة فھو الله عز وجل
كما رأینا في النموذج الاسلامي المقترح أن المصادر  الثانویة -   ویلاحظ 

المتمثلة في الدعاة والمبلغین عن الأنبیاء والناشرین  لرسالاتھم أو أجزاء منھا یمكن 
 :تقسیمھا الى قسمین

وا بمھمة الحفاظ على القرآن والسنة، ونقلھا الى    الأجیال أ ـ الذین اختص
التالیة، وانصب معظم اھتمام ھؤلاء على صیانة النصوص  القرآنیة كما نزلت من الله 

وانصب اھتمام البعض على صیانة .  عز وجل على نبي الكریم، ویمثلھم القراء
العالمین ویمثلھم نصوص الحدیث كما رواھا جیل  الصحابة البررة عن رسول رب 

 .علماء الحدیث
ب ـ الذین اختصوا في ایضاح معاني النصوص، وكان أغلب عنایتھم منصب    

على اعداد تلك النصوص للتطبیق والترغیب فیھ، وھؤلاء یمثلھم  المفسرون والفقھاء 
 .والدعاة

   وبعبارة أخرى فان جزء من المصادر الثانویة ینصب اھتمامھ على  استقبال 
. الة ثم اعادة ارسالھا كما ھي، محافظا على أصالة شكلھا  فضلا عن مضمونھاالرس

والجزء الآخر یستقبل الرسالة ثم یعید ارسالھا مضافا  الیھا بعض التوضیحات 
 .والتعلیقات

   وھذه الاضافة تعني أن الرسالة الربانیة أو المعرفة المنقولة أیضا  تنقسم الى 
یات القرآنیة والأحادیث  النبویة، وثانویة تتمثل في كتب أساسیة وتتمثل في الآ: قسمین

وھذا التقسیم بصفة  عامة یتسق مع تقسیم المصادر الى مصادر أساسیة . التفسیر والفقھ
 .ومصادر ثانویة

   ومن الملاحظ أن الله سبحانھ وتعالى لم یقصر الأمر على تزوید  الانسان 
زمة لتنمیة المعرفة،  ولكنھ سبحانھ حث بجزء من المعرفة والقدرات الفطریة اللا

) 24(الانسان على اكتساب المزید من المعرفة لتعمیق  ایمانھ بالحیاة في الآخرة،
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وذلك بالاستفادة مما سخره الله لھ من .  ولتحقیق مزید من السعادة في الدارین
 )25.(الخیرات، المتمثلة في الكائنات  ألأخرى

أو المعرفة لاتقتصر على ما یسمى  بالمعرفة    بید أنھ یلاحظ أن الرسائل 
وبعبارة أخرى فأن ھذا الكم الھائل من  المعرفة الموجودة الیوم . الدینیة) الرسائل(

ولكن جاء معظمھا نتیجة . لیست كلھا نقلا عن الرسل، وجاءت جاھزة من  الله
 للانسان، وھو ما لاستثمار المعرفة المنقولة واستثمار  القدرات العقلیة التي سخرھا الله

 .نسمیھ بالمعرفة  المكتسبة
 

 :مصادر الرسائل المكتسبة
   ھذا النوع من المعرفة عادة تكتسبھ البشریة من خلال تعاملھا  واتصالھا 

والبیئة كما نعرف تتألف .  بالبیئة من حولھا، وھي تمثل النسبة العظمى من المعرفة
ویلاحظ أن الجمادات . وان، والجمادالانسان،  والحی: بشكل رئیس من ثلاثة عناصر

والحیوانات لاتنطق كما ینطق  الانسان، ولا تملك عناصر التكلیف والمسؤولیة 
ولھذا تنعدم فیھما صفة . العقل والارادة والاختیار: الموجودة عند الانسان  مثل

 . المعرفة  البشریة فضلا عن نقلھا ونشرھا
المعرفة التي موضوعھا  : سمین   ویمكن تصنیف المعرفة المكتسبة الى ق

الحیوانات والجماد، وتتمثل في العلوم الطبیعیة، والمعرفة التي  موضوعھا معتقدات 
 .الانسان وأفكاره ومشاعره وسلوكھ، وتتمثل في العلوم  الانسانیة

 
 : العلوم الطبیعیة

   والمصدر الأساس لھذا النوع من المعرفة عادة ھو تلك ألأشیاء التي  یتم 
 . ینھا وبین الانسان اتصال أو تعامل بشكل مقصود أوعفويب

   وفي مثل ھذه الحالات تبث الأشیاء موضوع التجربة والتحلیل أو  الاتصال 
وبعبارة اخرى فان كمیة .  العفوي معلومات الى المصدر الثانوي عن طریق الانعكاس

ان علیھ ھو وعلى المعلومات التي یحصل علبھا المستقبل للرسالة  ونوعیتھا تعتمد
معلوماتھ المسبقة، أي حجم الخلفیة  التي تتوفر لدیھ عن الشيء موضوع الدراسة أو 

 .الملاحظة، الى حد كبیر
   أما حلقة المصادر الثانویة فتبدأ من الشخص الذي تعرض للاتصال  بتلك 

ملاحظات وفي ھذه الحالة یصبح  الناقل لل. الأشیاء، ثم قام بنقل ملاحظاتھ الى الآخرین
فالمصدر الأساس لیس  لدیھ سلطة على المصدر . مصدرا ثانویا عن طریق التطوع

وانما یتطوع المصدر  الثانوي الأول ویلزم نفسھ بنقل ما . الثانوي، في ھذه الحالة
ومن ھذه . یتوصل الیھ من معلومات بسبب عوامل  خارجة عن المصدر الأساس

الثانوي أو الاعراف أو الدوافع الذاتیة للمصدر العوامل القوانین التي تحكم  المصدر 
وتندرج  تحت ھذا النوع من المعرفة المعلومات الكیمیائیة والفزیولوجیة، بما  . نفسھ
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فموضوع الدراسة ھنا ھو جسم الانسان وھو تكوین  مادي، . في ذلك الطب البشري
 .ولیس تكوینا فكریا أو روحیا أو نفسیا أو سلوكیا

فالمادة التي  تستخدم في :  المسألة نأخذ أي دراسة علمیة مثالا   ولتوضیح ھذه
أما . التجربة ویتم تحلیلھا وملاحظتھا وتسجیل ما یلاحظ علیھا ھي  المصدر الأساس

المصدر الثانوي الأول فھو الباحث الذي یجري  التجربة ویقوم بتدوین الملاحظات ثم 
لآخرون على نشرھا فھم یصبحون واذا عمل ا.  بنقل ھذه الملاحظات الى الآخرین

 .مصادر ثانویة أیضا
 

 : العلوم الانسانیة
   عندما نتحدث عن العلوم الانسانیة فالملاحظ أن معظم التراث المعرفي  

 )26.(معتقدات الانسان وأفكاره ومشاعره  وسلوكھ: البشري ینصب في المجالات التالیة
 مثل النیة والخطة  والرغبة  والأفكار-بصفة عامة-    وبالنسبة للمعتقدات 

وھذا . والھدف، فان المصدر الأساس ھو الانسان الذي تختلج في ذھنھ  تلك الأفكار
. شيء طبیعي، فالانسان من وجھة نظر الاسلام قادر على  الاختیار بین الخیر والشر

: وتلك القدرة ھي جزء طبیعي من مكونات  الانسان اذ یقول الله سبحانھ وتعالى
))( وماسوھا، فألھمھا  فجورھا وتقوھا، قد أفلح من زكھا، وقد خاب من دسھاونفس((
27.( 

   وكذلك الحال بالنسبة للمشاعر الانسانیة المختلفة كالسرور والحزن  والرضا 
 . فان المصدر الأساس فیھا ھو الانسان الذي یعاني تلك المشاعر
ھ وبأفكاره  ومشاعره   وھذا النوع من المصادر الأساسیة قد یحتفظ بمعتقدات

وھو  في أغلب الأحوال قادر . لنفسھ أو یبوح بھا الى الآخرین من المخلوقات العاقلة
وقد یبوح ھذا المصدر بمشاعره  بترجمتھا الى أفعال أو محسوسة أو . على الحالتین

والأفعال المحسوسة قد . بالتعبیر عنھ بأي وسیلة مفھومة  لدي المستقبلین لتلك الرسالة
وأولئك الذین یلاحظون تلك  . ون اشارة  ارادیة أو لا ارادیة، أو صوتا، أو حركةتك

الاشارة أو الصوت أو الحركة یصبحون المصادر الثانویة لھذه الرسالة  ان نقلوھا الى 
 . الآخرین

 .  لا ینقل أفكاره الى الآخرین الا بوسائل التعبیر  الارادیة-عادة-   والانسان 
فھي عادة ترجمة  ) السلوك الظاھر أو الحركات(للأفعال    أما بالنسبة 

وان لاحظھا  أحد . محسوسة لمعتقدات الانسان وأفكاره ومشاعره؛ ویمكن رصدھا
 .وتلقى منھا رسالة فتصبح تلك الأفعال مصادر عاكسة لمن قام  بملاحظتھا

راجع ولیس ما تسمیھ  الم.    ولیست عملیة التعلیم بالتقلید الا من ھذا النوع
 .الاسلامیة بالقدوة الحسنة الا من ھذا النوع من العملیة  الاتصالیة

یمكن أن یتم )  تلقي التعلیم وتلقي المعلومات(  ویلاحظ أن عملیة تلقي الرسالة 
وقد تكون ھذه المصادر  العاكسة أساسیة كما ھو الحال . جزء منھا من مصادر عاكسة
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وقد تكون ثانویة كما ھو . الانسان بدراستھافي الجمادات أو الحیوانات التي یقوم  
 .الحال في عملیة نقل  التقالید والعادات عبر الأجیال

  وكما اتضح في النموذج الاسلامي المقترح فان المصادر الثانویة  بالنسبة لھذا 
 :النوع من المعرفة یمكن جعلھا في زمرتین أیضا

 . بدقةأ ـ الزمرة التي ینصب أكثر اھتمامھا على النقل 
ب ـ الزمرة التي ینصب أغلب اھتمامھا على المعاني المستنبطة من    الرسالة 

 . المنقولة
   وعلى أیة حال فان المعروف أن التقسیم في مجال المعنویات لا یأتي  جامعا 

فالقول بأن  ھذا من ھذه الزمرة أو . مانعا بشكل تام، بحیث لا یختلط فیھ تقسیم مع آخر
مد على تغلیب وظیفة على أخرى؛  ولا یقتصر على الاسم أو العنوان تلك الزمرة یعت
 .المخصص لھ

 ان التعریفات ھي أسماء للوظائف  التي Berlo" بیرلو"   وبھذا الصدد یقول 
تؤدى أثناء حدوث عملیة الاتصال، ویمكن للانسان الواحد أو الجھاز  الواحد القیام 

 ).28(بأكثر من وظیفة واحدة
 أنھا تنتمي  الى الزمرة -للبعض- ذلك أن الزمرة الثانیة قد تبدو    یضاف الى

. الأولى أو بالعكس، وذلك من حیث أصالة الرسالة التي  یبثھا كل من الزمرتین
والمقصود بالأصالة ھنا درجة الابداع أو الجھد  الذي بذلھ المؤلف للكتاب مثلا مقارنة 

قل من عمل آخر باللغة نفسھا لیس فیھ ابداع فعملیة الن.  بما نقلھ واستفاده من الآخرین
بینما نقل عمل شخص آخر من لغة . أو جھد یستحق  بموجبھ نسبة العمل الى نفسھ

 .أخرى  یعتبر مجھودا و لكن بشروطھ
   وقد یختلط الأمر عند تعریف الانسان الذي تختلج في نفسھ بعض  المشاعر 

لأساس؟ أو ھو  المصدر الأساس ھل ھو المصدر ا. والأفكار فیعبر عنھا طواعیة
 والثانوي الأول معا؟

وبین .     فھناك فرق بین عملیة اختلاج الفكرة أو المشاعر في الذھن والنفس
فقد  أشار الرسول . الوسائل الآلیة التي تعبر عنھا مثل الاشارة والصوت والحركة

 یعبر عنھ الانسان صلى الله علیھ وسلم الى أن ما یتم في القلب ھي عملیة  منفصلة عما
استفت قلبك، البر ما اطمأنت : "وذلك في قولھ علیھ  الصلاة والسلام. بالقول أو الفعل

 ). 29"(الیھ النفس واطمأن  الیھ القلب، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر
   ویمیل الباحث الى الرأي الأول، لأن الأفكار والمشاعر اذا بقیت دون  أن یتم 

لى الآخرین أو یتم ترجمتھا الى أشیاء ظاھرة، یلاحظھا  الآخرون فھي لم تدخل نقلھا ا
 .في مجال العملیة الاتصالیة الشخصیة أو الجماعیة  أو الجماھیریة

   أما عن احتمال اعتبارھا نوعا من الاتصال الذاتي فمالم یتم  ترجمتھا الى 
یف  الذي تم طرحھ في وذلك حسب التعر. قول أو عمل فلا تعتبر عملیة اتصالیة

 -تلقائیا-واذا كان  التعبیر غیر ارادي فانھ . النموذج الاسلامي المقترح للاتصال الذاتي
 .لا یصبح مصدرا ثانویا
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   فالمشاعر والأفكار موجودة دائما سواء تم نقلھا الى الآخرین أو لم  یتم نقلھا 
وان : ((ل  الله سبحانھ وتعالىفاͿ یعلم بوجودھا اذ یقو. بطریقة ارادیة أو لا ارادیة

 ).30))(تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم  بھ الله
 -بطریقة  ارادیة-   وبالتالي فان ما یدور في خلد الانسان وما یقوم بھ من فعل 

Cybernitics)31" نظام سیبرنتكس"  یؤلفان وحدة متكاملة لعملیة اتصال ذاتیة ان صح التعبیر

ویقوم الانسان بأعمال لعوامل . اح الى سلوك معین  فیتغیر السلوكفالقلب لا یرت). 
خارجیة فیحمل ذلك  العمل رسالة الى القلب فیتغیر مایجد الانسان في نفسھ من مشاعر  

 .وأفكار، وھكذا دوالیك
   وأكثر العبادات والشعائر الدینیة في الاسلام ھي تصرفات ظاھریة تبث  

.  ایقاظھ واستمرار صحوتھ وشحذه من وقت  لآخررسائل الى الضمیر لیعمل على
اتل ما أوحي الیك من  الكتب وأقم الصلوة، ان : ((ویمكن استنتاج ھذا من قولھ تعالى
وبالتالي یقوم الضمیر الیقظ ببث رسائل )  32...))(الصلوة تنھى عن الفحشاء والمنكر

 .تؤثر في السلوك نفسھ، ومنھا  أداء تلك الشعائر الدینیة
فالمسلم مثلا مطالب بأداء الصلوات الیومیة التي تتضمن عددا من     

التصرفات الظاھریة مثل الطھارة والوضوء والوقوف تجاه القبلة  والركوع والسجود 
وھذه الحركات أو العبادات اذا تم  أداؤھا على الوجھ المطلوب فانھا من ... والجلوس

ا تذكره بحقیقتھ وحقیقة علاقتھ باͿ عز المفروض أن تنھاه عن الفحشاء  والمنكر، لأنھ
وھذا یعتمد على نسبة ما یعرفھ عن الفحشاء والمنكر،  . وجل وواجباتھ  تجاه ربھ

وبمقدار ما یعرف عنھا ومنھا فانھ یتلقى رسائل أو اشارات من أدائھ  للصلوات 
 .الیومیة

   
 :نماذج من المصادر الثانویة

.     المصدر كلمة شاملة تعني أشیاء  كثیرة   عرفنا من المناقشات السابقة أن
وقد أشار عبد اللطیف حمزة الى عدد كبیر من المصار الاسلامیة تحت  اسم وسائل 

 كل من كتب في الاعلام  الاسلامي أجزاء منھا -تقریبا-ونقل عنھ . الاعلام الاسلامیة
 )33.(ونقدوا أجزاء أخرى وفصلوا في بعضھا

شكال من المصادر المذكورة في المراجع     وقد جرى اختیار بعض الأ
الاسلامیة باعتبارھا مصادر ملموسة یمكن تفریغھا من رسائلھا دون أن  تفقد ذاتھا، 

 ... مثل الرسالة أو الكتاب أو الشریط أو البرنامج الاذاعي  أو التلفازي
   وقد تم استبعاد بعض المصادر الثانویة أو الوسائل المذكورة في  كتب 

فالأذان  اسم ". الأذان"م الاسلامي لأنھا مرھونة بمضموناتھا؛ ومن ھذه الاعلا
واذا أفرغناه من  مضمونھ فانھ یفقد . لمضمون محدد ھدفھ التنبیھ الى وقت الصلاة

 .ذاتھ، أو اذا غیرنا مضمونھ فانھ یصبح شیئا آخر
المصادر المعنویة والمصادر  :    وسیتم تصنیف ھذه النماذج الى صنفین

 :مادیة، وھي كما یليال
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 : المصادر البشریة

كان الرجل اذا أسلم یطلب منھ الرسول صلى الله علیھ وسلم أن  یبلغ . الرسل
وبعث الدعاة، والقراء،  لیدعوا الناس الى . الرسالة الى قومھ ویدعوھم الى الاسلام

 ).34(الاسلام ولیعلموا المسلمین منھم أمور دینھم
 

 :المصادر المعنویة
كثیر من الناس یحصل على بعض المعلومات    بمجرد .  التجمعات المنتظمةأ ـ

. وجوده في التجمعات المختلفة، سواء منھا المنتظمة أو ما  ینتج عن الظروف الطارئة
وقد جعل الاسلام بعض ھذه التجمعات فرض  عین أو فرض كفایة كما جعل بعضھا 

المصادر المعنویة، : بین نوعین منھاالآخر سننا مؤكدة أو مستحبة،  ویمكن التمییز 
 .والمصادر  المادیة المجسدة

   ومن أھم ھذه التجمعات ھي الصلوات الخمس الیومیة فأداؤھا  للرجال في 
ومن أبرز ھذه . المسجد أو في جماعة سنة مؤكدة؛ وتؤدى عادة في مسجد  الحي

م بالغ عاقل التجمعات المنتظمة أیضا صلاة الجمعة وھي فرض  عین على كل مسل
وتتمیز ھذه عن الصلوات الخمس في  المسجد لكونھا تؤدى عادة في تجمعات . حر

أكبر في مسجد یستقطب المصلین  من عدد من الأحیاء وھي أسبوعیة، وأداؤھا جماعة 
ثم ھناك صلاة  العیدین وھي سنة مؤكدة قد تستقطب المصلین في المدینة .  فرض

ویتدرج حجم التجمع من  .  المجاورة في مكان واحدبأكملھا وربما  جمعت أھل القرى
الفروض الخمس في جماعة الى صلاة الجمعة الى صلاة العیدین فیتعدى  حدود البلد 

 .الواحد لیصبح تجمعا دولیا أثناء الحج
ومن بین ھذه التجمعات حفلات العرس،    وقد .  التجمعات غیر الدوریة -ب 

باقامتھا اعلانا للزواج،  وحلقات الدرس المختلفة، أوصى الرسول صلى الله علیھ وسلم 
 .وبخاصة لتعلم أمور الدین، ومدارسة القرآن  الكریم

   والمخالطة والزیارات واحدة من أكثر أشكال التجمع الفعالة، لیس  فقط في 
زرع المودة والألفة نتیجة العملیة الاتصالیة ھذه، ولكن أیضا  في تبادل المعرفة، اذ 

یـأیھا الناس انا خلقنكم من  ذكر وأنثى، وجعلنـكم شعوبا وقبائل : ((لىیقول تعا
 ).35))(لتعارفوا

وھذه تشمل الخطب المنتظمة مثل خطبة الجمعة    : ج ـ الخطب العامة
والعیدین ویوم عرفة، ویلحق بھا أیضا الوعظ والارشاد بما فیھ الأمر  بالمعروف 

 .والنھي عن المنكر في كل وقت وحین
ولعل ھذه العبارة بما علق بھا من شوائب تبدو غریبة    في : التمثیلیةد ـ 

معرض الاشارة الى أنواع مصادر المعلومات في الاسلام ، ولكن  الحدیث التالي 
 :سیوضح الأمر
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بینما نحن جلوس عند رسول الله صلى  الله :    عن عمر رضي الله عنھ قال
د بیاض الثیاب، شدید  سواد الشعر ، لا علیھ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدی

یرى علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد، حتى جلس  الى النبي صلى الله علیھ وسلم، 
: أخبرني عن الاسلام: یامحمد: فأسند ركبتیھ الى ركبتیھ ووضع كفیھ  على فخذیھ وقال

 الله وأن محمدا الاسلام أن تشھد أن لا الھ الا: فقال رسول الله صلى  الله علیھ وسلم
رسول  الله، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البیت ان  استطعت 

قال أن : فأخبرني عن الایمان:  صدقت، فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ، قال: الیھ سبیلا، قال
تؤمن باͿ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم  الآخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره، قال 

أن تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانھ : فأخبرني عن الاحسان،  قال: صدقت، قال
:  ما المسؤول عنھا بأعلم من السائل، قال: فاخبرني عن الساعة، قال:  یراك، قال

أن تلد الأمة ربتھا، وأن ترى الحفاة  العراة رعاء الشاة : فأخبرني عن اماراتھا، قال
: أتدري من السائل؟ قلت: یا عمر: ق فلبثت ملیا ثم  قالیتطاولون في البنیان، ثم انطل

 .رواه مسلم) 36(فانھ  جبریل أتاكم لیعلمكم دینكم : الله ورسولھ أعلم، قال
   وھكذا كان الأسلوب التمثیلي وسیلة أي مصدرا ثانویا لبث معلومات  أساسیة 

 .في الدین 
لأفكار من جیل    الى جیل، الأمثال واحدة من الوسائل التي تنقل ا: ھـ ـ الأمثال

فالأمثال عندما ترد على  الألسنة عبر الأزمان والأمكنة . ومن مكان الى مكان بسھولة
لا یقتصر معناھا على ما ھو واضح لغویا  بل یشمل من المضمون ما قد یكون بعضھ 

فھي تقوم بوظیفة الوسیلة . معروفا مسبقا بین المرسل  والمستقبل وبعضھ غیر معروف
 : والأمثلة في القرآن الكریم كثیرة، ونختار منھا على سبیل  المثال. لھا مثل  التمثیلیةمث

لن تنالوا البر حتى تنفقوا  مما تحبون ((، )37))(لیس لھا من دون الله كاشفة((
كل نفس بما كسبت ((، )40))(لكل نبء  مستقر((، )39))(ألئـن حصحص الحق((، )38))(

 ).43))(لا یستوي الخبیث والطیب )((42))(المحسنین  من سبیلما على ((، )41))(رھینة 
 :  ومما ورد في الأحادیث النبویة وذھب مثلا

من حسن  اسلام "، )45"(اذا لم تستح فاصنع ما شئت"، )44"(یسروا ولا تعسروا"
لا  یلدغ مؤمن من جحر "، )47"(الحیاء من الایمان"، ) 46"(المرء تركھ ما لا یعنیھ

 ).50"(انما الأعمال  بالنیات"، )49"(المرء مع من أحب"، )48"(مرتین
والقصص كثیرة في القرآن الكریم والسنة النبویة، وكل    قصة . و ـ القصص

وقصص  القرآن تقریبا كلھا . لھا معنى ومغزى، قد یكون واضحا بینا، وقد یكون خفیا
لھم أو الذین رفضوھا، عن الأنبیاء والرسل السابقین وعن أقوامھم الذین  آمنوا برسائ

 )51.(والمغزى  النھائي من ھذه القصص  ھو ضرورة الایمان بوحدانیة الله
وھو وسیلة للحصول على المعرفة لا یقتصر على    : ز ـ التعلیم والتعلم

الانتماء الى المؤسسات العلمیة وحضور الحلقات الخاصة، ولكنھ یشمل  الاستفتاء 
والتعلم . ؤكد الاسلام على أھمیة  المعلمین والعلماءوی. العارض والقراءة في الكتب

وھو فرض كفایة في حالة العلوم . فرض عین في حالة الحد الأدنى من العلوم  الدینیة
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وقد حث . الدنیویة وكذا بالنسبة  للقدر الزائد عن ما یلزم الشخص من العلوم الشرعیة
الله الذین ءامنوا منكم  والذین یرفع : ((الاسلام  على التعلم في قولھ سبحانھ وتعالى

 ).52))(أوتوا العلم درجـت 
"  طلب العلم فریضة على كل مسلم"   ویقول الرسول صلى الله علیھ وسلم 

 )53.(والأحادیث كثیرة
لا شك أن الخطب العامة وحلقات الدرس مھمة، ولكن    . الاتصال الشخصي -ح 

د كان معروفا حیث كان  وق. ثبت أن الاتصال الشخصي مصدر فعال للمعرفة
الصحابة رضوان الله علیھم یتناوبون على حضور مجلس رسول الله صلى  الله علیھ 

كما  كان من دأبھم سؤال . وسلم ثم ینقل بعضھم الى البعض الآخر ما تعلمھ منھ
زوجات الرسول صلى الله علیھ وسلم ومن یقوم  بخدمتھ للاقتداء بھ صلى الله علیھ 

 ).54(وسلم
 

 :صادر المادیةالم
وھي واحدة من الوسائل التي لجأ الیھ الرسول صلى الله  علیھ .  الرسائل-أ 

. فقد أرسل عددا منھا الى ملوك العرب  والفرس والروم. وسلم للدعوة الى الاسلام
.(مستقل) وسیلة(وھي وان كانت مرتبطة بالرسل أو العكس فالیوم ھي  مصدر ثانوي 

55( 
 ومن ذلك الكعبة التي یتوجھ الیھا المسلمون    في مشارق .ب ـ المعالم الدینیة

ومنھا المشاعر مثل الصفا  والمروة، ومنى وعرفة . الأرض ومغاربھا في صلاتھم
فھذه كلھا معالم دینیة  ذات تاریخ وخلفیات، تشیر كلھا الى ... ومزدلفة والجمرات

 )56.(وحدانیة الله ووجوب التسلیم  لھ
التي جاء الاسلام فوجدھا  مستعملة، ) الوسائل(الثانویة    ھذه بعض المصادر 

 . فأحسن توجیھھا واستثمارھا
:    لقد علم الله الانسان ما لم یعلم من وسائل الاتصال باختلاف  انواعھا

. المطبوعة، والمسموعة والمسموعة المرئیة، االاتصالات السلكیة  واللاسلكیة وغیرھا
استغلھا  البعض وأحسن وجھتھا وسخرھا في . حایدةوالأصل في آلات الصماء أنھا م

ولو . سبل الخیر، واستغلھا البعض فأساء  وجھتھا وسخرھا في سبل الفساد والشر
كانت ھناك آلات وأجھزة  یغلب علیھا الشر لكانت أسلحة القتال، ولكن ھل یمكن 

م بغیر الجھاد في سبیل  الله بدون سلاح؟ وھل یمكن الذود عن حیاض الاسلام الیو
 آلات  الدمار العصریة؟

    فالعبرة بالوجھة التي تم فیھا استعمال ھذه الآلات عند مجموعة من  الناس، 
ھل ھي في سبیل الخیر أم في سبیل الشر؟ ویشترط أن تثبت لنا  ھذه الوجھة بما یشبھ 

. ولیس بمجرد الحدس والتخمین)  الدراسات العلمیة المقننة مثلا(الأدلة القاطعة 
المسألة الأخرى ھي الى أي درجة یمكن  الاستغناء عن خیرھا المحتمل، وذلك تجنبا و

 .لشرھا المحتمل
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 :الأھداف الرئیسة للمصادر

   حسب المفھوم الاسلامي للحیاة، یحتاج الانسان الى المعرفة التي  تجعلھ یحیا 
ا فالمسلم یحتاج الى حیاة سعیدة في ھذه الدنیا الزائلة، وفي الحیاة الآخرة  الأبدیة، لھذ

 :الأنواع التالیة من المعرفة
وھي التي تتمثل في الھدى الالـھي حتى یعرف  الانسان : أ ـ المعرفة المنقولة

كیف یعبد الله، ویعرف المبادىء الأساسیة التي یجب أن یخضع  نفسھ لھا في ھذه 
 .الدنیا، لیستحق رضا الله تعالى ویفوز بالسعادة في  الدارین

. وھي التي اكتسبھا الانسان بما منحھ الخالق من    عقل: لمعرفة المكتسبةب ـ ا
منھا التعرف على السنن الكونیة والقواعد، والأنظمة التفصیلیة  المكملة، والتراث 

الحضاري، والمعلومات الحدیثة ألآنیة الفوریة،  لتساعده في التعامل مع بیئتھ 
 . والاستفادة من خیراتھاوالاستجابة لمتطلباتھا وتجنب مخاطرھا  

وھو ما یحتاج الیھ الانسان  لیخفف عن نفسھ أعباء    الحیاة، :  الترویح-ج 
. ومن وسائل الترویح الاستمتاع بتلقي بعض  الأنواع من الرسائل. ویسري عنھ ھمومھ

مع أنھ مقید بقواعد ) 57.( ضروري  للانسان-حسب المنظور الاسلامي-فالترویح 
ة أن نجد بعض أشكال  الترویح كعناصر ذات أھمیة في بعض ولاغراب. وحدود

 ).58(التجمعات التعبدیة المشروعة مثل  الاحتفال بالعیدین والزواج 
   فھدف المصادر المتخصصة في مجال الاتصال اذا ھو تحقیق ھذه  

 .الاحتیاجات، وتوفیر الرسائل التي تشبعھا
 

 :الوظائف الرئیسیة للمصادر
مكن القول بأن الوظائف أحیانا ھي الانعكاسات الظاھرة     لعلھ من الم

ومثال . الملموسة في الواقع للأھداف التي قد تكون كامنة في الذھن أو تكون  معلنة
ذلك أن تدرس الأسالیب الفنیة في الاعلام لمجموعة من  الطلاب على أمل اكتساب 

 .الطلاب معرفة أو مھارة تعینھم على الدعوة الى  الاسلام
   وھناك طلاب جادون في طلب ھذه المعرفة ویتخرجون ثم یقومون بتسخیر  

فھدفك من تدریس ھذه  الأسالیب ینعكس في . ما تعلموه من فنون في الدعوة الى الله
 .وذلك لأن  أھدافھم أیضا كانت تتفق مع ھدفك. الوظائف التي یؤدیھا ھؤلاء الطلاب

ب اتجاه علماني، یھدف من     ولكن، افترض أن لدیك طالبا جادا، صاح
. وبالفعل یسخر ما تعلمھ في  سبیل ھذا الفكر. دراستھ الى خدمة الفكر الذي یخلص لھ

فالوظیفة التي یقوم بھا تدریسك ھذه الأسالیب ھي  بالضبط عكس ماتھدف الیھ، وان 
 .كان انعكاسا صادقا لھدفھ ھو

 التي نرصدھا  في    وبعبارة أخرى ھناك ھدف وراء كل وظیفة من الوظائف،
،  غیر أن ھذه النتائج )ما یحصل في الواقع(كما أن لكل عمل نتیجة أو نتائج . الواقع

وذلك . لاتأتي دائما كما رسمھا المنشيء للنشاط أو متفقة  مع أھداف المساھمین جمیعا
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لأن نتائج النشاط یسھم في صنعھا كل  من یشتركون في ذلك العمل بشكل أو آخر، 
وقد تقتصر  المشاركة على معرفة وجود ذلك النشاط، ومحاولة .   ھدفولكل منھم

وفي  حالات كثیرة یحدث ذلك بدون معرفة المنشيء لذلك النشاط، . الاستفادة منھ
 .وبعكس  مایھدف الیھ

ومثال  .    ولكن لیس من الضروري أن یكون وراء كل وظیفة ھدف یطابقھ
خرون من تواضعك في ملبسك،  قد تكون الوظیفة التي یرصدھا الآ:  ذلك

وبشيء من الاضافة یفھم سلوكك على أنھ نوع  عبادة . ھو توفیر المال...ومسكنك
بینما یكون .  وھذا یحصل دون أن یكون لدي الآخرین ھدف للاساءة الیك. المال

الھدف الذي تریده بسلوكك ھو اتباع سنة الرسول صلى الله  علیھ وسلم ما أمكن، 
فھذه وظیفة لم یكن وراءھا ھدف . لمال الكافي لتسخیره في سبیل  اللهولیتوفر لدیك ا

 .یطابقھا
فاھدف جھد ذھني،  لایمكن .    وبھذا یتضح لنا أن الوظیفة تختلف عن الھدف
أما  الوظیفة فھي جھد عملي . ادراكھ لغیر صاحب الھدف الا أن یتم التعبیر عنھ عملیا

 .بواحدة من  الحواس الخمس أو أكثریمكن ادراكھ ورصده، من قبل الآخرین، 
   فالمرجح أن الأھداف ھي الخطة التي تحدد المسؤولیات والواجبات،  

 :وتختلف عن الوظائف من أوجھ یمكن تلخیصھا فیما یلي
 الأھداف والواجبات تمثلھا الرغبة التي نرسمھا لعمل محدد، ویكفي        - 1

أما الوظائف فھي .  بعد، أو لن یتم تنفیذھاأن تكون في الذھن، ربما لم یتم تنفیذھا 
 .رصد لما ھو موجود في الواقع، وربما أنھا لم تكن  موجودة في الخطة بتاتا

 ولتقریب الفكرة یمكن أن یقال عندما نتحدث عن الارادة الربانیة        - 2
یریده الله النوع الأول      ھو ما . الارادة الشرعیة، والارادة الكونیة: نفرق بین نوعین

) 59.(ویحصل  ذلك باذنھ تعالى وعلمھ. لمخلوقاتھ من الفلاح، وقد لایحصل في الواقع
والنوع الثاني ھو ما ھو واقع في علمھ  الأزلي الذي لا یحده قید الزمان أو قید المكان 

ھذا مع . وھو واقع لا محالة حسب سنن كونیة وضعھا الله. أو الوسائل المحدودة  للعلم
 . الكبیر بین الخالق والمخلوقالفارق 

   ولما كانت الوظیفة ھي ما یحدث في الواقع فانھ یصعب تحدید  الوظیفة الا 
بالقیام بدراسات میدانیة، او الاعتماد على نظریات تم  استخلاصھا من مثل ھذه 

 .الدراسات
   ومن النظریات التي تستند الي الدراسات المبنیة على الملاحظة ما  لخصھا 

  من عملیة الاتصالالذي یصور الوظائف الرئیسة  ل) 1( في الشكلScharamm" رامش"
 )60:(منظور المرسل ومن منظور المستقبل

----------------------------------------------------------- 
     من منظور المرسل             من منظور المستقبل

----------------------------------------------------------- 
 .الاحاطة بشيء)            أخبار(ـالاعلام عن شيء 1
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 .ـ التعلیم                        التعلم2
 .ـ الترفیھ                        الاستمتاع3
 ـ الاقتراح أو الاقناع              اتخاذ موقف4

----------------------------------------------------------- 
  

   ولعل الوظائف التي یمكن رصدھا من المصادر الاسلامیة للمتخصص في  
مجال الاتصال لا تختلف كثیرا عن تلك الوظائف الرئیسة التي أشار الي  بعضھا 

 .فیما سبق" شرام"والتي لخصھا  ) 62(  relleoM"مویلر"و) Lasswell)61" لازویل"
مات لا تعني أن لكل نوع من  المصادر    ولیس ھناك شك في أن ھذه التقسی

فالمصدر الواحد قد یكون تعلیمیا، ینقل  التقالید الاجتماعیة من . وظائفھ الخاصة بھ
ومثال ذلك التجمعات . جیل الى جیل، ویثیر المواضیع للنقاش،   ویكون ترفیھیا أیضا

ات وعلى فالفرد من خلال التجمعات  یستطیع أن یتعرف على ما یجري حولھ من تغیر
 . التقالید  والأعراف، وفي الوقت نفسھ یستطیع أن یقضي وقتا طیبا یستمتع بھ

   والحقیقة، كثیر من الواجبات التعبدیة لا تخلو من عنصر الترفیھ  المستساغ 
 . والتعلیم والاحاطة بما یجب على المسلم معرفتھ وماھو من  قبیل المعرفة الزائدة

قدسة التي یمر علیھا الحاج ویؤدي عندھا  أنواعا    وعندما نأخذ المشاعر الم
من العبادة مثل الكعبة المشرفة نجد انھا تشعر المسلم بضرورة  الوحدة بین المسلمین 

فالمسلمون مطالبون بالتوجھ الیھا  عند صلاتھم، بصرف النظر عن أماكن . والمساواة
نسان بضعفھ وحاجتھ كما أن  الطواف بالبیت یشعر الا. وجودھم على سطح المعمورة

والأماكن التي یقیم فیھا الحاج، ویذكر الله فیھا، والجمرات التي  .    الى رب البیت
یرمیھا تجمع الناس من مختلف البلاد والثقافات والحضارات والطبقات  لتشعرھم بأنھم 

وفوق ذلك تمنحھم فرصة لتبادل  الآراء والمشاعر والخبرات . جمیعا اخوة وسواسیة
فة، فیعرف الحاج عن بلاد لم تسنح لھ  الفرصة لأن تطأھا قدماه، وأن یعرف والمعر

 .عن أحوال خلق لم یلتق بھم
   ومن ناحیة ثالثة فان التجمع في تلك البقاع بشروطھا تعطي الحاج  فرصة 

وتلك . للتخلص من حیاتھ الرتیبة العادیة وعاداتھ التقلیدیة ومسكنھ  وبیئتھ المألوفة
 .أ الیھا بعد الناس لمجرد  الترویح عن النفسوسیلة قد یلج

   وعندما نأخذ الخطب العامة، وھي مصادر ثانویة معنویة كمثال آخر  نجد أن 
فالھدف الأساس من  الخطب المنتظمة یوم . ھذا المصدر قد قام بدور ھام عبر التاریخ

اه رب العالمین، الجمعة وفي العیدین ویوم عرفة انما ھو تذكیر  المسلمین بواجباتھم تج
. ولكن الخطب العامة تقوم أیضا بالعنایة بالأمور الدنیویة.  وتزویدھم بالثقافة الدینیة

وربما  استغلھا بعض القادة السیاسیین كمصادر للرسائل الاقناعیة لاقناع  الجمھور 
وذلك بوضعھا ) 63(بسیاسة الدولة وأنظمتھا، ولاقناع شعوبھم بأفكارھم  ومخططاتھم 

 .  الب دینيفي ق
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   والحقیقة، ان الخطب المنبریة لا تزال أعمق أثرا وأكثر فعالیة من  الخطب 
فالخطیب  عندما یتحدث في . والأحادیث التي توجھ خلال مصادر الاتصال الجماھیریة

المسجد یفترض فیھ أن یحدث عن الله ورسولھ صلى الله  علیھ وسلم، أي یتحدث عن 
 .، وھو یتكلم في  بیت الله بكل ما لھ من قداسةأوامر الله وأحكامھ وھدیھ

   أما الخطب السیاسیة عبر وسائل الاعلام الحدیثة فلیس لھا تلك  القوة لأنھا 
بل ان الأحادیث  الدینیة عبر ھذه . تفسر على أنھا تعبیر عن وجھات نظر فردیة

منبریة في لایتوفر لھا الأثر الذي  تتركھ الخطب ال) المصادر الثانویة(الوسائل 
وھذا یحدث للاختلاف البین في  الظروف المكانیة والزمانیة، فالخطب . النفوس

المنبریة تؤدى في مكان مقدس  ومقترن بساعات ذات حرمة خاصة، بینما الأخرى 
 .لاتتوفر لھا مثل ھذه  الظروف المساندة

   وفي كثیر من الأحیان قد یختار الخطیب مشكلة اجتماعیة فیعالجھا من  
جوانبھا الدینیة كافة والاجتماعیة فتقوم الخطبة بدور تعلیمي واخباري  لاطلاع 

وبذلك  تجمع الخطبة . المصلین بما یجري حولھم من أحداث لھا تأثیر في حیاتھم
 .المنبریة بین وظائف اتصالیة مختلفة

ي ف(  لھذا فاننا لا نستغرب ذلك الاھتمام الكبیر الذي أولتھ المصادر  الاسلامیة 
) علم أصول الحدیث  وعلوم الدعوة والتعلیم(والدراسات الاسلامیة ) القرآن والسنة

 .للمصدر البشري أو القائم بالاتصال
         

  ھـ19/8/1411سعید اسماعیل صیني . د
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 الفصـل الخـامس
 توثیق المصدر

 :مقدمـة
   لقد تحدث الكثیر عن العناصر التي تجعل المصدر أو المرسل أكثر  فعالیة 

الجھود : وھذه الجھود یمكن تصنیفھا في ثلاث  فئات. وأكثر قبولا لدي جمھوره
 .ور الاسلاميالقدیمة، والجھود المقننة، والمنظ

 
 :الجھود القدیمة
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   مما لاشك فیھ أن العملیة الاتصالیة على المستوى البشري قدیمة قدم  
لبث الرسالة الاقناعیة قدیم  قدم أنبیاء الله ) 1(الانسان، والقائم بالاتصال المتخصص

من غیر أن أقدم تسجیل للكتابات المتعلقة  بالقائم بالاتصال لا تعود الى أكثر . ورسلھ
وكان حول الخطابة . ثلاثة قرون قبل میلاد المسیح  علیھ السلام، أي الى عھد الاغریق

أول من كتب في ھذا العلم  : "ویؤكد أبو زھرة ھذه الحقیقة بقولھ أن)  2.(والخطیب
 )3..."(الیونان، بل ھم مستنبطو قواعده، ومشیدو أركانھ، ومقیمو  بنیانھ

الشروط التي یجب توفرھا في الخطیب     وقد تحدث فلاسفة الاغریق عن 
معرفتھ لطبیعة الجمھور، واحترامھ لھ  والأخلاق : البارع فكانت من تلك الشروط

 )4.(العالیة، والحكمة والمھارة، والذكاء، والاخلاص للجمھور،  والمكانة العالیة
    أما المھتمون بالخطابة من الرومان، الذین جاؤا بعد الاغریق  بحوالي ثلاثة

قرون فقد اعتبروا المعرفة، والفصاحة، والمزاج المعتدل،  والاخلاص للجمھور، 
 )5.(واظھار التقدیر لھم، والعطف علیھم، ومحبتھم من  تكوینات الخطیب الناجح

   ویغلب على تلك الكتابات أنھا مبنیة على التأملات والتجارب  الذاتیة ولیس 
كما یلاحظ . تنباط من كتب  سماویة مقدسةعلى الدراسات المیدانیة المقننة أو الاس

 .علیھا التركیز على مصدر الرسائل الاقناعیة
 

 :الجھود المقننة
   أما الدراسات المیدانیة المقننة فلعلھا لا تعود الا الى بدایات  القرن العشرین 

وزملائھ من أقدم تلك  الدراسات، حیث تم فیھا دراسة " أرنیت"ولعل دراسة . المیلادي
ثم تتابعت الدراسات للوقوف على أثر صفات .   للمصدرprestige" المكانة العالیة"ة صف

 )6...(أخرى مثل الخبرة،  والثقة، والجاذبیة النفسیة
وفي ھذه .     وأما الدراسات المقننة الشاملة فقد بدأت مع التحالیل العاملیة

رھا التصاقا بعملیة الدراسات تم تحلیل مجموعة كبیرة من الصفات للتعرف على  أكث
 .تقویم المصدر، وللتعرف على العوامل التي  تربط عددا من الصفات ببعض

   ویلاحظ أن الدراسات العاملیة ھذه قد تبدأ تحلیلاتھا بما یزید عن  المئتي 
 .صفة، في الدراسة الواحدة، لتنتھي الى مالا یزید عن الأربعین  صفة

ا العوامل الأكثر وزنا في ھذه     وعند استعراض الصفات التي تضمنتھ
نجد أن النتائج تشیر الى أھمیة الصفات  المتصلة بالرسالة، ومن ) 7(الدراسات العاملیة

كما تشیر الى  أھمیة الصفات المتصلة بالمصدر . المعرفة والأسلوب: ھذه الصفات
 .   ومنھا الأخلاق و القدرات العقلیة  والصفات المظھریة

الكفایة، :  صفات ذات الصلة بالمعرفة في تلك الدراسات   وكان من أبرز ال
وحسن التاھیل، وحسن الاطلاع، والخبرة، وصدق المعلومات،  والمھارة، والتدریب، 

ومن الصفات المتصلة  بالأسلوب، التي برزت في ھذه الدراسات . والمعرفة، والابداع
یقا أو محددا، وأن أن یكون المصدر معقولا،  ومتفتح الذھن، وموضوعیا، ودق: ھي
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یكون أسلوبھ شیقا،  وعلمیا، وجذابا وواضحا، ومقنعا، ومتزنا، وأن یكون صریحا، 
 .وموضوعیا

وتمثلت ھذه الصفات  .    وبرزت الصفات الأخلاقیة بصفتھا ذات أھمیة أیضا
یتحمل المسئولیة، ویعتمد علیھ، وفاضل، وأمین،  وعطوف، : في كون المصدر

 وذو مزاج طیب، واجتماعي، وطیب، ولطیف،  وحازم، وعادل، ومرح، وودود،
 .ومتواضع، وشفوق

الذكاء، عمق  التفكیر، :    ومن صفات القدرة العقلیة برزت الصفات التالیة
 .والقدرة على التخمین، والابداع، والوعي، والقدرة القیادیة

استحقاق الاعجاب، وھدوء الاعصاب،  :    أما بالنسبة للمظاھر فبرز منھا
والثقة في النفس، والحیویة، والأناقة، وجودة الصوت، المكانة  المرموقة، النعومة، 

 .والجاذبیة، والرشاقة، والجرأة، والقوة
   ویلاحظ على ھذه الصفات أنھا تتركز على الصفات العامة، دون الدخول  

في التفاصیل فمثلا تقول المھارة، والخبرة، والمعرفة دون تفصیل لأي  نوع من 
مخارج حروفھ صحیحة، :  وبعبارة أخرى لاتقول مثلا. لمھارة أو الخبرة أو المعرفةا

 .أو القدرة على مزامنة الصوت بالصورة أو یحسن  توزیع النظرات
   كما یلاحظ علیھا الحیادیة وعدم اقتصارھا على اطار عقدي أو فكري  

 .محدد
    

 :المنظور الاسلامي
ذات الانتماء الاسلامي المعلن تحدثت كتب     وبالنسبة للجھود الاعلامیة 

الاعلام الاسلامي عن الصفات المطلوبة في المصدر وبخاصة القائم بالاتصال،  سواء 
 )10.(أو قائم  بالاتصال بشكل عام) 9(أو بصفتھ داعیة) 8(بصفتھ مقدم برامج اسلامیة

  فكان .   وقد بدا التركیز في ھذه الدراسات على الصفات الأخلاقیة واضحة
الصدق، والصبر، الأمانة، والرحمة أو  الرفق، والالتزام : من أبرز ھذه الصفات

بالاسلام، الاخلاص للجمھور، والشجاعة، واللباقة أو  الأدب، ورقة الشعور، والحلم، 
والوفاء، واللطف، والكرم، والفضیلة،  البشاشة، والعدل، والتواضع، قدرة على تكوین 

 .أصدقاء
المعرفة  الدینیة :  بالمعرفة والأسلوب فقد برزت الصفات التالیة   ومما یتصل

والدنیویة، معرفة الجمھور، ومعرفة طریقة التعامل مع كل  جمھور، معرفة الأھداف، 
معرفة استخدام وسائل الاتصال، الحصول على  تأھیل في مجال الاعلام، ثقافة 

 . واسعة، معرفة امكاناتھ والظروف المحیطة  بالبیئة
الفصاحة، والبلاغة، الصراحة، وحسن  العرض، :    كما برزت الصفات التالیة

والدلیل المحكم، ودقة العبارة، واخراج الأحرف من مخارجھا  الصحیحة، 
والموضوعیة، الاتزان، توزیع النظرات أثناء الحدیث، القدرة  على مزامنة الصوت 

 .بالصورة، والاختصار، والتخطیط المسبق
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الذكاء، ونفاذ  البصیرة، : رات العقلیة ظھرت الصفات التالیة   ومن القد
 .والموھبة الابداعیة، والذاكرة القویة، والبساطة في  التعبیر، والقدرة الاداریة

النظافة، وحسن المظھر، والصوت  :    ومن الصفات المظھریة ظھرت
 .سالجمیل، الشكل الحسن، قوة الشخصیة، والقوة، والنشاط، الثقة  بالنف

أن  :    وتمیزت الكتابات الاسلامیة بصفات فرضھا الانتماء الى الاسلام مثل
یكون مسلما، وأن یكون ملتزما بالاسلام، ولدیھ معرفة كافیة بالتعالیم  الاسلامیة، 

 .ومؤمنا باͿ، ومتوكلا علیھ
   ویلاحظ أن ھناك صفات كثیرة متشابھة بین الدراسات المقننة  والكتابات 

فالأولى مبنیة على دراسة .  یة الاسلامیة، وذلك على الرغم من اختلاف المنھجالاعلام
الجمھور، والأخیرة مبنیة على الاستنتاج من  الكتاب والسنة والسیرة النبویة وعلى 

 .التأملات وبعض الدراسات  الغربیة المقننة
  متأخر لم تبدأ الا في وقت" الاعلامیة الاسلامیة"   وكما نعرف فان الكتابات 

وقد سبقتھا الدراسات الدعویة  الاسلامیة والتعلیمیة، ) 11.( ھجریة1390أي حوالي عام 
ومن زاویة أخرى .   كما سبقتھا جھود المحدثین الذین اعتنوا برواة  الأحادیث النبویة

فان ھذه الدراسات الاسلامیة  لاتتعرض الى درجة أھمیة كل صفة أو مجموعة من 
ولا تشیر بوضوح الى التفاعل بین نوع الرسالة . الجمھورالصفات من منظور  

 .وصفات القائم  بالاتصال، أو طبیعة الجمھور وصفات المصدر
 

 :مشكلة الدراسة
   تھدف ھذه الدراسة الى كشف النقاب عن الكتابات الاسلامیة حول صفات  

ابات الاعلامیة الداعیة أو الواعظ والمعلم والراویة، لتتضح العلاقة بینھا وبین  الكت
 .الاسلامیة حول صفات القائم بالاتصال

   كما تھدف الدراسة الى القاء ضوء على موضوع التفاعل بین نوع  الرسالة 
التي یقوم المرسل ببثھا، والصفات التي یجب أن تتوفر فیھ،  وبین طبیعة الجمھور 

 .والصفات ذات القیمة المعیاریة المناسبة لھ
 

 :منھج الدراسة
لاضافة الى القواعد العامة لمنھج  الكتاب فقد تم وضع القواعد  التالیة في   با

 :الاعتبار عند اعداد ھذا الفصل
 الاقتصار على استعراض الكتابات التي تحمل عناوین ذات صلة        - 1

 .بالدعوة، أو التعلیم، أو روایة الأخبار
یة من جھة    والدعویة،  بیان أوجھ الشبھ بین الدراسات الاعلامیة الاسلام- 2

 .والتعلیمیة، وروایة الأخبار من جھة أخرى
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 الاستشھاد بدراسة واحدة على الأقل من الدراسات المبنیة على        - 3
 .استفتاء جمھور مسلم، یتم فیھ تحدید درجة أھمیة الصفة أو الصفات      المحددة

 
 :نتائج الدراسة

م الاسلامي لعملیة الاتصال، كما ھو     ولما كان للمصدر أھمیة في المفھو
غیر أن .الحال في أي مفھوم آخر، فقد أولى علماء الاسلام المصدر أھمیة  كبیرة

القرآن، : دراساتھم اعتمدت في معظمھا على منھج الاستنباط من  المصادر الاسلامیة
الفردیة وقد  تكون أحیانا مقرونة بالملاحظات . والسنة، والسیرة أو التاریخ الاسلامي

 .والتجارب الذاتیة
الكتابات الدعویة،  والكتابات :    وقد تم تقسیم النتائج الى أربعة أقسام رئیسة

التعلیمیة، والكتابات الحدیثیة أو ما یتصل برواة الأحادیث  النبویة، والكتابات التي 
أشارت أو ألمحت الى التفاعل بین نوع  الرسالة وصفات المصدر، من جھة ونوع 

 .مھور من جھة أخرىالج
 

 :الكتابات الدعویة
   لقد كانت الخطبة من الوسائل الرئیسة للدعوة ولھذا فقد اعتنى  المسلمون 

ترجمة بعض الكتب  مثل كتاب أرسطو : وظھر ھذا الاھتمام في صورتین. بالخطابة
والتعلیق علیھ، والتألیف فیھ ممزوجا بالتراث الأدبي  العربي، والتراث الاسلامي 

 .لدعويا
 ھو من أشمل  الكتب 1934   ولعل كتاب أبو زھرة في الخطابة الصادر عام 

وقد تحدث فیھ  مؤلفھ عن الصفات . المبكرة التي تضمنت صفات الواعظ أو الداعیة
 . الفطریة العامة للواعظ، والصفات المكتسبة

   وكان من الصفات الفطریة التي أوردھا الخلو من العیوب الكلامیة،  
لصوت الجھوري، ثبات الجنان، والذكاء، وسرعة البدیھة، وقوة  العاطفة، وقوة وا

 )12.(الشخصیة، وحسن المظھر
   ولیس من الغریب، في الاسلام، أن تكون من صفات الداعیة المؤثر  صفات 

فقبل أربعة عشر قرنا ھجریا عندما بعث الله سبحانھ  وتعالى محمدا صلى الله . موروثة
ن المجتمع العربي بأكملھ ولیس  المكي فقط یرى أن شرف النسب لا علیھ وسلم كا

فلم یكن اتصال نسب . یدانیھ شرف المال والكثرة وغیر ذلك  من الكفایات المكتسبة
الرسول صلى الله علیھ  وسلم بابراھیم علیھ الصلاة والسلام، ولم یكن ابنا لأكثر القبائل 

 المصادفة، ولكنھ العلم الالھي  بظروف شرفا  آنذاك بل أكثر بیوت مكة رفعة محض
ولم یكن النسب الصفة  الموروثة الوحیدة التي توفرت ) 13.(البیئة والتقدیر الرباني لھا

لھ علیھ الصلاة والسلام، وذلك استكمالا  لتأھیلھ مصدرا لرسالة عالمیة اذ توفرت لھ 
 ).15(وة الصوت وق) 14(صفات أخرى موروثة مثل  جمال الخلقة بأبعادھا المختلفة
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   ولا یعني ھذا تأیید الاسلام لھذا النوع من عناصر التوثیق، ولكنھ  الاعتراف 
بوجود أثرھا والانطلاق من الواقع لتحقیق الأمثل، ولیس كما  یحلو لبعض المصلحین 

 .الانطلاق من الأمثل دون الالتفات الى الواقع
طي أھمیة للمظاھر  الشخصیة    ولعلنا لا نزال نجد آثار ھذا الاتجاه الذي یع

ویؤكد ھذه الحقیقة عدد ممن كتب عن صفات  المصدر من المنظور . بین المسلمین
 )16.(الاسلامي

   والاسلام ـفي الحقیقةـ لیس ضد المظاھر الشخصیة سواء الموروث منھا  أو 
. المكتسب، بل یعترف بھا ویھذبھا في حدودھا المعقولة من المصدر  وغیر المصدر

لنظافة والتجمل فضلا عن الطھارة من الأشیاء المطلوبة  من المسلم أو المرغوبة فا
واظھار  أثر النعم التي ینعم الله بھا على الانسان ) 17.(فیھا أیا كانت مھمتھ في المجتمع

وأما بنعمة ربك :((من غیر سرف من الأشیاء  المرغوبة أیضا اذ یقول سبحانھ وتعالى
 )18.))(فحدث

الایمان  بما یدعوا : صفات المكتسبة التي تحدث عنھا أبو زھرة ما یلي   ومن ال
الیھ، والمعرفة الجیدة بالكتاب والسنة، وبعض العلوم  الدینیة مثل علم النفس 

، والقدرة على كسب الثقة، وحسن  التأھیل في مجال الخطابة، ومعرفة ...والأخلاق
 .رام الجمھور والاھتمام بھمالظروف المحیطة بما في ذلك حال  الجمھور، واحت

الشجاعة في قول  الحق، :    ومن الصفات المكتسبة التي أشار الیھا أیضا
والورع والالتزام العالي بالتعالیم الدینیة، والعفة عما في  أیدي الناس، والحلم، 

 )19.(والتواضع، والصبر على المكاره
الصدق، والحكمة،     ومن أبرز الصفات الأخرى التي یؤكد علیھا الاسلام 

والثقة القویة في الله، وعلو الھمة، والوقار والاتزان، والقناعة في  الدنیا، وقوة البیان 
وقد أجمل فائز أبرز الصفات  المطلوبة في المصدر في النبل ) 20.(أو الفصاحة

بأن الأخلاق " من أخلاق الدعاة"أكد أحمد صقر في  كتابھ ) 21.(والأخلاق الحمیدة
التفاؤل والمراقبة  والمحاسبة والاخلاص Ϳ وللناس، والصدق، والحب :  تشملالحمیدة

في الله، والایثار،  والحیاء، وحسن الظن، والجود، والبذل، وطیب الكلام، وحسن 
الاستماع،  وخفض الصوت، والمشي ھونا، والاستقامة، وتجنب اللغو أو الغضب، أو  

 مراقبة الله، والمداومة على  الأذكار، :وقد أضاف الیھا فرید) 22.(اتباع الھوى
والسیطرة على مجلسھ، ومعرفة قدر نفسھ، والنظافة الظاھرة  والباطنة، وعدم الاطالة، 

 )23.(والبشاشة
   وبالنسبة للمعرفة والخبرة فان فرید یؤكد ضرورة التأھیل الى جانب  

ة  الدینیة ویرى محفوظ ما یراه أبو زھرة من ضرورة المعرف. الصفات السابقة
وفصلھا في ضرورة العلم بالقرآن والسنة والقدر  الكافي من الفقھ والسیرة . والدنیویة

ویقول القرضاوي بأن المعرفة والخبرة ) 24.(واللغة العربیة المعرفة الدنیویة  اللازمة
، ویضیف الیھما عبدالبدیع )25(تمثلان ثلث الشروط  التي یجب أن تتوفر في الداعیة 

 ) 26.(سلوب المؤثر مثل القصد في الاجابة واتقان الفصحىصقر  الأ
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   والحقیقة ان القرآن الكریم حریص على الأسلوب الذي یجب أن یتسلح  بھ 
الحكمة، والموعظة  الحسنة، والمجادلة : فوضع لھ القواعد العامة ومن تلك. الداعیة

عظة الحسنة وجـدلھم ادع الى سبیل ربك  بالحكمة والمو: ((بالحسنى، اذ یقول تعالى
كما أمر  الداعیة خاصة بعدم استثارة روح التحدي عند الخصم ) 27.))(بالتي ھي أحسن

ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر  علم : ((اذ یقول الله  تعالى
والیقظة الذھنیة أیضا جانب مھم من جوانب القدرات  العقلیة التي یجب أن ) 28)) (

 ).29(یتحلى بھا الداعیة 
بأن القدوة الحسنة صفة من أكثر  ) 30(   ویرى كثیر من علماء المسلمین

ففي المفھوم الاسلامي لا  تقتصر أھمیة . الصفات أھمیة ویجب أن تتمثل في الداعیة
على كونھا وسیلة تعلیمیة فعالة كما یراه  علماء الاعلام أو التعلیم في " القدوة"

" القدوة"بعبارة أخرى فان . لكن أیضا یشمل أھمیتھا  الناحیة الأخلاقیةو)  31.(الغرب
بعد تطبیقي عملي، وآخر أخلاقي سلوكي، لھذا : في المفھوم الاسلامي ذات  بعدین

في رأیي أن مسؤولیة الدعاة تجاه أنفسھم أضخم بكثیر من  : "یقول الاستاذ فتحي  یكن
ر فیما للدعاة على أنفسھم  من واجبات مسؤولیاتھم تجاه المجتمع، وخطورة التقصی

فالدعاة ینبغي أن یكونوا قدوة ...  یفوق خطورة التقصیر فیما للمجتمع علیھم من حقوق
 )32."(حسنة للمجتمع الذي یعیشون فیھ

   فالمسلم ـ عندما یكون قدوة حسنة ـ ینبغي أن یكون قدوة في شتى  مناحي 
ي بعض الجوانب فقط،  فھذا دلیل على أنھ قد الحیاة، فاذا لم یكن كذلك، وكان قدوة ف

والأعمال الصالحة  ھي أعمال صالحة دائما بصرف النظر . أخل ببعض التعالیم الدینیة
وھي صالحة سواء . عمن یقوم بھا، وھي صالحة سواء قام  بھا العلماء أو العامة

رجون في أول بالنسبة للمتقین الذین  حققوا اعلى مستویات التطبیق أو لا یزالون یتد
 .السلم

   وقد أنكر الله تعالى على الذین یأمرون الآخرین بالخیر ویحرمون  أنفسھم 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم  وأنتم تتلون الكتـب، أفلا : ((منھ، بقولھ تعالى

 )33.))(تعقلون
   والتناقض یصل ذروتھ عندما یعد الانسان بأن یفعل شیئا ثم لا  یفعلھ، أو 

وھذا جانب آخر من مفھوم  القدوة عندما یكون سلبیا، . أمر بعمل ثم لا یطبقھ بنفسھی
یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، :  ((وقد أنكر الله ذلك بشدة في قولھ تعالى

 )34.))(كبر مقتا عند الله  ان تقولوا ما لا تفعلون
 الأخلاق وأعظمھا في حق  فمن أھم: "واستنادا الى ھذه الآیات یقول بن باز

وقد  جاء في الحدیث ) 35."(الداعیة أن یعمل بما یدعو الیھ وأن ینتھي عما ینھى عنھ
یؤتى بالرجل یوم القیامة فیلقى :  "الشریف بھذا الصدد قول النبي صلى الله علیھ وسلم

النار، في النار فتندلق أقتاب بطنھ، فیدور  كما یدور الحمار بالرحى فیجتمع الیھ أھل 
بلى، قد : یا فلان  مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر؟ فیقول: فیقولون

 )36."(كنت  آمر بالمعروف ولا آتیھ، وأنھى عن المنكر وآتیھ
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   ویشبھ المودودي ھؤلاء الناس الذین یدعون الآخرین الى غیر الذي  
ات الخمر  وینكرون على من یمارسونھ ھم انفسھم بأولئك الذین تمتليء بیوتھم بزجاج

یشربھا، ویحذر من مغبة ھذا العمل الذي قد یؤدي الى  سقوط النظام الاجتماعي 
 )37.(بأكملھ

على ضرورة أن یكون  " قوارب النجاة"   أما فتحي یكن فیؤكد في كتابھ 
 یجب أن  یتجاوز بكثیر مستوى -بالاسلام-ان مستوى الزام الدعاة : "الداعیة قدوة بقولھ

فان استووا معھم بالالتزام لم  یكن لھم الفضل علیھم، بل كان علیھم ...یرھم من الناسغ
 )38."(دونھم وزر الادعاء

الایمان، والاعلان  :    ویحلل أمین اصلاحي القدوة فیجعلھا في ثلاث صفات
 ) 39.(بالقول والاعلان بالعمل

ع الدعویة  فان    ھذا ما ورد في صفات الدعاة الأكفیاء ورغم تعدد المراج
 )40.(الصفات المرغوبة في الداعیة أو المصدر لا تخرج عن ھذا  الاطار

   
 :الكتابات التعلیمیة

    لقد اعتنى بآداب العالم والمتعلم مثل ابن جماعة، والآجري في  أخلاق 
 .وھي كتابات تستند الى الاستنتاج من الكتاب والسنة ومن  التأملات. العلماء

 المخصصة لآداب العالم والمتعلم ما ألفھ الامام النووي  الذي    ومن الكتب
آداب العالم  والمتعلم والمفتي : "عاش في القرن الثاني عشر الھجري، بعنوان

 )41:(وقد أورد فیھ الصفات  التالیة". والمستفتي وفضل طالب العلم
  أن یقصد بتعلیمھ وجھ الله، ولیس للحصول على مكسب دنیوي؛ وأن   - 1

یراقب الله في علانیتھ وسره، ومؤدیا للنوافل فوق المفروض علیھ، وان  یكون متكلا 
 .علي الله، وأن یكون كثیر التسبیح، والذكر والدعاء

الزھد في الدنیا، والسخاء،    ومكارم :  أن یتخلق بالاخلاق الحسنة مثل- 2
 كثرة المزاح، الأخلاق، والخشوع والوقار، والتواضع، واجتناب الضحك، واجتناب 

وطلاقة الوجھ، والحلم، والصبر، والورع، والخشوع،  والسكینة والوقار، والانصاف، 
 .والحذر

   ومن الأخلاق المطلوبة أیضا اجتناب الحسد والریاء والعجب واحتقار  
 .الناس، والاخلاص للطلاب، والحنو علیھم، والسماحة في المعاملة،  والاتزان

البدنیة الظاھرة والباطنة، وازالة الروائح  الكریھة  أن یتصف بالنظافة - 3
 .واجتناب الروائح المكروھة، وتسریح اللحیة

 الاجتھاد في تحصیل العلم، ووضوح العبارة والتدرج في التعلیم،    - 4
والایجاز مع الوضوح، والدقة في العبارة، وعدم الاطالة التي تبعث  الملل، وحسن 

 .بتداء أو المدخل، والقدرة على  ضبط الطلابترتیب الموضوعات، وحسن الا
الى ھذه الصفات القدرة على التفاعل مع الطلبة  والتعلم ) 42(   ویضیف عبود

 .منھم، والاستفادة من مشاركتھم والمقدرة على الاقناع
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ان  انعدام : (على أھمیة القدوة الحسنة حیث یقول) 43(   ویؤكد اسماعیل نواب 
 ).ت والتصرفات قد یؤدي الى أضرار بالغة  بعملیة التعلیمالتناسق بین الكلما

 ): 44(   كما یضیف النحلاوي
 ضرورة كون المعلم واعیا للتیارات الفكریة والاتجاھات العالمیة،    وما - 1

تتركھ في نفوس الجیل من أثر في معتقداتھم وأسالیب تفكیرھم،  وأن یكون فاھما 
 .  الاسلام لھالمشكلات الحیاة المعاصرة، وعلاج

 أن یكون مبدعا في تنویع أسالیب التعلیم، متقنا لتلك الأسالیب،      عارفا - 2
 .بالأسلوب الذي یصلح لكل موقف من مواقف التدریس وموارده

   ولعلنا نلاحظ تشابھا بل تداخلا كبیرا بین صفات المربي وصفات  الداعیة، 
وذلك لأن المدرسین  . میع مواد  الدراسةمع أن صفة القدوة الحسنة قد لا تنطبق على ج

لبعض المواد قد لا یكونون مسلمین أصلا  حتى في المجتمعات الاسلامیة لأسباب 
تفرضھا ندرة المدرسین في المواد  العلمیة والریاضیات والحاجة الى الاتقان في مواد 

 .كما أن بعض المواد الدراسیة لا علاقة بھا السلوك.  اللغات الأجنبیة
  والحقیقة أن ھذا التشابھ لا یقتصر على ھذین المجالین، ولكن یشمل  أیضا  

 .مصادر الأنباء أو الأخبار
 

 :روایة الأحادیث
   والمقصود بالأحادیث  ھنا ھي أقوال المصطفى علیھ الصلاة والسلام،  

 .وأفعالھ، وتقریراتھ
 بحالة  الراوي    وقد كانت الأخبار تروى ولم یكن الناس قبل الاسلام یھتمون

مثل اھتمامھم بالمضمون ثم جاء الاسلام فكان اعتماد المسلمین  على الحفظ والضبط 
في الذاكرة، ولكن لما انتشر الاسلام واتسعت رقعة  البلاد الاسلامیة، وتفرقت 

الصحابة في الأقطار ومات معظمھم وتفرق  أصحابھم وأتباعھم وقل الضبط، احتاج 
فوضعوا لھ القواعد وكانت علوم ) 45(حدیث  وتقییده بالكتابة العلماء الى تدوین ال

أصول الحدیث،  وھي أصح ما عرف التاریخ من قواعد للحفاظ على الأخبار 
 ).46(وتحقیقھا، وأول  ما عرف من نوعھا 

   والھدف من ھذا العلم الجلیل ھو التأكد من أن الحدیث المعین قد  رواه 
 رأتھ عیناه مما قالھ الرسول صلى  الله علیھ وسلم أو صحابي نقلا لقول سمعھ أو حدث

 .فعلھ او أقره
دراسة الاسناد،  وتحقیق :    وتنقسم عملیة التحقق من صحة الحدیث الى شقین

وبعبارة أخرى لجأ علماء الحدیث الى  التحقق من صحة الحدیث . المتن أو النصوص
یل النقلي على العقلي لأنھ لیس كل الى الدلیلین النقلي والعقلي، ولكن مع ترجیح  الدل

 ).47(شيء یدرك بالعقل 
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) 48)  (دراسة الأسانید أو النقد الخارجي(   وأولى خطوات التمحیص النقلي 
وھو حصر رواة الحدیث ثم جمع المعلومات عنھم لیتم جرحھم أو  تعدیلھم، أي التحقق 

 .من درجة مصداقیتھم
 لو أخزنا حدیثا من صحیح     وكل حدیث عادة یتألف من جزأین، مثلا

 :البخاري لوجدناه بالشكل التالي
قال  رسول الله : حدثھ عن أبیھ أبا ھریرة قال...عن نافع بن...أخبرنا سلیمان بن

اذا حدث كذب،  واذا وعد أخلف، واذا أوتمن : "آیة المنافق ثلاث: صلى الله علیھ وسلم
 ."خان

رواة الحدیث من البخاري الى  أن   ویسمى الجزء الأول بالاسناد، أي سلسلة 
یتصل بالرسول صلى الله علیھ وسلم، أما الجزء الثاني فیسمى المتن  وھو اما قول 

 ).49(الرسول صلى الله علیھ وسلم، أو وصف الصحابي لفعلھ علیھ  الصلاة والسلام 
 :  وشروط الثقة الذي تقبل روایتھ ھي

 .، ورفضھ معناه عدم الالتزام     بھفقبول الحدیث یعني الایمان بھ: ـ الاسلام1
واستثنى العلماء الطفل الممیز عند التحمل،    البالغ عند : ـ التكلیف أو البلوغ2

 .الأداء أو التبلیغ، اذا اجتمع فیھ الفھم والادراك  والتمییز والتقوى عند البلوغ
 ).50(أي أن لا یكون مجنونا : ـ العقل3
الفسق وخوارم المروءة، أي استقامة   السیرة وتعني السلامة من : ـ العدالة4

والدین ولا تشترط العصمة من جمیع المعاصي، ولا یكفي اجتناب  الكبائر، فمن 
الصغائر ما ترد بھ الشھادة والروایة، ومن المروءة عدم  الأكل في الأسواق والبول في 

عرفة نسب  العلم والفقھ، وم-الشوارع، ومن مكملات العدالة ـ ولیس من  شروطھا
 ).51(الراوي الذي روي عنھ 

   ومن العدالة أیضا أن لا یكون زندیقا أو ملحدا أو یدعو الى بعض     
المذاھب وألأھواء أو أن یكون لھ أغراض دنیویة أو عنده حب للرئاسة  والشھرة، 

 ).52(فیروي مالم یسمعھ بغیة الشھرة 
أن یكون  أكثر : الة ھيوحسب تعریف ابن حبان ـ نقلا عن أبو لبابة ـ العد

وحسب وصف أبي بكر الباقلاني أن یعرف  بأداء فرائضھ . أحوال الراوي طاعة الله
ولزوم ما أمر بھ، وتوقي ما نھى عنھ، وتجنب الفواحش  المسقطة، وتحري الحق 

والواجب في أفعالھ، ومعاملتھ، والتوقي في  اللفظ مما یثلم الدین والمروءة، ومن تمام 
 ).53(افة الجسم وحسن  الھیئة وغلبة الطمأنینة والاتزان في التصرفاتالمروءة نظ

ویشمل ضبط المعنى من حیث اللغة وضبط الحكم   : ـ الضبط والیقظة5
الشرعي لھ وحفظھ بعد تعلمھ، والحفظ بقوة الذاكرة أو بصیانة ما  یكتبھ من التزویر 

 ).54(ص والتغییر ویشمل الضبط أیضا ضبط الاسناد اضافة الى  الن
   والحقیقة أن علماء الحدیث وان اتفقوا على الشروط الرئیسیة فقد  اختلفوا 
حول بعض الشروط التفصیلیة التي تراوحت بین المتشددة جدا  والمقبولة، فقد تمیز 
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البخاري عن مسلم مثلا باشتراطھ ثبوت لقاء  الراوي بمن روى عنھ، بینما اكتفى مسلم 
 ).55(  واحد وأن یكون لقاؤھما محتملا بأن یعیش الاثنان في عصر

  بید أنھ ینبغي أن نتذكر بأن ھذه الشروط القاسیة مناسبة للرسالة  ربانیة 
أما  بالنسبة للرسائل بشریة . المصدر، فھي مسألة ایمان وكفر أو اتزام وعدم التزام

 .السابعوقد تم بیان ذلك في الفصل .  المصدر فانھا لاتحتاج الى تلك الصرامة غالبا
   ولعل مما سبق استعراضھ في ھذا المبحث یلاحظ أن علماء المسلمین  یولون 

الأخلاق اھمیة كبیرة، وكذلك كون الانسان قدوة، فھي عماد التوثیق  بالدلیل النقلي 
 ).الاسناد(

وذلك .    كما یلاحظ أن التوثیق استنادا الى المضمون یأتي في المرتبة  الثانیة
و أما المظاھر الشكلیة فقد ) لیس لدیھ من العلم  الكثیر(روي حدیثا واحدا لأن الثقة قد ی

 .ظھرت فیما یمكن تسمیتھا بلوازم  المروءة
 

 :المصدر والعناصر الأخرى
   لقد أصبحت قضیة التفاعل بین صفات المصدر والعناصر الأخرى للعملیة  

ن المناسب  القاء بعض لھذا یبدو أنھ م. الاتصالیة ثابتة في الدراسات الاعلامیة
 . الأضواء على ما یمكن استنتاجھ من المصادر الاسلامیة حول  ھذا الموضوع

 
 :القائم بالاتصال والوسیلة

   لقد سبق أن قلنا بأن المصدر أو القائم بالاتصال قد یكون أساسیا  أو ثانویا، 
 . عنویا أو مادیةوأنھ یكون فردا أو مؤسسة، وأن المصدر الثانوي قد یكون  بشریا أو م

قد  ) المذیع أو المحرر الصحفي(   ویلاحظ أن المصدر الثانوي البشري 
). الاذاعة أو التلفاز أو  المواد المطبوعة(یتفاعل مع طبیعة المصدر الثانوي المادي 

 .فیؤثر ذلك على درجة أھمیة بعض صفات المصدر  البشري
ا بین الصفات التي  أوردتھا    وقد ظھر لنا فیما سبق استعراضھ أن ھناك فرق

معظم الكتابات، وبعض الصفات التي  أوردتھا الكتابات التي  تناولت المصدر في 
وبعبارة أخرى برزت بعض  الصفات ذات الأھمیة للقائم ) 56.(الاذاعة والتلفاز

 .بالاتصال في الاذاعة والتلفاز ولكنھا قلیلة  الأھمیة للمحرر الصحفي
خلو الصوت من العیوب الخلقیة، وسلامة النطق  : ات   وكان من ھذه الصف

واخراج الحروف من مخارجھا الأصلیة، والقدرة على اعطاء كل حرف حقھ من  
الوضوح، وقصر جمل القائم بالاتصال، والقدرة على الارتجال، وحسن  المظھر 
مة بین والنظافة، والاناقة في الملبس، السلاسة في الانتقال من موضوع  لآخر، والمواء

 .الصوت والصورة موضوع التعلیق
 

 :القائم بالاتصال والرسالة
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   لقد أثبتت الدراسات الاعلامیة وجود أثر لطبیعة الرسالة على صفات  
ومن ھذه  الدراسات . فشروط المصدر المثالي یختلف حسب طبیعة الرسالة. المصدر

الى جماعات اسلامیة دراسة للمؤلف أجراھا على عینة من الجمھور المسلم، ینتمي  
وتأكیدا لنتائج الدراسات .   واستخدم فیھا منھج التحالیبل  العاملیة) 57.(مختلفة

وجد المؤلف  اختلافا في قیمة الصفة ذاتھا عند الجمھور نفسھ، وذلك ) 58(الاعلامیة
كان خمسا من ) الاقناعیة(ففي حالة الرسالة الدعویة . بسبب اختلاف نوع  الرسالة

 .قدوة في رأس القائمة التنازلیة المبنیة على قیمة كل صفةصفات  ال
ضرورة مطابقة السلوك للقول، والتزام الداعیة  بمبادئھا : وھي بالترتیب

الأخلاقیة، وكون الداعیة قدوة طیبة في مجتمعھ، والالتزام  بالعقیدة التي ینتمي الیھا، 
 .معرفتھوالاعتقاد في الأفكار التي یروج لھا،  والاستفادة من 

   واحتلت صفات الأخلاق المرتبة الثانیة متمثلة في الكرم والایثار،  والأمانة 
 )1(أنظر  الجدول . وكان في ذیل القائمة صفة النضج العقلي. الكاملة

   وھذا یعني ترجیح كفة الصفات المتصلة بالأخلاق، والسلوك الشخصي على  
ز الوافي، وغزارة  المعلومات، وضوح الأسلوب، والعلم، والموضوعیة، والایجا

 ...والانصاف، والبلاعة في الأسلوب
 

 )1(الجدول 
 القیمة    ----------------------------------------------------------------

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة
    2ر42 ----------------------------------------------------------------

 .یجب أن یطابق سلوك الداعیة قولھ
    یجب أن تكون الداعیة ملتزمة بالمباديء الأخلاقیة التي تؤمن          2ر38

 .بھا
 .    یجب أن یكون الداعیة قدوة طیبة في مجتمعھ2ر34
     اذا لم تكن الداعیة ملتزمة بعقیدتھا فكیف لنا أن نصدقھا؟1ر88
 .ون الداعیة أول معتقد في الأفكار التي یروجھا    یجب أن یك1ر71
 .    یجب أن تكون الداعیة أول مستفیدة من معرفتھا1ر69
 .    الكرم والایثار من الصفات الھامة في الداعیة المثالي1ر50
 .    الداعیة بدون الأمانة الكاملة لا یساوي شیئا1ر25
 .    النضج العقلي صفة أساسیة في الداعیة1ر12

---------------------------------------------------------------- 
.)(المعیاري"  زي"تم االاقتصار على الصفات ذات القیمة الموجبة بمعدل    (

59( 
    أما بالنسبة لمجال روایة الأخبار فقد لوحظ أن الصفة الأولى ھي  الكرم 

كانت الصفة  الثانیة حسن و. والایثار من مجموع ثلاث عشرة صفة ذات قیمة موجبة
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الحذر، والنضج، والیقظة، :  وكان المركز الأول لست من الصفات العقلیة ھي. التأھیل
 .والابداع، والذاكرة القویة، والنشاط

أن یكون قدوة  في :    واحتلت المرتبة الثانیة خمس من صفات القدوة وھي
، وتجنب  ماینتقد علیھ مجتمھ، ومطابقة السلوك للقول، والاعتقاد فیما یروج لھ

 )2(أنظر  الجدول . الآخرین، والالتزام بالعقیدة التي ینتمي الیھا
        

 )2(الجدول 
 القیمة ----------------------------------------------------------------

 الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة
   1ر54 ----------------------------------------------------------------

 .الكرم والایثار من الصفات الھامة في الراویة المثالي
 .   یجب أن یكون راوي الأخبار مؤھلا لما یقوم بھ من عمل1ر42
 .   یجب أن یكون راوي الأخبار قدوة طیبة في مجتمعھ1ر38
 .ثر دقة   راوي الأخبار الحذر عادة تصدر عنھ رسائل أك1ر38
 .   یجب أن یطابق سلوك الداعیة قولھ1ر30
   یجب أن یكون راوي الأخبار أول معتقد في الافكار التي یروج         1ر25

 .لھا
 .   النضج العقلي صفة أساسیة لراویة الأخبار1ر17
 .   راویة الأخبار الیقظة غالبا ما تصدر عنھا معلومات صحیحة1ر17
 العقلیة المبدعة جدیرة بأن تقدم موضوعاتھا            راویة الأخبار ذات1ر08

 .في أسلوب مؤثر
   من الأشیاء التي تعیب راویة الأخبار أن تنتقد الآخرین على         1ر04

 .اغتیابھم الناس وتعمل الشيء نفسھ
    اذا لم تكن راویة الاخبار ملتزمة بعقیدتھا فكیف لنا أن         نصدقھا؟1ر00
 .الذاكرة مقوم أساسي في روایة الأخبار   قوة 1ر00
 .   المرأة النشیطة الحیویة أكثر احتمالا للنجاح بصفتھا راویة1ر00

---------------------------------------------------------------- 
60)(تم الاقتصار على الصفات ذات الأوزان الموجبة بمعیار زي  المعیاري    (

( 
      

 :تصال والجمھورالقائم بالا
   ان أثر نوع الجمھور على درجة فعالیة العملیة الاتصالیة أصبحت  أیضا 

بل ھناك دراسات أثبتت ھذا الأثر على درجة أھمیة  بعض الصفات . قضیة ثابتة
 ).61.(المشروطة للمصدر المثالي
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بشكل -بأن المسیحیین یرجحون  ) 62(   وقد وجد المؤلف في دراستھ المذكورة
 كفة الصفات المتصلة بالمعرفة والأسلوب على الصفات  المتصلة بالأخلاق -واضح

وحتى  بالنسبة لمجال الدعوة كان ھناك . والقدوة، فیما یتصل بمجال روایة الأخبار
وبعبارة أخرى یرجح المسیحیون . اختلاف  ولكن لم یبلغ درجة الأھمیة  الاحصائیة

العقلیة على الصفات المتصلة بالأخلاق كفة الصفات المتصلة  بالمعرفة والقدرات 
 .وعلى العكس یرجح المسلمون كفة الأخیرة على الأولى.  والقدوة

 
 :الخلاصـــــة

    وبھذا نلاحظ أن ھناك شبھا واضحا بین الصفات التي وردت في  الدراسات 
القائم بید أن  التشابھ بین صفات . المقننة والكتابات التي تمثل منظور الاعلام الاسلامي

بالاتصال من منظور الكتابات الاعلامیة  الاسلامیة، من جھة وصفات القائم بالاتصال 
. أو المرسل من منظور الكتابات  الدعویة والتعلیمیة ورواة الأخبار یكاد یكون متطابقا

 :وھذا التشابھ  قد یعود الى الأسباب الرئیسة التالیة
الكتابات في المجالات الأخرى         تأثر الكتابات الاعلامیة الاسلامیة ب- 1

 .ویؤكد ذلك قائمة المراجع الدعویة في الكتب الاعلامیة  الاسلامیة. ولاسیما الدعویة
القرآن والسنة والسیرة والتاریخ        :  الاستنتاج من مصادر واحدة وھي- 2

 .الاسلامي، وبعبارة أخرى الصدور عن منطلق فكري واحد
یین الاسلامیین من الكتابات السابقة في مجال الاعلام،     استفادة الاعلام- 3

 .سواء تم توثیقھا أو لم یتم
 یحتفظ الانسان عادة بجزء كبیر من طبیعیتھ الانسانیة المشتركة    الواحدة - 4

 .على الرغم من اكتسابھ انتماءات عقدیة وفكریة مختلفة
ئما، ولكنھا قد  تختلف    كما یتضح أن شروط القائم بالاتصال لیست واحدة دا

بحسب مضمونات الرسالة التي یبثھا القائم بالاتصال وبحسب طبیعة  الجمھور الذي 
والاختلاف قد یكون بالاستغناء تماما عن بعض  الصفات، أو یكون . یتعامل معھ

 .بالتركیز على بعض الصفات أكثر من غیرھا
 
  ھـ17/8/1411سعید اسماعیل صیني . د
 

 لخامسحواشـي الفصل ا
 توثیق المصدر

لأن المصدر یشمل            " المرسل"أكثر شمولا من كلمة " المصدر" كلمة -  1
وقد            یقتصر . أما المرسل فلا یشمل المصادر العاكسة. المصادر العاكسة

كما أن . استعمالھ على البشر أو ما یشبھ ذلك مثل الشخصیات            الاعتباریة
وذلك لأن المرسل یشمل ".            القائم بالاتصال" شمولا من المرسل أكثر
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المصادر المجھولة ولكن القائم بالاتصال            یعطي معنى بأن المصدر معروف 
 . لدي الجمھور وھناك نوع من الصلة            المباشرة أو ما یشبھھا

 .28 صیني، رسالة الدكتوراه، ص -  2
 .12ابة، ص  أبو زھرة، الخط-  3
 .30-28 صیني، رسالة الدكتوراه، ص -  4
5  - Watson. 
 .35-30 صیني، رسالة، -  6
 .40-35 صیني، رسالة، -  7
؛ یحي       303-101؛ الفتیاني، ص 126-13 یوسف، صفات مقدمي، ص -  8

 .307-300؛ مصطفى والصیرفي، 23-22مصطفى، 
 .204-143 حجاب، نظریات، ص -  9

37؛ نصر،       261-208؛ التلمساني، ص 81-65لاعلام في صدر، ص  حمزة، ا- 10

؛ 204-143؛ حجاب،       نظریات، ص 123-120؛ نجیب، ص 35-33؛ عبد الحلیم، ص 70-
؛ مصطفى، 175-155؛ حاتم، الاعلام في       القرآن، ص 270محمد، المسئولیة، ص 

؛ یحي 126-13 یوسف، ص ؛40-37؛       كحیل، 307-300والصیرفي، التلفزیون، ص 
 .635-624؛ محمود مصطفى، 303-101؛       الفتیاني، 35-33مصطفى، الاذاعة، ص 

 . حمزة، الاعلام في صدر، المقدمة- 11
 .؛ بدوي، تلخیص الخطابة لابن رشد18-14 أبو زھرة، ص - 12
 .Schacht  Meyrhof and ابن ھشام، السیرة النبویة؛ - 13
 .باب صفة النبي صلى الله علیھ وسلم: لمناقب ـ البخاري، كتاب ا14
 .27ـ26 ـ أبو فارس، ص15
 .188؛ الفتیاني، ص 122-120؛ یوسف، 300 مصطفى والصیرفي، ص - 16
 ـ انظر مثلا صحیح البخاري كتاب الوضوء حول الطھارة بمعناھا       17

اب الشامل، وكتاب الجمعة عن الغسل والطیب والدھن، ولبس أحسن       الثی
 .والسواك، وفي كتاب العیدین عن التجمل فیھما

 .11:  ـ الضحى18
 .216-153، 18-14 أبو زھرة،  الخطابة، ص - 19
 .134-99 محفوظ، ص - 20
 .195-191: 1 ـ فائز، ج21
 .117 ـ 15 ـ أحمد صقر، ص22
  ـ علوان، صفات23
 .22-18 ـ فرید، ص 24
 .7 ـ القرضاوي، ثقافة، ص25
 .119قر، ص ـ عبدالبدیع ص26
 .125:  ـ النحل27
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 .108:  الأنعام- 28
 .119 ـ عبدالبدیع صقر، ص 29
؛       الخولي، 53ـ52؛ أمین، ص176ـ175؛ النشمي، ص107 ـ عبدالبدیع صقر، ص30

 .69ـ67ص
 .47-41 ـ صیني، رسالة، ص 31
 .66مشكلات الدعوة، ص:  ـ  یكن32
 .44:  ـ البقرة33
 .3ـ2:  ـ الصف 34
 .40، الدعوة الى الله، ص  ـ بن باز35
 . ـ مسلم، كتاب الزھد والدفاع، باب عقوبة من یأمر بالمعروف ولا       یفعلھ36
 .34تذكرة، ص:  ـ المودودي37
 .78قوارب، ص:  ـ  یكن38
 .26ـ24 ـ اصلاحي، منھج الدعوة، ص39
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 الفصل السادس
 منشـأ اللغــة

                            
 :مقـــدمة

اللغة لیست سوى واحدة من وسائل التعبیر العدیدة، ولاسیما بالنسبة     
ومع ھذا فان  اللغة من . للاعلامي؛ فھناك الوسائل الصوتیة والبصریة غیر المحدودة
لھذا فان اھتمام الانسان .  القدرات التي لا غنى للانسان عنھا، حتى بالنسبة للاعلامي

لى  التجارب لاكتشاف أصل اللغة ھي التجربة وكان من أو. بمعرفة منشئھا قدیم جدا
التي أمر بھا فرعون مصر في  القرن السابع قبل المیلاد وتحدث عنھا ھیرودوت 

 ).1(المؤرخ الیوناني بعد  قرنین من حدوثھا
   وفي ھذه التجربة تم وضع رضیعین في كوخ منعزل، في عنایة أحد  الخدم 

 الروایة بأن الرضیعین  عندما بلغا سن التعامل وتقول. مع تعلیمات بعدم التحدث الیھما
وتعني  الخبز بلغة كانت دارجة في شمال غرب " بیكوز"مع اللغة أول ما نطقا بھ ھو 

 .تركیا
.    والحقیقة ان قضیة أصل الانسان وأصل اللغة متلازمتان؛ لا تقبلان  الفصل

  الدیني والنظریة المعتقد: ولما كان ھناك مذھبان  رئیسان في أصل الانسان ھما
الداروینیة فانھ من غیر المستغرب أن نجد أن جمیع  النظریات حول منشأ اللغة ترتكز 

 .على ھاتین النظریتین أو تسیر في  محاذاتھما
 

 :النظریة التطوریة
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   وتستند النظریات التطوریة مباشرة الى نظریة داروین لمنشأ الانسان  
وقد اعتقد .  تقول بأن منشأ اللغة انما ھو  الانسانوأصلھ، أو تسیر في خط مواز لھا ف

وقال آخرون ) 2.(الیونان القدامى بأن أحد المشرعین ھو الذي وضع  الأسماء للأشیاء
بأن اللغة تطورت عن بعض الأصوات  الطبیعیة، مثل تقلید صوت الذئب لوصف 

ملیة ایجاد وعندما نراجع عددا قلیلا  من المفردات في أي لغة سنجد أن ع. الذئب
اضافة الى ذلك فان اللغة لاتتكون . أصول لھا من ھذا النوع  یعتبر نوعا من المحال

،  ونظام )علم الأصوات (phonologyفاللغة تتكون من نظام للأصوات . فقط من  المفردات
، ) علم الصرف(morphology، وقواعد لتصریف الكلمات  )علم المعاني (semanticsللدلالة 

 )3.(dictionary،  وحصیلة المفردات )علم النحو (syntaxركیب الجمل وقواعد لت
   وتقول نظریة تطوریة أخرى بأن اللغة في الأصل كانت تتكون من صیحات  

بعبارة  أخرى مثل . صراخ ألم أو خوف، أو دھشة، أو لذة، أو غضب: عاطفیة مثل
  بأن الانسان قد ویقول أحد أصحاب ھذه النظریة. الانسان في ذلك مثل الحیوان

استخدم كلا من الصرخات العاطفیة والاشارات، ولكنھ وجد  أن الاشارات قاصرة 
 )4.(كوسیلة للتعبیر فاخترع اللغة

 )5.(   وھناك من یقول بأن الغناء الفطري ھو أساس اللغة
 فان الكلمات الأولى كانت عبارة عن أسماء  Rousseau   وحسب تصور روسو 

ولم یتم  اختراع . الجمل الأولى كانت عبارة عن كلمات مفردةلأشیاء محسوسة، و
. المفردات المعنویة الا في وقت لاحق، وكذلك الحال بالنسبة  للتكوینات الأخرى للغة

أما الأفكار العامة فتولدت بمساعدة الكلمات،  والفھم ثم تم حفظھا بواسطة أشیاء 
 .مثل الكلمات) 6(معروضة محسوسة

 وزمیلھا بأنھ من الصعب استیعاب مثل ھذا  القول Fromkin    وتقول فرومكن
الذي یدعي بأن الانسان اكتسب القدرة على التفكیر المعنوي  بواسطة استخدامھ 
. الكلمات المحسوسة، اذا لم یكن الانسان من البدایة  مؤھلا بقدرات عقلیة خاصة

ي النھایة الى أنظمة وروسو لم یقدم تفسیرات منطقیة لطریقة حدوث  ھذا، والتوصل ف
 )7.(وقواعد معقدة مكنت الانسان من  تكوین جمل جدیدة

   ویقول آخر بأن اللغة ھي نتیجة استعمال الانسان لأعضاء جسمھ ومنھا  
وھناك من یقول بأن اللغة نشأت أثناء أداء  العمل، وبدأت في ) 8.(حركات فمھ وشفتھ

ولم تبدأ اللغة اللفظیة الا في .  مختلفةھیئة حركات واشارات مختصرة لتمثل الأنشطة ال
 )9.(وقت متأخر نسبیا

 :   ولكن تعترض ھذه النظریات بعض المشكلات منھا
ویقرؤونھ فكم   ـ مقدرة الأطفال على استعمال اللغة تعتمد فقط على ما یسمعونھ1

 من السنین یكلفھم تعلم اللغة بمفرداتھا وقواعدھا؟  
 .ن قلیلا جدا ویحدث بمحض الصدفة فقط ـ التشابھ بین اللغات سیكو2
 ـ كل انسان یستطیع أن یخترع نظریة یدعمھا ببعض الحقائق فأي  نظریة ھي 3

 الصحیحة؟
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   وھناك توجھ آخر بین أفراد ھذه المدرسة تقول بأن ھناك ارتباط  وثیق بین 
ھو ھیردر اذ یرى أحدھم و.  القدرة اللغویة والقدرة على التفكیر، لایمكن الفصل بینھما

Herder بأن اللغة قدرة ذاتیة في البشر وأن  القدرة اللغویة لیست من اختراع البشر 
 .ولیست ھبة، ولكنھا جزء من  التكوین البشري

   وقد دلل ھیردر على ذلك بالفرق الواضح بین الأصوات الغریزیة  للحیوانات 
  الطبیعیة للحیوان فالاختلاف بین اللغة البشریة والأصوات. وبین اللغة البشریة

ویقول أیضا أن البشریة تنحدر .  كالاختلاف بین التفكیر البشري والغریزة الحیوانیة
وذلك لأنھ على الرغم . من  نفس الوالدین، وبالتالي جمیع  اللغات تنحدر من لغة واحدة

 )10.(من تنوع اللغات فان  لھا سمات عالمیة مشتركة
اب المدرسة التطوریة ھذه المقولة  الى    ویدفع بعض علماء اللغة من أصح

الأمام قلیلا لیقول بأن ھناك تكوینات مخیة خاصة باللغة، خاصة  بنوع  أو مرحلة من 
وھذا التفسیر ) 11.(مراحل التطور، ولم تأت نتیجة لشكل من أشكال  التطور التدریجي

النظریة جاء لعجز أصحاب النظریة عن  تفسیر ھذا الانقطاع في سلسلة ما یسمى ب
فاما  حیوانات لا تمك القدرة اللغویة البشریة، أو انسان بلغتھ المكتملة  . التطوریة

 .النمو
یفترض أن  الحیوانات ) Lieberman) 12   ومن حیث الأجھزة الصوتیة فان لیبرمان 

لاتمتلك الأجھزة )  التي لم تصل في تطورھا الى المستوى البشري(غیر البشریة 
 .  للغة البشریةالصوتیة اللازمة

   والمشكلة أن بعض الطیور مثل الببغاء تمتلك القدرة على تقلید  بعض 
الأصوات البشریة وتردیدھا ولكن القدرات الصوتیة لوحدھا لاتحل  المشكلة بأبعادھا 

 .المختلفة
   ویبدو أن أصحاب النظریة التطوریة یحاولون باصرار ربط منشأ اللغة  

وعموما ھناك .      تثبت ھي الأخرى، وتواجھ نقدا علمیا شدیدابنظریة داروین التي لم
مشكلات عدیدة تواجھ النظریات التي تقول بتطور اللغة  بالتدریج عبر مراحل الارتقاء 

أو عبر  الأجیال البشریة المتعاقبة وأن اللغة من اختراع ) المبنیة على نظریة داروین(
ئج التالیة التي توصلت الیھا الدراسات العلمیة  ومن ھذه  المشكلات تفسیر النتا. الانسان
 )13:(الحدیثة

 . أینما توجد مجموعة بشریة توجد لغة- 1
 لیست ھناك لغات بدائیة فجمیع اللغات معقدة وقادرة على التعبیر    عن أي - 2

ومفردات أؤ لغة قابلة للتوالد لتشمل كلمات  جدیدة لمفاھیم أو معاني . فكرة في العالم
 .جدیدة

ففي حالة    وجود .  جمیع اللغات تتغیر عبر الزمان، مع اختلاف النسبة-  3
كتب مقدسة، قد أحسن حفظھا مثل القرآن الكریم والأحادیث  النبویة، كما ھو الحال 

 .بالنسبة للغة العربیة فان درجة التغییر فیھا  أقل من غیرھا
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ارات أو الرموز     العلاقة بین أصوات ومعاني اللغة الشفویة، والاش-  4
 .المستعملة في الكتابة ومعانیھا، علاقة في معظمھ علاقة عشوائي

 جمیع اللغات البشریة تستخدم مجموعة ثابتة من الأصوات أو    الاشارات -  5
تتألف منھا عناصر أو كلمات ذات معنى، التي بدورھا تؤلف    مجموعات من الجمل 

 .لانھایة لھا
 .میعھا تتضمن قواعد لتكوین الكلمات والجمل    المتماثلة القواعد اللغیة ج-  6
 جمیع اللغات المنطوقة تتألف من مقاطع صوتیة محددة تتمثل في    -  7

 .الأحرف، والحركات، یمكن تحدید صفاتھا بدقة
الاسم والفعل، في    جمیع :  وجود تصنیفات متشابھة لمقاطع الجمل، مثل-  8
 .اللغات

لالي بین الذكر والأنثى والانسان والحیوان، في جمع     وجود تمییز د-  9
 .اللغات

 جمیع اللغات توجد فیھا قواعد للاشارة الى الماضي، وللنفي،    ولصیاغة - 10
 ...الأسئلة، وصیاغة الأوامر

 المتحدثون بجمیع اللغات لدیھم قدرة لانتاج وفھم مجموعات    لانھائیة من - 11
 )14:(حد رئیس مثلالجمل، تدور حول معنى وا

 . علم الاعلام موضوع شیق-   
 . أنا أعرف أن علم الاعلام موضوع شیق-   
 . أنت تعرف أني أعرف بأن الاعلام موضوع شیق-   
 . ھو یعرف بأنك تعرف بأني أعرف بأن الاعلام موضوع شیق-   
  ھل صحیح ھویعرف بأنك تعرف بأني أعرف بأن الاعلام موضوع شیق؟-   

ي طفل في العالم یستطیع تعلم أي لغة یتعرض لھا بصرف النظر    عن  أ- 12
والاختلاف في  اللغات لایمكن أن ... العنصر، والموقع الجغرافي، والتراث الاقتصادي

 .نعزوھا الى أسباب عضویة وراثیة
  كل ھذه الحقائق تحتاج الى تفسیر من النظریة التطوریة أو التي  تسیر في 

 .محاذاتھا
 

 :ریة الدینیةالنظ
   عند العودة الى المصادر الدینیة نجد العھد القدیم في الكتاب  المقدس عند 

 :المسیحیین وھو أیضا مقدس عن الیھود، نجد النص  التالي
.  وجبل الرب الالھ من الأرض كل حیواناتت البریة وكل طیور السماء   "

فدعا . فس حیة فھو  اسمھاوكل ما دعى آدم ذات ن. فأحضرھا لآدم لیرى ماذا یدعوھا
 )15."(آدم بأسماء جمیع البھائم وطیور السماء وجمیع حیوانات  البریة
 .   بعبارة أخرى منح الله آدم القدرة على تسمیة الأشیاء
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. ھو الذي خلق  اللغة" توت"   أما بالنسبة للدیانة المصریة القدیمة فالھھم 
غیر  ان موجدة اللغة في ". نابو"لالھ وبالنسبة للبابلیین فمانح اللغة عندھم ھو ا

 )16".(ساراسفاتي"المسماة  " براھما"الھندوكیة ھي زوجة الـھھم 
   وقد أكدت العدید من الدراسات القدیمة والحدیثة القول بأن اللغة  ھي ھبة من 

 .الله
 في القرن  السابع Mather" ماذر"   ومن تلك الدراسات القدیمة دراسة أعدھا 

ومنھا  أیضا دراسة . خصص رسالة ماجتیر للدفاع عن وجھة النظر ھذهعشر حیث 
 تضمنت Johann Suessmilch "  جوھان سوسمیلش"قام بھا راھب متعمق في الاحصاء  یدعى 

 )17:(النقاط التالیة
 لایمكن للانسان أن یخترع اللغة بدون القدرة على التفكیر،    وعملیة التفكیر - 1

 .للغةتعتمد على وجود مسبق 
 جمیع اللغات تامة وذلك بأدلة أوردھا من اللغات الأوربیة واللغات    - 2

وأشار الى أن جمیع اللغات لدیھا  القدرة على مناقشة . السامیة ولغات  جماعات بدائیة
 .الأفكار المسیحیة المغرقة في المعنویات

تطیعون،  یستطیع أي طفل تعلم أي لغة بطریقة متقنة ولكن الكبار    لایس- 3
وكأنھ یشیر الى الفرق بین درجة اتقان اللغة التي  یتعلمھا الانسان الى حد سن معین 

 . ودرجة اتقان اللغة التي یتعلمھا بعد  ذلك السن
أي لغة  كانت ھي :    ویلاحظ أن النظریات الدینیة لا تتفق على اجابة السؤال

 . اللغة الأولى
ة القدیمة، وآخر یقول بأنھا  اللغة الجرمانیة،    فھناك من یقول بأنھا اللغة العبری

وثالث یقول بأنھا اللغة الآرامیة التي كانت لغة  عصر المسیح، ورابع یقول بأنھا اللغة 
 )18.(الصینیة

   بید أن الدراسات الحدیثة أثبتت بأن كثیرا من اللغات الموجودة  انما تفرعت 
 .عن لغات رئیسة

اب المقدس عند المسیحیین، حیث ورد بأن  الناس    وھناك تفسیر لھذا في الكت
ففرقھم الرب وفرق  لغاتھم بحیث لایفھم . كانوا شعبا واحدا وأصحاب لغة واحدة

 )19.(بعضھم بعضا
   ویلاحظ بصفة عامة على النظریات الدینیة أنھا أقدر على تفسیر كثیر  من 

 اللغات  الى مجموعات السمات المشتركة بین اللغات، والنظریة الحدیثة التي تقسم
عائلیة رئیسة، وأكثر اتساقا مع بعض النتائج التي  توصلت الیھا الدراسات الحدیثة من 

 ...حیث قدرة الأطفال على تعلم اللغات  باتقان أكثر من كبار السن
   وبما أن الاسلام خاتم الأدیان السماویة، وبقیت أصالتھا محفوظة كما  نزلت 

ة كلمة المصادر الاسلامیة في ھذا الموضوع  الذي شغل بال فلعل من المناسب معرف
 .علماء اللغة عبر العصور
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 :مشكلة الدراسة
   تھدف ھذه الدراسة الى التعرف على وجھة نظر المصادر الاسلامیة في  

منشأ اللغة، وتفسیرھا للتشابھ في السمات الرئیسة للغات العالم،  وغیرھا من الحقائق 
 .ھا الدراسات المبنیة على المقارنة  بین اللغات واستقراء الواقعالتي توصلت الی

 
 :منھج الدراسة

 :   وفي سبیل حل مشكلة الدراسة سوف یتم اتباع المنھج التالي
 استعراض ماورد في القرآن الكریم وفي الأحادیث النبویة من نصوص    - 1

 وبخاصة  مایتصل منھا متصلة بموضوع منشأ الانسان والقدرات التي تم تزویده بھا،
 .ثم تتبع تفسیرات العلماء لھذه  النصوص، وتعلیقاتھم علیھا. بالقدرة اللغویة

 وفي حالة غیاب النصوص التفصیلیة سیستفید الباحث من الكتابات    - 2
 .العلمیة المتسقة مع التصور العام الموجود في القرآن الكریم والسنة

خروج بصورة مكتملة مرجحة، في حالة     الاستعانة بالأدلة العقلیة لل- 3
 .تعارض المنقول أو سكوتھا عن بعض النقاط التي لاتكتمل الصورة  بدونھا

 
 :نتائج الدراسة

   وسیكون الحدیث عن النتائج تحت العناوین التالیة أصل الانسان،  ومنشأ 
 .اللغة، والخلاصة العامة

 
 :أصل الانسان

ص في المصادر الاسلامیة أن التصور     لقد بدا واضحا من تتبع النصو
وھي . المستمد منھا لا یخنلف من حیث المبدأ عن النظریات الدینیة السماویة  الأخرى

 :ترتكز بشكل عام على أربعة أسس
 . لقد خلق الله الانسان من رجل واحد ھو آدم علیھ السلام- 1
ة    مخلوقات  وھذا الانسان مخلوق میزه الله بسمات خاصة، تختلف عن بقی- 2

 .الله بما في ذلك الحیوانات، وجعل لھ قدرات خاصة متفوقة على  كل الحیوانات
 أن من تلك القدرات المتمیزة العقل الذي یفكر بھ، ویستوعب   بھ  الھدى - 3

 .الرباني، وبھ یمیز بین الخیر والشر حسب ذلك الھدى
وفي آیة أخرى  یقول . وجعل الناس شعوبا وقبائل لیتعارفوا، وھداھم النجدین

فاذا . واذ قال ربك للملـئكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ  مسنون: ((تعالى
 )20.))(سویتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین

ومع . فقد كان آدم ترابا ثم أضیفت الیھ  الروح.    وكانت ھذه ھي بدایة الانسان
یة نسلھ  كانوا من الماء المھین فیما أن أول انسان كان من التراب والصلصال فان بق

 :فاͿ  سبحانھ وتعالى یقول. عدا حواء وعیسى علیھ السلام
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ثم جعل        نسلھ . الذي أحسن كل شیيء خلقھ وبدأ خلق الانسـن من طین  ((
 )21.))(من سلـلة من ماء مھین

ھ    ومن حیث نوعیة الانسان وصفاتھ الممیزة فاͿ عز وجل یؤكد في  كتاب
وقد زود  الله ھذا المخلوق الذي )  22.))(لقد خلقنا الانسـن في أحسن تقویم: ((الكریم

یستحق أن یكون في أحسن تقویم بمواھب مختلفة  منھا السمع والبصر والعقل اذ یقو ل 
 :  تعالى

قل ھو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصـر والأفئدة قلیلا ما     ((
 أبرز ھذه المواھب القدرة على الاحساس  والادراك التي وكان من) 23.))(تشكرون

 . جعلتھ قادرا على التفكیر والتدبر والتخطیط
وان ربك  لیعلم ما : ((   وھذا التفكیر والتخطیط ھو الذي یشیر الیھ قولھ تعالى

وان : ((وسیحاسب الانسان علیھ كما  في قولھ تعالى)  24.))(تكن صدورھم وما یعلنون
وھذا یعني أن الانسان یفكر؛ وقد ) 25.))(ي أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم بھ  اللهتبدوا ماف

 .یعبر عن تفكیره باللغة  أو غیرھا وقد لایفعل ذلك
   وما تكن الصدور لیس مجرد مشاعر ولكن أیضا أفكار، وھذا واضح من  

 من حبل ولقد حلقنا الانسـن ونعلم ماتوسوس بھ نفسھ، ونحن  أقرب الیھ: ((قولھ تعالى
مایلفظ من قول الا لدیھ رقیب . اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال  قعید. الورید

 )26.))(عتید
ان الله تعالى  تجاوز لأمتي ما : "   كما ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ

والوسوسة ھي  الھواجس، و ما یحدث ) 27."(حدثت بھ أنفسھا ما لم تقل أو تعمل
 )28.(ن بھا نفسھالانسا

   والسمع والبصر من وسائل الادراك التي لا تكتمل عملیة اكتساب  المعرفة 
ومعلوم أن اللسان والشفتین لھما وظائف كثیرة  ولكن من وظائفھما . الا بواسطتھما

ولعل ھناك سر في  ورودھما مع نعمة العینیین ونعمة . أنھما یساعدان في عملیة النطق
. ولسانا وشفتین. ألم نجعل لھ عینین: ((یار سر في قولھ  تعالىالقدرة على الاخت
 )29.))(وھدینـھ  النجدین

   وكأن الآیة ھنا تركز على اللسان والشفتین بصفتھما وسائل تعبیر  واختیار 
ففي ظل الآیات السابقة والحدیث یمكن القول بأن الله  قد خلق الانسان بصفات . علني

قدرة على التفكیر  والاختیار، والقدرة على استیعاب ما ممیزة ومن تلك الصفات ال
وزوده بأدات لاكتساب المعرفة التي . یتلقاه من رسائل، ودرجة من حریة  الارادة

تجعلھ یفكر ومنھا السمع  والبصر، وزوده بأدوات للتعبیر عن ذلك الفكر ومنھا اللسان 
 .والشفتین

 .    اذااستثمرھا وعبر  عنھا) الجزئیةالخلافة (ثم جعلھ مسئولا عن حریة الاختیار 
 :أصل اللغــة

   ویتضح مما سبق أن القرآن الكریم یؤكد بأن الانسان مزود بالأدوات  
اللازمة للنطق، كجزء من مكوناتھ الاساسیة، اذ جعلھ خلیفة في الأرض،  حیث یقول 
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 تتم الخلافة الا ولا) 30)).(واذ قال ربك للملـئكة اني جاعل في الأرض  خلیفة: ((تعالى
بالقدرة على الادراك للمسئولیة وعلى  القدرة للتعبیر عن الارادة النابعة من تلك 

 .المسئولیة؛ واللغة واحدة  من وسائل التعبیر عن تلك الارادة
   وتضمنت الآیة التي تلت الآیة الأولى تصریحا بتزوید ھذا الخلیفة  بجزء من 

 الأسماء كلھا ثم عرضھم على  الملـئكة فقال أنبئوني وعلم ءادم: ((ھذه القدرة اللغویة
قالوا سبحـنك لا  علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العلیم . بأسماء ھؤلآء ان كنتم صادقین

 )31.))(الحكیم
فریق  یقول ". الأسماء"   وانقسم علماء المسلمین الى فریقین في تفسیر كلمة 

ویمثل ھذا الفریق  من المفسرین السدى ". داتالمفر"بأن الله علم آدم أسماء الأشیاء 
ومن المحدثین الذین رأوا ). 32(نقلا عن ابن عباس، وسعید بن جبیر، وقتادة،  ومجاھد

ھذا الرأي البخاري اذ یروي   قول النبي صلى الله علیھ وسلم في حدیث یوم الحشر 
لائكتھ وعلمك  أسماء فیأتون آدم  فیقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بیده وأسجد لك م"

 ).34(ومن علماء اللغة ذھب ابن فارس الى الرأي  نفسھ)  33..."(كل شيء
؛ ) 36(والقاضي ابن  العربي) 35(   ویمثل الفریق الثاني من العلماء ابن جني

القواعد مع (ویذھبون الى أن الآیة تعني أن الله قد وھب آدم القدرة  على الكلام 
ى المعنى الظاھر للآیة  والحدیث الشریف فان الفریق الأول واعتمادا عل) المفردات 

وبعبارة . یبدو أكثر اقترابا من الصواب، أي  أن قسما من مفردات اللغة ھي وحي الھي
 .أخرى فان الآیة لاتقول  شیئا عن قواعد اللغة

اذ  تؤكد أن الله .    بید أن ھناك آیة أخرى في القرآن الكریم تفید أكثر من ذلك
یعلم الانسان بعض المفردات فحسب، ولكن علمھ أیضا  القدرة على التعبیر بالكلام لم 

ویورد ابن )). علمھ البیان. خلق الانسـن: ((فاͿ سبحانھ وتعالى یقول في كتابھ  العزیز
یعني النطق، وھو أداء تلاوتھ، : "حیث یقول" علمھ البیان"كثیر تعلیق الحسن  على 
 النطق على الحلق وتسھیل خروج الحروف من مواضعھا من  وانما  یكون ذلك بتیسیر

 )37."(الحلق واللسان والشفتین على اختلاف في مخارجھا وأنواعھا
حتى قبل أن یكون لدیھما  أطفال وھما -   ویؤكد القرآن الكریم بأن آدم وحواء 

بدي فوسوس لھما الشیطـن لی:  (( كانا یتحاوران مع ابلیس اذ یقول تعالى-في الجنة
لھما ما ووري عنھما من سوءاتھما، وقال  ما نھـكما ربكما عن ھذه الشجرة الا ان 

 )38.))(وقاسمھما اني لكما لمن النـصحین. تكونا ملكین أو تكونا من  الخـلدین
   وبینما یدل ظاھر الآیة الأولى على أن بعض المفردات فقط ھي من  الله فان 

 قد خلق مع الانسان قدرتھ  على التعبیر عن الآیتین الأخیرتین تؤكدان بأن الله
وبعبارة أخرى فان القدرة  اللغویة ھي ذاتیة في الانسان وجزء . مشاعرھما وأفكارھما
 .من تكویناتھ الموروثة

   وقد أعرب  بعض علماء اللغة في الغرب عن ھذه الحقیقة الأخیرة من  أمثال 
 ).40 ( Herder"ھیردر"و ) (Chomsky 39  "تشومسكي"
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   وھذه الحقیقة تفسر السمات العالمیة المشتركة التي سبق ذكرھا بین  اللغات، 
مع  ملاحظة أن ھذه . وسرعة اكتساب الأطفال على اللغة، والأصل المشترك للغات

المجمعات اللغویة أو العائلات اللغویة التي توصل الیھا  علماء اللغة بالدراسات العلمیة 
ة من المراحل  التي ستؤدي الى الحقیقة التي أشارت الیھا المقارنة لیست سوى مرحل

 .الأدیان السماویة لمنشأ  اللغة
ان معظم :  " ھذا التوقع بقولھماRodman ومعھا رودمان Fromkin   وتؤكد فرومكن 

علماء اللغة في العصر الحدیث مع القول بعالمیة اللغة،  وذلك للعناصر العالمیة 
 )41."(لغات العالمالمشتركة الموجودة بین 

ویقول ھذا )  Putnam).42"بوت نام"   ویذھب الى ھذا الرأي من علماء اللغة  
الرأي بأن قبولنا للقول بأن اللغة قدرة موروثة یشیر بشكل  قریب  من القطع الى أن 

 .جمیع اللغات تنحدر من لغة واحدة
 حماسا  لھذا من بین أشد علماء االلغة) Greenberg) 43" قرین بیرق"ویعتبر 

 . المذھب
   ویعلق البعض بأن اللغة كائن حي متحرك، متغیر، بید أنھ یستند  الى قواعد 

 ).44(ثابتة؛ وھي تنمو بلا حدود معتمدا على قواعد محدودة
   أما عن قدرة الأطفال في تعلم أي لغة باتقان وبسرعة لا تكون بدون  وجود 

في تعلیقھ  على ظاھرة قدرة الاطفال ) Schramm) 45"  شرام"ھذه الموھبة الفطریة فیقول 
 :في تولید الكلمات بقولھ

انھ لمما یثیر الدھشة أن الأطفال یستطیعون التمییز بین الأصوات  المختلفة    "
والتغایر الأساسي بین تكویناتھا ومعانیھا فیتحكمون على  مستوین من الرموز ـ مستوى 

ترتیبھا بطریقة معینة لتقود الى مستوى المعاني المعاني ومستوى المفردات التي یتم  
 ".المفیدة ـ وذلك في  السنین المبكرة في أعمارھم

   ومما یلفت الانتباه أیضا قدرة الأطفال، في سن مبكرة على ابتداع  كلمات 
) الأب بالانجلیزیة"(داد"مثلا بمعرفتھم كلمة  . جدیدة مبنیة على قواعد لغویة معینة

دون أن ) لاتعني شیئا(یستطیع الطفل أن یخلق  كلمة داب ) نجلیزیةسيء بالا(وباد 
 لا تستطیع الا تردید -مثلا-ھذا مع أن الطیور  الناطقة كالببغاء . یكون سمعھا من قبل

 )46.(ما سمعتھ من قبل
   ویؤكد ھذه الحقیقة كون القدرة على السمع لیست من المتطلبات  الأساسیة 

وبعبارة آخرى فان عملیة  اكتساب اللغة، عند . یر باللغةلتنمیة القدرة على التعب
 .الانسان، تشبھ عملیة اكتساب قدرة المشي على  القدمین

   وھذه ألاراء كلھا تؤكد التصور المستمد من المصادر الاسلامیة بأن  القدرة 
تھا وكلما یحتاج الیھ ھو  بعض التمارین لتنمی. اللغویة موجودة في الانسان، منذ ولادتھ

ومن جھة أخرى فان . وھذا بالضبط مما یمیز الانسان عن  بقیة الحیوانات. وصقلھا
أو الرموز التي (اللغة لاتقتصر على كونھا  قدرات  ذھنیة للتمییز بین الاصوات 
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ولكنھا أیضا  قدرات عضویة متمیزة ومرونة في الأجھزة الصوتیة، التي )  تمثلھا
 )47.(قیقةتمكنھا من  انتاج أصوات متمیزة د

   وأمام سكوت المصادر الاسلامیة عن طریقة نمو دلالات المفردات، وطریقة  
نمو الكلمات فیمكن القول بأن النظریات التي تقول بأن اللغة من  اختراع الانسان فیھا 

فالملاحظ أن كثیرا من الأسماء  سواء لأشیاء مستحدة أو . شيء من الصدق أیضا
ومن  ھذه الأسباب التصمیم المسبق ومن .  لسبب أو آخرقدیمة قد اخترعھا الانسان

 .ھذه الأسباب محض الصدفة
   كما أن علم الصرف یؤكد اختراع الانسان لكثیر من التصریفات لھذه  

" ینصر"بتشدید الواو مع  الفتح، و" یھود"الكلمات ولاسیما الأفعال والأسماء مثل كلمة 
 .بتشدید النون مع الفتح

  
 :الخلاصــة

 :   مما سبق ایضاحھ یمكننا الوصول الى الاستنتاجات التالیة
 .القدرة الموروثة والقدرة  المكتسبة: أ ـ ان القدرة اللغویة لھا مصدرین

 وتتصل القدرة الموروثة بقواعد اللغة، والقدرة على انتاج      أصوات - 1
 . متناھیة في الدقة، والقدرة على التمییز بینھا

 .ة المكتسبة أكثر بالمفردات وتتصل القدر- 2
. ب ـ وتبدأ المفردات المكتسبة محلیا ثم یتم تصدیر بعضھا الى لغات    أخرى

 :وتنقسم المصادر المكتسبة المستمرة في النمو الى ثلاثة  أقسام  رئیسة ھي
وما تعلمھ الانسان من ھذا            . ـ الوحي الالھي  لآدم وغیره من الرسل1

ھ محفوظا، وانقرض بعضھ الآخر أو تبدل فظھر           بشكل المصدر بقي بعض
مختلف في كل مجموعة من المجموعات التي انشقت على الأصل،   ثم  نمى بشكل 

بتشدید الواو " ھود"كما اشتق الانسان من صیغھ الاسمیة صیغا    فعلیة،  مثل . مستقل
 .بتشدید    الصاد مع  الفتحة" نصر"مع الفتحة، و

ات صدرت من الانسان كاستجابة طبیعیة لظروف اجتماعیة أو            ـ أصو2
نفسیة، أو أصوات طبیعیة لجمادات أو حیوانات تطورت الى أسماء،   ثم  تم استخراج  

بعبارة أخرى تطورت ھذه    الأسماء  والأفعال الى مفردات تعارف . أفعال من بعضھا
 النوع من المفردات یبدأ غالبا بأفراد وھذا . الناس على استخدامات محددة    لھا

عادیین    یستعملونھ بطریقة  عفویة، ثم ینتشر استعمالھ بین مجموعة من    الناس 
 .تربطھم روابط  عرقیة وجغرافیة

    ولعل من الكلمات التي بدأت بصفتھا تمثل أصوات أشیاء طبیعیة          
یر، وھدیل الحمام،          ومواء القط،  الآھة، والأنین، وخریر المیاه، وشقشقة العصاف

ـ الابتداع المقصود ومن ھذا النوع     المصطلحات العلمیة والفنیة التي 3.وعواء الذئب
تبدأ عادة من أفراد قیادیین في     مجتمعاتھم، أي تبدأ من القمة ثم تنتشر بین صفوف 

 .الناس     العادیین
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غة، وكونھا في الآصل لغة     واحدة،  ھناك نصوص صریحة بالنسبة لنشأ الل-4
ولكن لیس ھناك أدلة كافیة، في المصادر الاسلامیة، على    أن  العربیة ھي اللغة 

وذلك على الرغم من كون القرآن    الكریم  نزل بالعربیة، وھو من كلام رب . الأولى
 .العالمین الذي لم یتبدل،    ورغم  القول بأن العربیة ھي لغة أھل الجنة
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 الفصل السابع
 المنظورالاسلامي للأخبار

 
ختصون طویلا في موضوع الأخبار ودرسوه من زوایا فكریة     لققد تحدث الم

 .وعقدیة مختلفة
   وكان من  بین تلك الدراسات بحوث تناولت الموضوع  من زاویة  اسلامیة، 

فكان ثمرة ھذه  الجھود كتابات تناولت . مستندة الى نصوص الكتاب والسنة والسیرة
 .رھا ووظائفھاتعریف الخبر، وضوابط نشر الاخبار، وأسلوب  تحری

و "  خبر"   ویبدو أن ھناك اتفاق بین من تناولوا الموضوع على أن كلمتي 
أما من حیث  التفاصیل فمیز بعض ) 1.(ھما كلمتان مترادفتان من جوانب كثیرة" نبأ"

 بین  النبأ والخبر حیث خصوا كلمة نبأ - استنادا الى معجم تاج العروس -ھؤلاء 
وتردد . الذي  یتعرى عن الكذب، أو الاخبار بالأمور الغائبةبالخبر العظیم، أو الخبر 

 ) 2.(البعض بین  القولین ولم یحاولوا حسمھ أو لم یأتوا بدلیل حاسم یقوم  بالترجیح
   وزاد عزت بأن الخبر للأحداث القریبة الوقوع أما النبأ فللبعیدة  الوقوع، 

 عاد  فاتفق مع شلبي  في  ثم- في موضع -وقید الاحداث بأنھا حصلت في الماضي 
 ) 3.(احتمال كون الخبر مما سیحدث في المستقبل  أیضا

   ومن حیث الضوابط فھناك اتفاق على ضرورة الصدق والموضوعیة في 
وأضاف عزت عنصر الحكمة مثل الرفق وتجنب استخدام السب،  . جمع  الخبر ونقلھ

الجنس، وضرورة  الاخلاص و اجتناب الجھر بالسوء، و لاسیما في أخبار الجرائم و
كما اشار الى بعض الوسائل التي تزید  من فعالیة الخبر مثل )  4.(والتقوى والصبر

 )5.(حسن التوقیت لنشر الخبر
   ویؤكد شلبي ما ذھب الیھ عزت من أھمیة حفظ الاسرار ومنھا أسرار  

یة مصادر الحبر ویضیف ضرورة الحصول على الخبر بالوسائل المشروعة  ومشروع
 )6.(استخدام الاشاعة ضد العدو

دراسات في  فن "   أما عن فن كتابة الخبر فقد لقي اھتماما خاصا في كتاب 
حیث عرض مؤلفھ القوالب المعروفة في التحریر  الصحفي و ". التحریر الصحفي

 وتكوین الخبر  Leadsشملت ھذه أنواع  المقدمات . ضرب علیھا أمثلة من القرآن الكریم
 )7(ةوالخاتم

    ویلاحظ أن وظائف الاخبار كما حصرھا شلبي في أكثر من عشرین نقطة  
لا تخرج عن التحذیر والتعلیم والاقناع والدفاع عن  الاسلام اما ) 8(بعضھا مكرر

 .بمھاجمة أعدائھ أو بكشف أسراره
 

 :مشكلة الدراسة
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  أن   مما سبق یبدو أن تعریف الخبر لا یزال في حاجة الى كلمة فصل، كما
طریقة التعامل مع الخبر الذي نستقبلھ یحتاج الى تفصیل، ووظائف  الخبرتحتاج الى 

 .مزید من التركیز، وموضوعیة الخبر في حاجة الى  المناقشة
  فھدف ھذه الدراسة اذا ھو استنباط بعض المفاھیم الاسلامیة المتصلة  بطریقة 

 : ةالتعامل مع الاخبار للاجابة على التساؤلات التالی
ما ھو المقصود بالاخبار؟  كیف یتعامل الانسان مع الأخبار التي  یتلقاھا؟ 
وبشكل عام، أي أنواع الأخبار ینشر، وفي أي الظروف، وبأي  أسلوب؟ وماھي 

 الموضوعیة من المنظور الاسلامي؟
 

 :المعالم الرئیسة للمنھج
وجودة  في   التزم الباحث في ھذه الدراسة اضافة الى القواعد العامة الم

 :المقدمة مایلي
 لیست ھناك نصوص مباشرة تزود ناشر الخبر بأسالیب فنیة محددة،      - 1

ولكن لأھمیة الخبر نلاحظ أن  ھناك نصوص كثیرة تمثل جانب الضوابط      العامة 
 .وھي التي سوف تتناولھا الدراسة بالاستنباط

اعد التحقیق،      وعند  سیلجأ الباحث الى الاستقراء عند استناج بعض قو- 2
 .تحدید معالم الموضوعیة

 الاقتصار على القواعد العامة، دون التوغل في القضایا الفقھیة          - 3
 وذلك لأن القضایا      الفقھیة متشعبة. المتصلة بعقوبة القذف والنیل من الأعراض

      ھذه  عدم الخوض في القوالب الفنیة لصیاغة الخبر لأسباب منھا أنھا- 4
 .تحتاج الى درلسة خاصة بھا

 
 :نتائج الدراسة

   سیتم التحدث فیما یلي عن التعریف المستنتج من النصوص القرآنیة  
والحدیثیة للخبر، والوسائل المتصلة بالتحقیق، الاتجاه العام  للضوابط، حالات  النشر، 

 .والموضوعیة
 

 :التـــــــــعریف
" خبر:  " السابقة أن ھناك فرقا بین كلمتي   ورد عند استعراض الدراسات

من حیث  ضخامة الحدث ومن حیث قرب زمان وقوعھ  وبعده،وفي قول أنھما " نبأ"و
 .تعبران عن حدث وقع في الماضي

بفتح الخاء     وجمعھا " خبر"   وعند استعراض الآیات التي وردت فیھا كلمة 
. ول شیئا من  الحقیقة فى الوھلة الأولىنجد في ھذا الق" أنباء" وجمعھا " نبأ"و" أخبار"
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تتحدث عن حدث عظیم، یقع في " نبأ"نجد  كلمة " النبأ"بید أنھ عند استحضار سورة 
 . تعني الاحداث القریبة العادیة) 9(المستقبل البعید نسبیا،  جمعھا في آیة أخرى

 تتحدث عن  ما) 10(في سورة الزلزلة " أخبار"   ومن جھة أخرى  نجد كلمة 
وھكذا . وقع على ظھر الارض منذ بدء الخلیقة من أحداث، بما فیھا الاحداث  العظیمة

ولو  كان النبأ خاصا بالخبر العظیم . یظھر أن الكلمتین مترادفتان من جمیع الجوانب
 ".النبأ  العضیم"فربما لم تكن ھناك حاجة لقول 

ن ما ورد في   لا یختلفون عNews" خبر"   والاعلامیون في تعریفھم لكلمة 
قوامیس اللغة العربیة، وعن المعنى الوارد في القرآن الكریم من حیث  كون الخبر 

وصفا لواقع من المفروض أن یكون صحیحا، وكون الأخبار قد  تكون عن مخلوقات 
 )11.(بشریة وغیر بشریة،أو أحداث

 في    غیر أن الاعلامیین قد یضیقون دائرة المعنى قلیلا فیشترطون الحداثة 
أو " سوف"الوقوع غالبا، و قلیلا مایكون عندھم حدثا مستقبلیا كالاخبار التي  تبدأ ب

كما یشترطون خروج الواقعة عن  المألوف بشكل أو آخر، وأن یكون "... من المتوقع"
1922 عام "  Lippmanلیبمان" و 1907عام Given " قیفن"ذا أھمیة لمجموعة من الناس،كما  أشار 

).12( 
ا نلاحظ أن الخبر في المنظور الاسلامي أكثر شمولا، اذ یشمل  الوقائع    بھذ

 . في الماضي السحیق والمستقبل البعید
فالتاریخ جزء  من .    ولكن یلاحظ  أن النصوص لاتشیر الى مصطلح التاریخ

ونظرا لنمو المعارف البشریة وتوسعھا والحاجة الملحة  لتقسیمھا الى فروع . الأخبار
یمكن التعامل معھا عند عملیة الدراسة أو  التعلیم فقد یكون من المناسب وتخصصات 

الأخذ بتعریف الاعلامیین من حیث الأبعاد  المانیة، ولاسیما بالنسبة للماضي أو شرط 
 . الحداثة في الوقوع

   وقد یبدو من المناسب أیضا عدم اقحام الأخبار الغیبیة مثل یوم  القیامة 
 :التالیةوماشابھھا للأسباب 

 الغیبیات التي یؤمن بھا المسلم ھي حقائق ربانیة المصدر، ولا      تحتمل - 1
أما الأخبار التي یجمعھا      البشر فھي تحتمل الخطأ من . الخطأ بتاتا بالنسبة للمسلم

 .حیث صدق الخبر كلھ أو بعض تفاصیلھ
 .در في مجال الاتصال البشري ما یعنینا ھي الأخبار بشریة المص- 2

    أما الأخبار الغیبیة عند المسلمین فھي خاصة بالمسلمین ویقابلھا      في 
 .الدیانات الأخرى غیبیات مثلھا

 الھدف من ھذه الدراسة ھو التوصل الى تصور، عالمي السمة، رغم      - 3
 .كونھ مستنتج من المصادر الاسلامیة التي یؤمن بمصداقیتھا المسلمون      فقط

لھذا  . ار ، حتى بشریة المصدر، ذا خطر كبیر في حالات كثیرة   والأخب
ولغیره یأمر الله سبحانھ وتعالى المؤمنین  بالتحقق من الاخبار  لیحموا أنفسھم من مغبة 

 .الوقوع في فخاخ الأخبار الكاذبة
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 : اذ یقول تعالى عن ضرورة التحقق
ا أن                           یا أیھا الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینو      (

 ).13)(تصیبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین
.   ولعل أحدا یقول ان ھذه الآیة انما ھي خاصة بالأخبار التي یأتي بھا  الفاسق

ولكن عندما نعود الى سیاق الآیة وأسباب النزول المتعددة نجد  أنھا جمیعا لاتشیر الى 
 علمنا نحن البشر، وانما حسب  علم الله الذي لا تخفى علیھ الرجل الفاسق حسب

لھذا فالصـواب أن نقول بأنھ یجب  أن نتحقق من أخبار أي مخبر عدالتھ أو . خافیة
 .درجة مصداقیتھ مجھولة لدینا

 
 :قواعد للتحـــــقیق

   ان عملیة التحقق من الأخبار أو المعلومات لیس بالأمر السھل، ووضع  
. حقق، مفصلة ومضمونة النتائج أمر ھو أقرب للاستحالة منھ الى  التحقیققواعد للت

ولكن الاسلام ،بصفة عامة، یزودنا ببعض القواعد التي یمكن  استنتاجھا، بالاستنباط أو 
 .الاستقراء، من القرآن الكریم والسنة  النبویة

نھ    ویغلب على بعض ھذه القواعد أنھ نقلي والبعض الآخر یغلب علیھ  أ
 : عقلي، ویمكن حصر ھذه القواعد فیما یلي

 . رد الخبر الى الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم- 1
 . اقرار المعني بالخبر واعترافھ- 2
 . الرجوع الى شھود العیان- 3
 .  مقارنة الخبر بالسمة البارزة المشھورة للمعني بالخبر- 4
 . الاحاطة بملابسات الخبر و تطوراتھ- 5
 .ر من المبالغة الحذ- 6
 

 : رد الخبر الى الله ورسولھ-أولا
 :   من تلك القواعد المتعددة قولھ وتعالى

ولو ردوه                       . و اذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بھ       (
الى الرسول والى أولي الأمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ                              

14).(ولولا فضل الله علیكم ورحمتھ لاتبعتم الشیطان الا                       قلیلا. نھمم

 ( 
   انطلاقا من ھذه القاعدة فان المسلمین في حیاة النبي صلى الله    علیھ وسلم 

فماذا عن الیوم؟ في . كانوا یعودون الیھ للتحقق فیما قد یصل الى أسماعھم من  أخبار
ھناك القرآن الكریم . حن الیوم نستطیع ذلك،  ولكن بطریقة أخرىالحقیقة، حتى ن

كما أن أولي الأمر من ذوي السلطان، والعلماء . وھناك السنة الموثقة، نعود  الیھما
كل في مجال تخصصھ . المتخصصین في  كل مجال متوفرون نستطیع الرجوع الیھم

 .یستطیع ان  یمیز الخبر الذي یحتمل الصدق عن غیره
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والاستعانة بالقرآن الكریم والسنة في التحقیق یتم بمعارضة محتوى  الخبر    
بما جاء فیھما من نصوص صریحة فنقبل ما یوافقھما ونرفض ما  یعارضھما ونحقق 

 . ما سكتا عنھ بوسائل أخرى
   ومثال الأول أن یأتي مؤرخ بروایة یتعارض مضمونھا مع مضمون ما  ورد 

نة مع أنھم جمیعا یتحدثون عن الواقعة  نفسھا والشخصیات في القرآن الكریم أو الس
 .نفسھا

تتعارض مع النصوص الصریحة في  " علمیة"  أو أن یأتي انسان بنظریات 
 .القرآن أو السنة 

  وحتى في حالة عدم وجود نصوص صریحة تتصل مباشرة بالموضوع  رھن  
نھا في  التحقیق كما سیتضح التحقیق فان القرآن والسنة یقدمان قواعد عامة نستفید م

 .  عند الحدیث عن القواعد الاخرى
 

 ) 15:( اقرارالمعني بالامر واعترافھ-ثانیا
  یأتي ھذا الدلیل في صورة المقالات التي یكتبھا الانسان أو  التصریحات التي 

وھذا الدلیل  كاف في العادة ولكن قد لایتوفر . یدلى بھا، سواء كانت شفھیة أو مكتوبة
وقد أصبحت مھمة التحقق . د ینكره المصرح بھ عند التحقیق اذا  كان الخبر سلبیاوق

ھذه میسورة نسبیا، بسبب  وجود المندوبین الصحفیین في مواقع مختلفة وتوفر وسائل 
 .  الاتصال  كالھاتف والفاكس وغیر ذلك

 
 ) 16:(الشـــــــھود

). 17(ھود ودرجة  عدالتھم  بعدد الش-عادة-   ترتبط قوة ھذه الحجة أو الدلیل 
وقد قامت ھذه القاعدة في التحقیق بدور حاسم في    تحقیق السنة النبویة والرویات 

فعلى أیدیھم . ویعود الفضل في  تطویر ھذه القاعدة الى علماء الحدیث).  18(التاریخیة
لم  أصبحت ھذه  القاعدة علما مستقلا لھ شأنھ، وأھمیتھ، تفرع الى علوم أخرى منھا ع

فقد تم جمع تراجم عدیدة لرواة الحدیث  للتعرف على . الاسناد وعلم الجرح والتعدیل
أخلاقھم وكفایتھم العلمیة ومیولھم واتجاھاتھم ومستوى  تطبیقھم لتعالیم الدین الاسلامي 

وفي ضوء ھذه  التراجم أمكن تعدیلھم أو جرحھم لیتم في ضوء ذلك . والتزامھم بمبادئھ
 . الخبر المنسوب الى الرسول صلى الله علیھ وسلم عن طریقھمتقدیر مصداقیة 

   ولكن مع الأسف اختار بعض المؤرخین الطریق السھل وتجاھلوا ھذه    
القاعدة في جمعھم المعلومات التي ضمنوھا بطون كتبھم، فكانوا ضحایا  سھلة 

التوجھ وكانت قاعدتھم في الجمع ھي حصر كل  مایتفق مع ). 19(للرویات المزیفة
وجمع حشد آخر ما ھب ودب من .  الشخصي أو ما یصل الى الأذن أو تقع العین علیھ

الرویات المتعارضة والمتناقضة فیما  وضعوه من كتب تاریخیة غیر أنھم حرصوا 
 ).20(على الاشارة الى اسانید تلك  الروایات 
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للبحث    ونقل بعض المؤرخین المتأخرین  من تلك الروایات دون محاولة    
بل اعتمد  بعضھم على مصادر . في أسانیدھا فلم یستفیدوا من قواعد علماء الحدیث

ثانویة خلت من الاشارات الكافیة الى المراجع  الأصلیة، او خلت من الاشارة الى 
وكانت النتیجة الحتمیة  لھذا الاھمال ھي الدوران في حلقة مفرغة من . المراجع كلیة

وھي في الأصل . ددة التي تشیر الى الروایة المزیفة نفسھاالمصادر الثانویة  المتع
 .   روایة  واحدة من الروایات التي أوردھا مصدر واحد

   ومما زاد الطین بلة أن بعض المؤرخین المتأخرین اعتبروا ھذا  التعدد في 
 .المصادر الثانویة نوعا من التواتر فاحتجوا بھ على صدق  الروایة المزیفة

ؤرخین المتأخرین من انتقى من المصادر المتوفرة ما یتفق  مع    ومن الم
فجمع كثیرا من القصص المزیفة التي  تسند اعجابھم . موضوع الكتاب الذي یؤلفھ

 .بشخصیة الكتاب الذي یعدونھ
   وفاتھم أن تلك القصص نفسھا تزري بشخصیة أخرى یحترمونھا ویخططون  

ھ عندما یأتي الى الكتابة عن  الشخصیة الأخرى ثم نجد المؤلف نفس. لاعداد ترجمة لھا
بعبارة .  یغض النظر عن القصة التي استخدمھا من قبل لأنھا تزري  بمن یكتب عنھ

أخرى یتعمد أو یضطر الى معاملة كل كتاب من  مؤلفاتھ على أنھ عمل مستقل یجوز 
 .التناقض بینھ وبین غیره

لفترة الحرجة منھا من بذل     وقد قیض الله للتاریخ الاسلامي وبخاصة ا
الجھود الطیة في تحقیق روایاتھ، فظھرت بذلك براءة كثیر من الشخصیات  الاسلامیة 

على -ومن ھذه الجھود .   البارزة من التھم التي ألصقھا بھم أعداء الاسلام وجھالھم
،  والعواصم من القواصم لابن العربي، )21( منھاج السنة لابن تیمیة -سبیل المثال

وغیر ) 23(،  وأبا طیل لابراھیم شعوط وعثمان )22(تحقیق محب الدین الخطیب لھ 
 .ذلك

   والحقیقة ان المؤرخین المھملین بتقاعسھم عن التحقیق فیما كتبوه  أسھموا لا 
شعوریا في ترویج الأفكار والعقائد المنحرفة، وعارضوا  الحقائق الراسخة التي یؤمن 

 . بھا ھؤلاء الكتاب أنفسھم
   ولعل من أبرز النتائج التي تمخضت عن ذلك  الاھمال ھي ترویج بعض  

الروایات التي تدور حول قضیة الخلافة السیاسیة الدینیة التي أقحم  فیھا أمیر المؤمنین 
 . ظلما وافكا-رضي الله عنھما-علي وابنھ الحسین 

ھا     وھي روایات حاكھا أعداء الاسلام فأوجدت  عقیدة منحرفة أرید ب
اضعاف المسلمین وتشویھ دینھم فوقع ضحیتھا بعض المسلمین من  الأبریاء، واستغلھا 

ففي الكتابة عنھم قام بعض .  الشعوبیون والقبلیون الذین لم یتمكن الاسلام من  قلوبھم
المؤرخین بجمع ما ھب ودب من  الأحادیث والأخبار المزیفة وغیر المزیفة فوقعوا 

یرة حیث كذبوا بطریقة مباشرة وغیر مباشرة حقائق ثابتة بحسن نیة في مزالق  خط
یؤیدھا  القرآن الكریم والسنة الموثقة، بل وحتى منطق الفطرة السلیمة  فتسببوا في 

 ) 24.(تشویھات جسیمة لوجھ العصورالذھبیة من التاریخ  الاسلامي
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     وھكذا وقع كثیر من المؤرخین في مخالب أعداء الاسلام والمتطرفین من
كل ذي ھوى ونحلة والذین كان أكبر ھدف لھم ھو القضاء على الاسلام  والكسب من 

 .وراء الفتن التي یثیرونھا بین المسلمین
   وعلى أیة حال فانھ یجب أن نلاحظ أن امكانیة استثمار منھج    المحدثین في 

 :تحقیق الأحداث التاریخیة محدودة، ویعود ھذا الى ثلاثة  أسباب رئیسة
 أفعال الرسول صلى الله علیھ وسلم وأقوالھ معلنة أمام الناس    بما في ذلك - 1

كثیر من جوانب حیاتھ الخاصة، فھي اما نماذج یجب أن  یحتذى بھا واما تعلیمات 
 مأمور -صلى الله علیھ وسلم-وھو . یجب أن یطبقھا المسلم للفلاح  في الدنیا  والآخرة

 یحرص على اخفائھا أو التمویھ علیھا و ھي لیست باظھارھا للناس فھي لیست  أسرارا
صفاتا لا  تتوافر في الواقع فیضطر الى ادعائھا أو التظاھر بھا مما یجعل عملیة  

 .التحقیق صعبة
.  أفعالھ علیھ الصلاة والسلام نماذج و أقوالھ و اقراراتھ أوامر    وارشادات- 2

الله علیھ  وسلم یجب أن یكون لھذا فان المسلم عندما یكون في حضرة النبي صلى 
ولھذا  حرص بعض الصحابة على التناوب . متیقظا لما یفعلھ الرسول ویقولھ أو یقره

كما كانوا  یسألون أمھات المؤمنین، ومن كانوا یقومون على ) 25.(للمثول في حضرتھ
 .خدمتھ، حتى لا یفوتھم  شيء مما یجب معرفتھ

خرى مھما بلغت عظمتھا لا   تحظى     بینما حیاة الشخصیات التاریخیة الأ
أما حیاة  العوام من الناس فقلما . بمثل ھذه الأھمیة، و بالتالي لا تلقى مثل ھذا الاھتمام

یلتفت الیھا الناس، ولھذا لا نعجب اذا  وجدنا مئات الصحابة رضوان الله تعالى علیھم 
عمالھ بتفاصیلھا، بینما یروون أقوال النبي علیھ  الصلاة والسلام بعباراتھا ویروون أ

 .تتضارب  الروایات بالنسبة للأحداث التاریخیة الأخرى، حتى البارزة منھا
 لقد كان التواتر في الماضي دلیلا قویا ولكن الیوم مع وسائل    الاعلام - 3

الكاسحة أصبحت قضیة التواتر تختلط في أذھان الناس بسھولة  بالتعدد السطحي 
فعندما تردد جمیع . ذیع الخبر الواحد وبالصیغة  الواحدةلوسائل الاعلام التي ت

الاذاعات ومحطات التلفاز و الوسائل  المطبوعة الخبر نفسھ، فانھا توحي الى مستقبل 
غیر أننا عندما نتدبر الأمر ونبحث عن . الخبر أن ھناك اجماعا  یؤكد صحة الخبر

دا لوكالة أنباء واحدة أو رجل  جذورالخبر، قد  نجد أن وراء كل ھذا التعدد مراسلا واح
وھذا یختلف تماما عن مفھوم التواتر في أصول  الحدیث حیث . علاقات عامة واحد

 .یتعدد الرواة في الجذور ویستمر ھذا التعدد من جیل الى جیل
   و نظرا لھذا التعدد الخادع الذي ینتج عن تعدد وسائل الاعلام یتخیل  الانسان 

وقد یتخیل أنھ سمع الخبر من  مصادر أصلیة . ضا متعددةأن المصادر الأصلیة أی
وھذا یحصل خاصة  عندما یكون الانسان . أخرى غیر وسائل الاعلام الجماھیریة

 . متحمسا لذلك الخبر
  و ھذا بالطبع یعني استحالة الوصول الى الاصل الصحیح  لكل خبر في  ھذا 

 لأخبار التي  یروجھا الأعداء؟العصر  فلیحذر المسلم الكیس من الوقوع في شراك ا
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 : السمة البارزة-رابعا 

 على القواعد السابقة  یلجأ الیھا -الى حد ما-   ھذه القاعدة في التحقیق تعتمد 
. فھي من البراھین العقلیة التي  تستند الى النقل غیر المباشر. في غیاب القواعد السابقة

-ول یشیر الى أن الانسان قد یتقمص الحدیث الأ:  وھي بشكل عام تستند الى حدیثین 
ثم ینتھي الامر الى أن تصبح ھذه العادة .  صفة من الصفات  الحسنة أو السیئة-أحیانا

 ) 26:(وذلك في قولھ صلى الله علیھ وسلم. سمة بارزة  فیھ
 وان الرجل لیصدق حتى یكتب عند الله صدیقا،        "... 
 ." عند الله كذاباوان الرجل لیكذب حتى یكتب        ... 

 ).متفق علیھ        (
   أما الحدیث الثاني فیشیر الى أن  الشھود العدول لا یخطئون السمة  العامة  

فقد  روى أنس رضي الله . أو التوجھ العام للاشخاص، سواء كانت صلاحا أو فسادا
 )27:(عنھ

 مروا بجنازة فأثنوا علیھا خیرا، فقال النبي صلى         "
 ، ثم مروا بأخرى فأثنوا "وجبت: "   الله علیھ وسلم     

 ". وجبت: "        علیھا شرا، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم
 :ما وجبت؟ فقال:         فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ

 ھذا أثنیتم علیھ خیرا فوجبت لھ الجنة، وھذا أثنیتم         "
 أنتم شھداء الله الله في         علیھ شرا فوجبت لھ النار، 

 )متفق علیھ." (        الأرض
 :   وترتكز ھذه القاعدة التي یلجأ الیھا كثیر من المؤرخین تلقائیا  الى حقیقتین 

 قصـص وروایات كثیرة تشیر الى أن انسانا محددا یمیل الى الخیر    أو - 1
 .الشر

و أقرب الى    الخیر منھ  العدید من شھود العیان یقررون أن انسانا محددا ھ- 2
 .الى الشر

اذا كانت أكثر القصص والشھود الذین یتمتعون    بمستوى  :    و مثال ذلك 
مقبول من العدالة یشیرون الى صلاح رجل معین بینما الخبر  موضع التحقیق یشیر 

أما اذا كان  الخبر یبدو متوائما مع معلوماتنا . الى فساده، فاننا نرفض ھذا الخبر
 .سابقة فاننا نقبلھ الى أن یثبت  عكس ذلك بالوسائل الأخرى للتحقیقال

  ولما كان العفو عن شخص مذنب خیر من عقاب انسان بريء، فان    ترجیح 
كفة ھذه القاعدة على الشھود الآحاد یبدو جلیا وبخاصة فیما  یتصل بالشخصیات التي 

 .     استثنائیةو لا شك أن لكل قاعدة  حالات. انتقلت الى رحمة الله
   ومن الحالات الاستثنائیة حالة الانسان الذي یروي أحادیث عن النبي  صلى 

الله علیھ وسلم أو ینقل فتاوي عن العلماء الاجلاء والصفة الذمیمة  المتھم بھا وان 
وذلك كأن تكون . خالفت سماتھ العامة فھي متصلة مباشرة بعملیة الجرح  والتعدیل



 163 من 116صفحة سلامي كامل                         مدخل إلى اإعلام الإ

أو النفاق أو فقدان  الذاكرة أو ماشابھھا مما یعرض روایاتھ الى التھمة ھي الكذب 
وفي ھذه الحالة  فان الاحبار المتعارضة مع سمتھ العامة یجب أن تكون ذات . الشك

 )28.(مصداقیة  عالیة، حتى یمكن قبولھا
 

 :الالمام بظروف الحادثة وتطوراتھا-خامسا 
حة الخبر الذي نتلقاه  فانھ ینھانا أیضا    كماأن الله یأمرنا بالتأ كد والتبین من ص

فالتبین من صدق  الخبر لا یكفي، اذ لابد من الالمام . عن الخوض فیما لیس لنا بھ علم
وبالنسبة  للروایات التاریخیة فانھ یجب  أیضا معرفة .  بظروفھ مثل اسبابھ وملابساتھ

 .  تطوراتھ
خیرة الى قلب    الحقائق    فكثیرا ما یؤدي الغاء الأسباب  والتطورات الا

ولعل خیر مثال یوضح ھذه .    فتبدو الفضیلة رذیلة و الرذیلة فضیلة. رأسا على عقب
الحقیقة ما ورد في صحیح البخاري من حوار  بین عبد الله بن عمر رضي الله عنھ 

ورجل من مصر حول بعض الحقائق  التي تمس حیاة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 
 ).29(عنھرضي   الله 

لقد روى عثمان بن موھب أنھ جاء رجل من أھل مصر وحج البیت،    فرأى "
من ھؤلاء القوم ؟ فقالوا ھؤلاء قریش،  قال فمن الشیخ فیھم؟ قالوا : قوما جلوسا فقال

ھل تعلم أن عثمان . عبدالله بن عمر، قال یابن عمر  اني سائلك عن شيء فحدثني عنھ
نعم قال : ھل تعلم أنھ تغیب عن بدر ولم یشھد؟  قال: لنعم، فقا: فر یوم  أحد؟ قال

نعم، قال الله أكبر، : ھل تعلم أنھ تغیب عن بیعة الرضوان فلم  یشھدھا؟ قال: الرجل
تعال أبین  لك، أما فراره یوم أحد فاشھد أن الله عفا عنھ وغفر لھ،  وأما : قال ابن عمر

ى الله  علیھ وسلم وكانت مریضة، تغیبھ عن بدر فانھ كانت تحتھ بنت رسول الله صل
أما . فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ  وسلم، ان لك أجر رجل ممن شھد بدرا و سھم

تغیبھ عن  بیعة الرضوان فلولا كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثھ  مكانھ، فبعث 
ن الى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عثمان، وكانت  بیعة الرضوان بعدما ذھب عثما

ھذه ید عثمان فضرب بھا على  . مكة، فقال رسول الله صلى  الله علیھ وسلم بیده الیمنى
 ."اذھب بھا الآن  معك: یده، فقال ھذه لعثمان، فقال لھ ابن عمر

   لو وقف المسلم عند الحقائق الأولى للأحداث الثلاثة فربما خرج    بفكرة 
 و الشھید المبشر  بالجنة، والذي تزوج سیئة عن الخلیفة الذي تستحي منھ الملائكة

ولكن بمعرفة  بقیة الحقائق عن تلك الأحداث الثلاثة ) 30.(بابنتین لرسول رب العالمین
 .زال ذلك اللبس وزادت نصاعة  صورتھ في ذھن القاريء

 
 :المبالغة والطبیعة البشریة-سادسا

قرآن    الكریم و   ومن بین قواعد التحقیق الأخرى التي یمكن استنباطھا من ال
السنة ھي حاجة المحقق الى معرفة الطبیعة البشریة، فالانسان  مجبول على تذكر 

محاسنھ الشخصیة و فضائل من یحبھم، وغالبا ما تدفعھ  ھذه الفطرة تلقائیا الى المبالغة 
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والانسان أیضا مدفوع بالفطرة الى تتبع مساوىء .  في وصف تلك المحاسن أو تخیلھا
 . والى  غمط  فضائلھم، وربما دفعھ ذلك الى تضخیم رذائلھممن یكرھھم

  ولنا في قصة امرأة العزیز مع یوسف عبرة حیث أدخلتھ السجن دفاعا  عن 
 :نفسھا ولكنھا أقرت بخطئھا حیث ورد عن لسانھا في القرآن الكریم  قولھا

فور وما أبريء نفسي، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي، ان ربي  غ((
 )31)).(رحیم

لا تجوز شھادة خائن ولا  خائنة ولا : "  ولھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم
الخادم المنقطع (على أخیھ، ولا تجوز شھادة القانع  ) ذي حقد وشحناء(ذي غمر

 )32(رواه أحمد وأبو داود." لأھل البیت) للخدمة
یة، فالحاقد  كالمحب قد   فالحدیث ھنا ینطلق من المعرفة الجیدة للطبیعة البشر

 .اما أو بالتحیز ضد من یحقد أو بالتحیز  لمن یحب. یشط في شھادتھ
    وتھذیبا لھذا التوجھ فاننا نجد القرآن الكریم ینھى عن تزكیة    النفس في 

،  ونھى عن السخریة بلآخرین )33))(فلا تزكوا أنفسكم ھو أعلم بمن اتقى: ((قولھ تعالى
یا أیھا الذین آمنوا لا یسخر قوم : (( العیوب وذلك في قولھ  تعالىوالتنزیھ للذات من

كما نھت السنة النبویة عن المبالغة في ) 34...)).(من قوم، عسى أن یكونوا  خیرا منھم
وعن الكراھیة التي تؤدي الى شتیمة الخصم ولعنھ من المنھیات بل  ویعدھا ) 35(الثناء  

 ). 36(الاسلام من المحرمات بین المسلمین
   والقاعدة التي یمكن استنباطھا من ھذا كلھ ھو أنھ یجب علینا أن  نتوقع مدح 

الانسان نفسھ وذم الانسان أعداءه مع شيء من المبالغة، قد  تكون مصحوبة بالكذب 
 . المتعمد

 على تحدید السمات  العامة -بعض الشيء-  ان القواعد السابقة قد تعین 
قائع الرئیسیة للأحداث، بید أن  التفاصیل غالبا ما تبقى  للشخصیات المختلفة أو الو

 .محاطة بالغموض والتناقضات
   فلو أخذنا أي حدث أو شخصیة ثم حاولنا التعرف على الحقائق  التفصیلیة 

فأیا منھا نصدق . التي تحیط بھا سنجد أنفسنا غارقین في قصص متناقضة  عدیدة
 لمتطورة  في الخداع والتضلیل؟ مع الأسالیب ا-الیوم-ونأخذ؟ وبخاصة 

    فعملیة مونتاج بدائیة یمكن أن تضع على صوت الانسان كلاما لم یقلھ  الا 
 .أن فقرات ذلك الكلام مما قالھ
في مناسبة من  المناسبات؛ ." لعنة الله على الشیطان: "    مثال ذلك أن تقول

تقصد صدیقا ."   الجزاءو جزاه خیر" فلان"بارك الله في : "وتقول في مناسبة أخرى
 .أحسن الیك فتدعوا لھ

   فیأتي وغد لئیم ویقطع اسم صدیقك من الجملة الثانیة ویضعھا مكان  كلمة 
 ".الشیطان"

   ھذا عدا التقلید المتقن للأصوات، وھذا عدا القدرة على تألیف كلام  من 
المناظر وعملیة الخدع التصویریة في تألیف  . مقاطع لأحرف نطق بھا الانسان
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فقد یضطر المخرج البارع الى تصویر دور كل ممثل على  انفراد ثم بعملیة . معروفة
 .المونتاج الماھرة یظھرھما في المسلسل یتحادثان أو  یتحاوران أو یتشاجران معا

    لھذا یجب على المسلم أن یحذر من الجرأة في اصدار أحكام تدین  
طأ معتمدا في ذلك على بعض  الروایات الشخصیات التاریخیة، بصفة خاصة، بالخ

 -وینبغي للمسلم أن لا یصدق أو یؤمن بھذه  الروایات التاریخیة والأخبار. التاریخیة
 . تصدیقھ وایمانھ  بالقرآن الكریم والأحادیث النبویة الموثقة-حتى الحاضرة منھا

 لھا ثلاثة أمور لیس     :"   وینقل بن تیمیة عن الامام أحمد بن حنبل قولھ
لھذا لا یعول على )37.(وأن معظمھا من  المراسیل" التفسیر والملاحم والمغزي: اسناد

تلك المصادر في اصدار الفتاوي أو  ألاحكام الشرعیة ما لم توثق  حسب قواعد 
 .التوثیق في أصول الحدیث أو  تسندھا روایات موثقة

الا  بالمحاكمة    ولما كان من الجور اصدار أحكام الادانة على أي انسان 
ومن باب أولى أن . العادلة حیث الخصم والمتھم أو من یمثلھما حاضران  وشھودھما

والأسلم في ظروف لا . نخوض في أعراض المسلمین الأموات فكیف  بمحاكمتھم
تتوفر فیھا شروط المحاكمة العادلة ھو  أن نصدر حكما بالبراءة بدلا أن نصدر حكما 

لئن یخطأ الحاكم في العفو ): "38(ول  صلى الله علیھ وسلمبالادانة، حیث یقول الرس
 ". خیر لھ من أن  یخطأ في العقوبة

   وكل ما نستطیعھ في مثل ھذه الظروف ھو أن نعلن بأن العمل المعین  الذي 
بید أنھ لیس من حقنا  أو في مقدورنا أن . سمعنا بھ خطأ أو صواب أو یحتمل الاثنین

وھذا ینطبق بخاصة على الأمور .  قام بھ كان على خطأ ویأثمنعلن بالتأكید أن الذي 
التي یختلف فیھا الناس حیث تتعدد  الروایات وتتعارض فیختلط الحابل بالنابل 

 . ویصعب حینئذ تمییز الحق  فیھا من الباطل
  وحتى عندما نكون متأكدین بأن الشخص ذاتھ قد ارتكب خطأ فاننا      

فع التي جعلتھ یرتكب ذلك ولیس لنا أن نسيء  الظن بھ فقد لانستطیع الخوض في الدوا
ویجب ان لا ننسى أننا أحیانا .  تكون الأسباب خارجیة وقاھرة والغیب لا یعلمھ الا الله

نفشل في تقصى الحقائق والوصول الیھا مع  توفر كل شروط المحاكمة العادلة، فكیف 
 .في ظروف لا تتوفر فیھا مثل ھذه  الشروط

ى عندما یكون خطأ أحد الطرفین مؤكدا یجب ان لا نكون من الجھل     وحت
بحیث ندین أحدھما ونحكم علیھ بالجرم وننسى احتمال كون الاثنین  مصیبان فیما ذھبا 

قد یبدو لعلمنا  البشري القاصر أن أحدھما كان . الیھ، كل حسب نیتھ ووجھة نظره
. لھي و العدل الالھي قد لا یكون كذلكمخطئا ویستحق العقاب، ولكن بالنسبة  للعلم الا

اذا حكم الحاكم فاجتھد ثم ): "39(فقد ورد عن النبي صلى  الله علیھ وسلم أنھ قال 
وما ینطبق في حال الحاكم  ". أصاب فلھ  أجران، واذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

 .الذي یجتھد للآخرین ینطبق في حق الفرد الذي یجتھد لنفسھ
ا یجب أن لانستبعد كون الطرفان كانا مخلصین في      نوایاھما    لھذا فانن

. وحریصین على الوصول الى الحق وبذلا قصارى جھودھما في سبیل  الوصول الیھ
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واذا كان ھناك حاكم أو قاضي جدیر بحسن الظن بدوافعھ  فان صحابة رسول الله 
ي الله عنھم وتوفى صلى الله علیھ وسلم أول من  یستحقون مثل ھذا  الظن و قد رض

و كل ما  نستطیع قولھ ھو أن ھذا القرار أو ذك كان أقرب . رسولھ وھو عنھم راض 
لا  نشك في حسن نوایاھم و نسأل الله المثوبة لھم والعفو عنھم، . الىالصواب من الآخر

 .ثم نحرص  على تجنب ما بدا لنا أنھ  أقرب الى الخطأ
من انتقلوا الى رحمة الله و      الأحیاء     وھذه القاعدة یجب أن تشمل جمیع 

 .الذین لا نستطیع محاكمتھم في ظروف  تتوفر فیھا شروط المحاكمة  العادلة
 ما أسرع الانسان الى اصدار أحكام الجنایة على  -في الواقع-    ولكن 

 .الآخرین بمجرد قراءة خبر واحد عنھم قد یكون مصدره عدو متحیز
لحذر المبني على الشك أو التردد بین  احتمالین     ویجب أن نمیز بین ا

متساویین من جھة، والظن الذي یرجح صدق الخبر السلبي الذي  لم یثبت بعد من جھة 
 .أخرى

 
 :النشر الموقف العام من

ومن  یقرأ .    ویشمل النشر ما ینشئھ الانسان من أخبار أو یتلقاه من الآخرین
 المتصلة بقواعد النشر فانھ  یخرج بانطباع أن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

النصوص عموما لا تشجع على النشر بالمفھوم الذي   تطبقھ وكالات الأنباء وصحف 
 .فنشر كل شيء یھم الناس ویجذب  انتباھھم مليء بالمحاذیر.  الیوم

 :  اذ یحذر الله المسلم من نشر الأخبار السیئة الضارة في قولھ تعالى
یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لھم عذاب ألیم في  الدنیا ان الذین ((

 )40)).(والاخرة والله یعلم وأنتم لا تعلمون
و الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات  بغیر ما : ((  وفي آیة أخرى یقول تعالى

 ) 41)).(اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا و اثما مبینا
. بة ویذیع أخبارا تؤذي الناس  الأبریاء   ھذا ھو مصیر من یروج أخبارا كاذ

 لا یشجع نشر الاخبار السیئة عموما حتى عندما  یكون الخبر صحیحا -بید أن الاسلام 
لا یحب الله الجھر  بالسوء الا من ظلم وكان الله سمیعا : ((اذ یقول الله سبحانھ وتعالى

 )42)).(علیما
أتدرون ما :  وسلم سأل أصحابھ   وقد ورد في الحدیث أن النبي صلى الله علیھ 

أفرأیت ان كان في : قیل. ذكرك أخاك بما  یكره: قال. الله ورسولھ أعلم: الغیبة؟ قالوا
ان كان فیھ ما تقول  فقد اغتبتھ، وان لم یكن فیھ ما تقول فقد : أخي ما أقول؟ قال

 ) 43).(بھتھ
من  لسانھ المسلم من سلم المسلمون :"  وقال الرسول صلى الله علیھ وسلم 

وھذا یشمل الاساءة باللسان غیبة أو مواجھة وسواء  كان یشیر الى  صفة ) 44".(ویده
 .ذمیمة موجودة او غیر موجودة، حتى لو كان الاسلوب  لیس أسلوب سباب
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:     كما یحث الرسول صلى الله علیھ وسلم على ستر عیوب الناس، بقولھ
 )45".(ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامة"

   لیس ھذا فحسب بل ان الاسلام یحرم على المسلم أن یكشف ستر نفسھ،  
كل أمتي معافى الا المجاھرین،  وان من : "فالرسول صلى الله علیھ وسلم یقول

المجاھرة أن یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره الله  علیھ، فیقول یا فلان ، 
متفق ) بھ،  ویصبح یكشف ستر الله علیھعملت البارحة كذاوكذا، وقد بات یستره ر

 )46.(علیھ
   والصفات التي یتم نشرھا قد لا تكون سلبیة ومع ھذا یمنع الاسلام من  

نشرھا مثل كشف الانسان المحاسن المخبوءة للمرأة، والكشف عن أسرار  العلاقة 
 )47.(وذلك لأن فیھ افشاء للسر وكشف للعورة. الزوجیة

ند ھذا الحد فاللغو عموما سواء كان مما  یضرالآخرین أو    والمسالة لا تقف ع
فقد ثبت . لایضرھم، ومما یتسم مضمونھ بالسوء أو لا یتسم  بالسوء  أمر منھي عنھ

من كان : "وأنھ قال" ینھى  عن قیل وقال" عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ كان 
ان العبد لیتكلم بالكلمة ما ": ، وقال"یؤمن باͿ والیوم الآخر فلیقل خیرا  أو لیصمت

، أي نشر كل ما یسمعھ مما "یتبین من سخط الله لا  یلقي لھا بالا یھوي بھا في جھنم
 )48.(لایعلم  صحتھ ولا یظنھ

   أما اذا كان المضمون غیر موثق فالأمر أشد وترك اللغو بما في ذلك  تناقل 
و لا تقف  ما لیس لك بھ : ((الاخبار غیر الضروري یصبح محظورا، اذ یقول تعالى 
 ) 49.))(علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ  مسؤلا

50".(كفى بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما  سمع"ویقول النبي صلى الله علیھ وسلم 

( 
   غیر أنھ ھناك حالات نجد فیھا ضرورة لنشر بعض المعلومات حتى تلك  

 . لتي فیھا اساءة للآخرینالتي تتخذ طابع التقویم والنقد أو ا
ففي مجال التعلیم ھناك علوم دینیة ودنیویة، تسھم في سعادة البشر في  الدارین 

مع أنھ عندما ندعو الى التوحید مثلا لانملك  الا أن ننكر مظاھر . لا بد من نشرھا
 . الشرك كلھا وندین فاعلیھا

الى جیل،  والدعوة الى     والعادات والتقالید الصالحة لا بد من نقلھا من جیل 
 . سبیل الله والذود عن المعتقدات الأساسیة لابد منھ

   أما في مجال الأخبار فان عملیة ایجاد الوعي بما یجري حول الانسان  وفي  
وفي كل ذلك لا نسطیع تجنب نشر أخبار  قد یستاء منھا . بیئتھ یبدو أمرا ضروریا

 .أو من غیر  المسلمینالبعض، وھذا البعض قد یكون من المسلمین 
 

 :حالات نشر الأخبار
 یشمل كل  وصف -من المنظور الاسلامي-   لقد تقدم في التعریف بالخبر أنھ 

لا  یختلف في ذلك ان . لموجود في الماضي أو الحاضر أو المستقبل مما یتناقلھ الناس
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ى أن الله خلق كما تمت الاشارة ال...  كان الموجود انسانا أو حیوانا أو جمادا أو حدثا
و عملیات الاتصال أو نشر الأخبار انما ھي من .  الناس مختلفین  عموما لیتعارفوا

وسائل ھذا التعارف ولكن  ماھي أھداف نشر الأخبار من المنظور الاسلامي، وماھي 
الوظائف التي یمكن  رصدھا من خلال استقراء المجتمعات الاسلامیة في الماضي 

 .والحاضر
 

 :لأخبارأھداف نشر ا
    عند اسقراء المصادر الاسلامیة نجد أن الاسلام یحث على عملیة نشر  

وذلك لتحقیق بعض  الأھداف التي یمكن . الأخبار وتداولھا بشروطھا المشار الیھا سابقا
استنباطھا مباشرة من بعض النصوص أو استقراءھا  بطریقة غیر مباشرة من 

 .نصوص أو ممارسات غیر مباشرة
ومع التعارف یكون    تبادل ) 51(الأھداف تحقیق التعارف بین الناس من -أ 

 . المعارف النافعة والخبرات المفیدة
   ومن الأھداف خدمة المجتمع الاسلامي بالمساھمة في عملیة تنظیم  العلاقات 

واشتراط ) 52(بین افراده وحفظ حقوقھم كما ھو الحال في نشر أخبار الزواج  والولادة
 ).53...( عقود النكاح والبیوع وكتابة  الوصیةالشھود في
  ومن الأھداف العبرة مما حصل ویحصل للآخرین من عواقب سیئة    -ب 

لقد : ((ویمكن استنباط ھذا المعنى من قولھ  تعالى.      لاتخاذھم قرارات غیر موفقة
ن یدیھ كان في قصصھم عبرة لألي الألباب، ما كان حدیثا یفترى  ولكن تصدیق الذي بی

 )54)).(وتفصیل كل شيء وھدى ورحمة لقوم  یؤمنون
 ).55(   وكذلك ما یمكن استنتاجھ من الأمر بنشر أخبار العقوبة

   وفي جمیع الأحوال فانھ لیس من أھداف الأخبار تقدیم أدلة كافیة  لمحاكمة 
الآخرین، وذلك لأن المحاكمة لھا شروطھا الخاصة التي یجب أن  تتوفر لكي تكون 

 .المحاكمة عادلة وذات معنى، كما تم بیانھ سابقا
   ویمكن استنباط ذلك من تأكید القرآن الكریم بأن قصص الغابرین  لیست 

 :لمحاكمتھم في قولھ تعالى، في موضعین من القرآن الكریم
تلك أمة قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا  ((

 )56.))(یعملون
نى من قاعدة تجنب اصدار الأحكام على الآخرین الا أولئك  الذین    ولا یستث

أصدر الله تعالى ورسولھ أحكاما بصددھم مثل وصف بعض الأقوام  الغابرة أو بعض 
فاͿ جل وعلا  أعلم بمن یستحق مثل ھذا الحكم . الافراد بالظلم وباستحقاق اللعنة

 .وكذلك رسولھ بما یتلقى من وحي
 في كون بعض الأحداث تتضمن تحذیرا من أخطار واقعة  أو    وتتمثل العبرة

أولم یسیروا في  الأرض فینظروا : ((وذلك استنباطا من قولھ تعالى. محتملة الوقوع
كیف كان عاقبة الذین من قبلھم كانوا أشد منھم قوة  وأثاروا الأرض وعمروھا أكثر 
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مھم ولكن كانوا أنفسھم مما عمروھا وجاءتھم رسلھم بالبینات فما  كان الله لیظل
 )57)).(یظلمون

حوادث الماضي    لیست : "    ویقول عبد الحمید صدیقي معلقا على ھذه الآیة
مجرد قصص تروى عن الأیام الغابرة، وانما ھي عبرة للناس    ففیھا تحذیر من 

ن المھاوي الواقعة في طریقنا، فھي كالفنار الذي    ینبىء الملاحین الجدد الذین یمخرو
 ) 58".(عباب الحیاة عبر الصخور    المھلكة

   وبما أن العبرة قد تحصل دون نشر الأسماء فالاتجاه العام ھو عدم  نشر 
الا في بعض الحالات التي تقتضي فیھا المصلحة العامة  التصریح فیھا ) 59(الأسماء

شر   ومن أھداف ن-ج .  باسماء الأشخاص أو المؤسسات، كما یرد ذكره فیما یلي
الأخبار حتى السلبیة منھا عن الأفراد والمؤسسات    ھو حمایة المجتمع وأفراده من 

الوقوع ضحایا سھلة للخداع، سواء كان  مصدره أفراد أو مؤسسات داخلیة أو 
وھذا الھدف یمكن  استنتاجھ من الحالات الاستثنائیة التي یسمح فیھا .    خارجیة

لك الحالات حالة المطالبة بالحقوق،  وفي حالة  ومن ت.  الاسلام بالغیبة  والتشھیر
ومن ھذه  الحالات تحذیر . الاستعانة على تغییر المنكر، وبذل النصح لطالب المشورة

كشف ضعف رواة الحدیث، والشھود، وكشف  عیوب الصھر والشریك : المسلمین مثل
بمخالفتھ ومن ھذه الحالات أیضا كون المخالف  للقانون انسانا مجاھرا . والأجیر

ولاسیما اذا كان یقوم بوظیفة عامة،  وفي حالة كون الانسان لایعرف الا بلقب 
 )60...(كالأعمش والأعمى

 ومن الأھداف التي یمكن استنتاجھا من الأحكام الشرعیة سابقة الذكر  ھو -د 
تمكین أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقھم، وتمكین المصلحین من  تكوین رأي 

 .غطا جماعیا على المخالف حتى یرجع عن مخافتھعام، یشكل ض
وھذه الأھداف تنطبق في حق الشخصیات العادیة في المجتمع، وھي في حق  

ومن فضول القول بأن وسیلة  الاصلاح . قادة الرأي والسلطة في المجتمع أوجب
 .بالنشر لا نلجأ الیھ الا بعد فشلت وسیلة المصالحة ووسائل النصح  السریة

أن لا ننسى أن ھذه الحالات ھي في الأصل حالات استثنائیة،     ویجب 
فالقاعدة الأساسیة في ھذه القضیة ھي تجنب اذاعة أخبارالآخرین مقرونة  بالاسم أو 

 ) 61.(بما یعرف بھ صاحبھا، ما داموا یكرھون اذاعتھا أو الاشارة  الیھا
وصفھم حتى     مما سبق ندرك أنھ في حالة الاشارةالى أشخاص معینین أو 

لأغراض التحذیر الضروریة فانھ یجب علینا الاقتصار على المعلومات  التي لا مفر 
مثلا عندما یكون ھدف التقویم  ھو معرفة صدق الرجل . من ذكرھا للغرض المقصود

وعندما یكون موضوع . وعلمھ فانھ یجب أن لا نشیر الى عاھات الرجل  الجسمیة
الجسمیة،  فان العیوب الأخلاقیة لا یجب الاشارة الیھا التقویم ھوالقدرات والمھارات 

وعلى أیة حال فان . ما لم تكن خطیرة وتؤثر على  كفایتھ في أدائھ للعمل المطلوب
 .عملیة التقویم  یجب أن لا تقوم الا على معلومات محققة
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ویمكن    .  ومن الأھداف الذود عن الدین والنفس والمجتمع الاسلامي-ھـ
ك  مما ثبت عن النبي صلى الله علیھ وسلم من استخدامھ  الخطب والشعر استنتاج ذل

للذود عن الاسلام، ولبث الحماسة في نفوس المسلمین  وللرد على ھجمات الخصوم 
 )  62.(الكلامیة وفي القضاء على الاشاعات  والفتن

مثل فعلت  اسرائیل (   وقد تكون الأخبار التي تبث الحماس صحیحة وحیادیة 
یجب أن نھب  لمحاربة اسرائیل لأنھا : ا وكذا بالفلسطینیین، ولیست دعویة مثلكذ

فنشر الأخبار الصحیحة الایجابیة تسھم  في تصحح التصورات الخاطئة و ...). فعلت
 .في القضاء على الاشاعات المكذوبة

 .    وقد تكون الأخبار كاذبة في الحالات الخاصة جدا والدفاع عن النفس
 یسمح للانسان بالذود عن نفسھ وما  یتصل -كما ھي الاعراف الدولیة-فالاسلام 

بھا بالسلاح الذي فیھ ازھاق للارواح والانفس، ومن باب أولى  السماح بالدفاع عن 
والدفاع لا  یكون الا لاعتداء یسبقھ ویمكن )  63.(النفس بسلاح لا اراقة دماء فیھا

 :اسستنباط ذلك من قولھ تعالى
 )64."(دى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل مااعتدى علیكمفمن اعت    "

  فالسماح باستخدام نشر الاخبار المضللة للخصم و بث الاشاعات الموھنة  
للخصم في حالات الدفاع من مبدأ الانصاف للنفس والغیر، تقتضیھ  الموضوعیة الحقة 

 .في التعامل مع الواقع
 

 :وظائف الأخبار
بد من التذكیر بالفرق بین الھدف  والوظیفة،    وقبل الحدیث عن الوظائف لا

لقد اتضح بأن الھدف  جھد ذھني یساوي . الذي سبق طرحھ عند الحدیث عن المصدر
النیة والخطة؛ أما الوظیفة فھي الظواھر الواقعیة  المحسوسة التي یمكن رصدھا من 

 .قبل الآخرین
فرق بین  الارادة    وبعبارة أخرى فان الفرق بین الھدف والوظیفة أشبھ بال

 )65.(مع الفارق العظیم بین  الخالق والمخلوق-الشرعیة Ϳ عز وجل  والارادة الكونیة 
ھذا " وظیفة الاخبار في سورة  الأنعام: "في كتابھ) 66(   ویؤكد سید الشنقیطي 

الوظیفة ھي ما یلقى "المعنى للوظیفة بمجموعة استشھادات، غیر أنھ یعود فیقول  بأن 
ھزة الاعلام من مھام وواجبات  ومسؤولیات تشكل في مجموعھا نظاما اعلامیا على أج

وبعبارة أخرى یعود فیقول بأن الوظیفة ھي الھدف ..." متكاملا لھ منطلقاتھ  واھدافھ
وللفرق الذي تم بیانھ  فانھ لا .   والخطة  المرسومة التي تحدد الواجبات والمسئولیات

تؤدیھا الأخبار الا من خلال  استقراء سلوك یمكن الحدیث عن الوظائف التي 
المستقبلین للأخبار وردود فعلھم تجاھھا، أو الاعتماد  على ما توصلت الیھ 

 .الاستقراءات السابقة
   وقد تطرق الشنقیطي في كتابھ السابق الى موضوع وظیفة الاخبار في  

لاخبار عن  الغیب، الاخبار عن الله، وا: سورة الأنعام فجعلھا في الأصناف التالیة
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والصنف الأخیر یشمل الأشخاص،  والحقائق والأفكار، . والاخبار عن واقع الحیاة
 .ووقائع الحیاة

   ولما كان الاخبار عن الله و الغیبیات في الاسلام یختص بالمسلمین  فلعل من 
وكذلك . المناسب الاقتصار على الصنف الأخیر فھو الذي یدخل في موضوع  الدراسة

 موضوع الدراسة ھي الأخبار التي یجمعھا البشر  ویروجون لھا، وھي قابلة لآن
للصواب والخطأ أما الأخبار التي تأتینا من  الله یقینیة فان الأخیرة لا تدخل ضمن 

ولكن قد تدخل في موضوع الكتاب بصفتھا . موضوع ھذه الدراسة بصفتھا  أخبارا
 . اطار الاتصال البشرينماذج أو قواعد أو  نظریات نستفید منھا في

   وقد أشار الشنقیطي في الكتاب نفسھ الى بعض الأسالیب القرآنیة  التي یمكن 
ولكنھا لا  تدخل ضمن موضوع ھذه . الاستفادة منھا عند الحدیث عن الأسالیب القرآنیة

 .الدراسة
الوظائف الرئیسة لوسائل الاتصال في أربعة أصناف  " شرام"   وقد لخص 

 )67.(ار، والتعلیم، والترفیھ، والاقتراح أو الاقناعالاخب: ھي
بید أنھ .    ان شرام یتحدث عن الاتصال بأنواعھ المختلفة، ومنھا نشر الأخبار

لو نظرنا الى الوظائف الواقعیة لنشر الأخبار في ظل لأھداف  الاسلامیة وفي ظل ما 
وذلك . تصنیف الرباعيیمكن ادراكھ من الملاحظات العابرة، لوجدناھا  لاتخرج عن ال

 .باعتبار الدفاع عن النفس نوعا من  الاقناع
   ولو استقرأنا ما یمكن رصده من سلوك المستقبلین للأخبار وفي ظل  أھداف 

 :نشر الأخبار من المنظور الاسلامي لوجدنا أنھ لایخرج عن التالي
مستقبلین  الأخبار تؤدي وظیفة تعریف الناس ببعض، وتنمیة معلومات      ال- 1

 .لتلك الأخبار، بشكل واضح
 تؤدي وظیفة التنبیھ الى العواقب الوخیمة التي      تنتج عن -ربما- الأخبار - 2

 .اتخاذ قرارات خاطئة
بشمل      .  الأخبار تؤدي وظیفة التنبیھ الى المخاطر المحدقة بالانسان- 3

سلامي      فانھا ولكن اضافة الى ذلك وعلى عكس الأھداف من المنظور الا. بارز
تؤدي وظیفة محاكمة الآخرین بدون توفر شروط المحاكمة      العادلة، ولو باجراء 

 .عملیة تحقق ببعض الوسائل المتیسرة      المذكورة في بدایة الفصل
 الأخبار تؤدي، بنسب متفاوتة حسب السیاسات المحلیة والظروف      - 4

 . الباطل، وظیفة احقاق الحق وازھاق...البیئیة
 . الأخبار تؤدي وظیفة بث الحماس، والدفاع عن النفس- 5
 . الأخبار تقوم بعملیة التسلیة وسد الفراغ في الوقت- 6
 

 :الموضــــوعیة
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   لقد أصبح ربط الحقیقة بالموضوعیة أمرا شائعا بین الكتاب،  واعتبره 
و مع ھذا ) 68.(رالصحفیون ومؤسساتھم شرطا أساسیا من شروط الدقة في نقل  الأخبا

 .فان الموضوعیة قد بقیت مصطلحا یحیط بھ  الغموض
 میلادیة قامت جمعیة الصحفیین المحترفین بالولایات  المتحدة 1973   في عام 
على أنھا الدقة والتمییز بین  الخبر والرأي وتقدیم " الموضوعیة"الأمریكیة بتعریف 

وعرف لیب مان ). 69(  في الخبركافة الحقائق التي تمثل جمیع الأطراف المشتركة
Lippmann الموضوعیة بأنھا حالة التحرر  من المشاعر العاطفیة والتحیزات الشخصیة 

أما وكالات الأنباء )   70.(أي نقل  الوقائع الملحوظة فقط. والتجارب الشخصیة
الأمریكیة فقد قنعت  بتعریف الموضوعیة على أنھا تقدیم وجھتي نظر الأطراف 

ة في  الخبر، بقدر الامكان والاشارة الى المصدر المعتمد المتوفر في حالة  المتناقض
ویؤكد تعریف آخر بأن الموضوعیة  ھي اعطاء . التصریحات القابلة للنقاش والجدل

 ) 71.(فرص متساویة لجمیع الأطراف المعنیة في الخبر
 :   عندما نلخص التعریفات السابقة نجد أن الموضوعیة تعني

 .لوقائع الملحوظة فقطـ نقل ا1
 .ـ التحرر من العاطفة والتجارب الشخصیة2
 . ـ التحرر من الآراء الشخصیة3
 .ـ التحرر من القیم الأخلاقیة الشخصیة4
 .ـ اعطاء فرص متساویة لجمیع الأطراف المعنیة في الخبر5

 ھل ھذه الموضوعیة ممكنة؟  :   السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو
والحق  یقال ) 72.(لامیین بأن الموضوعیة ھذه غیر ممكنةیذھب كثیر من الاع

ان ھذه الموضوعیة غیر ممكنة حتى بالنسبة لوسائل الوصف أو  النقل غیر البشریة 
ھذا مع أن آلات التسجیل لا تنقل سوى  الملحوظة ولیست لدیھا عاطفة أو . مثل الآلات

 ذلك ھي  أنھا لا تستطیع والسبب في. تجارب سابقة أو آراء شحصیة أو قیم  أخلاقیة
فمجرد ترتیب اللقطات  . أن تصف كل الآشیاء أو  تنقلھا دفعة واحدة ولا بشكل متساوي

 . او اختلاف  المسافات بینھا وبین الاشیاء تعتبر مخالفة للفرص المتساویة
   بید أنھ اذا كانت الموضوعیة المطلقة مستحیلة فان الموضوعیة  النسبیة لا 

ا الموضوعیة النسبیة فھي ممكنة وتختلف كلیة  أو بدرجات متفاوتة من أم. غنى عنھا
فھي  تخضع للمھارات الفردیة . انسان لآخر ومن مجتمع لآخر ومن ظرف لآخر

 .للسیطرة على المشاعر العاطفیة، والآراء  الشخصیة، والظروف المختلفة
دلة     والموضوعیة في الاسلام  ھي موضوعیة نسبیة كما تشیر الیھ الأ

المتقدمة وتعني  العدالة والانصاف، ولكن لیست العدالة البشریة وانما  العدالة الربانیة، 
أي العدالة والانصاف التي تحكمھا الشریعة  الاسلامیة، حیث یتم فیھا اخضاع 

 .المشاعر العاطفیة وألآراء والأفعال  لتحقیق السعادة المؤقتة والابدیة حسب ھدى الله
فق الموضوعیة من المنظور الاسلامي مع الموضوعیة العامة     وعموما، تت

في وجوب التمییز بین وصف الواقع حسب أفضل الامكانات المتوفرة  للبشریة، وبین 
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وربما أن الموضوعیة . محاولة اقناع الآخرین بما نعتقد أنھ الوصف الصادق  للواقع
 .ة محددةالنظریة السائدة أكثر حیادا، لعدم  تقیدھا نظریا بعقید

   ولكن وجود التعالیم الاسلامیة والمواثیق الصحفیة للصحفیین عند غیر  
. المسلمین لا یمنع كون الاخبار، في حالات كثیرة وبنسب متفاوتة، تخدم  أھدافا محددة

وھذا یحدث . فتترك ھذه الاھداف بصماتھا على عملیة انتقاء الاخبار  أو صیاغتھا
 :ومن ھذه  الاھداف مایلي. ادیاسواء بتخطیط مسبق أو لا ار

 المتاجرة بالاخبار، فالخبر بضاعة قد تكون بضاعة رائجة          یبیعھا - 1
مالكھا الى المؤسسات الاعلامیة، والمؤسسات الاعلامیة          تشتریھا لاجتذاب 

وھذا واضح في الأنظمة التي تمتلك      فیھا المؤسسات الخاصة ھذه .  الجمھور بھا
 . فالجمھور وسیلة لكسب      النقود. مؤسساتال

.           ففي ھذه الأنظمة تعیش وسائل الاعلام على ما تكسبھ من الاعلانات
 تحسب بمضاعفة المدة الزمنیة في العدد      المتوقع من -عادة-وقیمة الاعلان 

 سدس وقد یصل عدد المشاھدین الى      الملیون، وقیمة. المشاھدین لذلك الاعلان
وللقاريء أن یتصور . مقابل عشر ثواني فقط)      1× 1 000 000(الدقیقة الواحدة ریالا 

 )73.(مقدار الكسب المادي      الذي تجنیھ الوسیلة الاعلامیة
 الدعایة للافراد أو المؤسسات، وعن سیاساتھا فالخبر عبارة عن      - 2

ھور في الأنظمة      التي تمتلك والجم. معلومات ذات درجات متفاوتة في المصداقیة
فیھا الدولة تلك المؤسسات یعني فرصة أكبر للدعیة عن      سیاساتھ وشخصیاتھ 
الرئیسة، ولاسیما أن فرصة الأخبار الایجابیة عن      الدولة ھي التي سیكون لھا 

 .نصیب الأسد
 

 ھـ18/8/1411سعید اسماعیل  صیني  
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 الفصل الثامن
  أسـالیب الاقـناع في القرآن الكریم

  
وامل مثل  الصفات    لیس ھناك خلاف في كون الاقناع یعتمد على عدد من الع

) المصدر الثانوي(الایجابیة والسلبیة للقائم بالاتصال والوسیلة التي تنقل  الرسالة 
ولكن  الرسالة ھي الأداة الرئیسـة التي یعتمد علیھا في . والجمھور المستقبل، والرسالة

 )1.(احداث أثر في آراء  الآخرین ومشاعرھم وسلوكھم
الاقناعیة بعد المضمون ھو الأسلوب الذي     ولعل من أھم عناصر الرسالة 

ولا فرق في ذلك بین أن تكون عملیة  الاتصال الاقناعیة . یعالج بھ المضمون ویقدم بھ
 .    ھي للدعوة أو الدعایة أو الاعلان، أو لتأسیس علاقات  طیبة

   والقرآن الكریم من أغنى المصادر لمثل ھذه الأسالیب التي ینبغي أن  یتعرف 
 .ا الاعلامي المتخصص في الرسائل الاقناعیةعلیھ

   وھناك جھود كثیرة قام بھا علماء الاسلام عبر العصور المختلفة  للكشف 
ولعل من أقدمھا ھي  الجھود المتفرقة التي . عن أسالیب الاقناع في القرآن الكریم

علوم ثم تلیھا الجھود التي  خصصت مؤلفات مستقلة، تعتني ب. تضمنتھا كتب التفسیر
القرآن الكریم وفنونھ، أو التي  خصصت مؤلفا بأكملھ لموضوع الاقناع في القرآن 

 .الكریم
   وكان من  أقدم تلك الجھود البارزة ما وضعھ ابن الحنبلي المولود  في 

قسم صنفھ : وقد جعل المؤلف كتابھ في قسمین  رئیسیین). 2(منتصف القرن السادس
و  تضمن الجزء الثاني من . سب أشكال الجدلحسب موضوعات الجدل، وقسم آخر ح

سؤال المنع، والنقض، والقول  بالموجب، والمعارضة، والترجیح، : أنواع الجدل
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والمفھوم، و ذم التقلید والمقلدین،  و التجوز، والمباكتة والتشنیع، والتخصیص بالذكر 
 .لا یدل على  الاختصاص في الحكم

اع عددا آخر مستندا الى أقیسة  المنطق، الى ھذه الانو) 3(   وأضاف السیوطي
كما أورد . قیاس الاعادة على الابتداء وعلى ماھو أعظم منھ  وقیاس المنع: فكان منھا

من أشكال الجدل عند الأصولیین السبر  والتقسیم، والتسلیم، والأسجال، والانتقال، 
 .والمناقضة، ومجاراة الخصم

ه بن الحنبلي وكل ما أورده  السیوطي    واستفاد الالمعي من نوعین مما أورد
 :وكانت اضافتھ تتمثل  فیما یلي. ثم أضاف الیھ عددا آخر من أشكال الجدل

   الاقیسة الاضماریة، والقصص القرآني، ومطالبة الخصم بتصحیح دعواه،  
والاستدلال على الخصم باظھار مكابرتھ، وابطال دعوى الخصم باثبات  النقیض، 

د الأثر على وجود المؤثر، وبیان أن حجة الخصم  ھي ضده، والزام والاستدلال بوجو
 )4.(الخصم بالمشاھد المحسوس، وأن قول الخصم مما ینكره  ھو بنفسھ

   ویلاحظ على الجھود المتصلة بموضوع الدراسة أنھا قد اقتصرت على  
 الأسالیب الآسالیب العقلیة التي تخاطب العقل أكثر من مخاطبتھا للعاطفة، ھذا  مع أن

وجود مثل ھذه  الأسالیب في القرآن  ) 6( ویؤكد عرجون5).(العاطفیة ذات أھمیة
متمثلة في الترغیب والترھیب والوعد والوعید،  كما یؤكد الالمعي ھذه الحقیقة بقولھ 

 )7".(القرآن الكریم في جدالھ  یخاطب العقل والوجدان"ان 
عام أشار الشنقیطي عشرة    وفي معرض الحدیث عن الاخبار في سورة الأن

. من الأسالیب وضرب لھا أمثلة كان منھا اثنتان تقعان ضمن الأسلوب  العاطفي
 )8.(تتضمن احداھما استعطافا والأخرى تھدیدا

   ولعل السبب في التركیز على الأدلة العقلیة یعود الى  تقدم علم  المنطق 
ولعلنا نجد في بعض .  ساتوعلم الأصول  اللذین مھدا لمثل ھذا النوع من الدرا

الدراسات التي عنیت بالبحث في الاشكال الاتصالیة  بین البشر قاعدة نرتكز علیھا في 
 .تناول الأسالیب العاطفیة، ولا سیما  التجریبیة منھا

   لقد قام المعنیون  بالرسائل الاقناعیة بدراسات كثیرة شملت أسالیب  الاقناع 
ا الدراسات التي تمیل الى  التفسیر العاطفي والوظیفي وكان منھ. بأنواعھا المختلفة

وتقول  النظریات العاطفیة ان الانسان یتعامل مع . لطریقة تعامل الجمھور مع الرسالة
أما النظریات . المضمونات التي یستقبلھا   بالطریقة التي تحقق لھ الاستقرار النفسي

بلھ من معلومات بالطریقة التي  الوظیفیة  فتشیر الى أن الانسان یتجاوب مع مایستق
 ) (9.تتفق مع احتیاجاتھ ومصالحھ الشخصیة

   ویلاحظ أن النظریة الأخیرة في حقیقتھا تتصل بالمضمون في الدرجة  
. الأولى؛ ولا تتصل بالأسلوب الا من حیث قدرة الأسلوب في ابراز تلك  المصلحة

 .لباوھي في ھذه الحالة تندرج تحت الأسالیب العاطفیة، غا
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أنھ مما یقرب مصدر المعلومات الى  ) Larson )10"لارسون"   ویؤكد 
المستقبل ھو أن یوحي الأسلوب بأن المصدر یشترك مع المستقبل في كثیر  من 

كما وجدت دراسة  أخرى أن من )   11.(الصفات، أو یشاركھ بعض آرائھ ومواقفھ
ى  الحب، والشعور بالأمن حب التملك، والحاجة ال: الاحتیاجات الأساسیة للانسان

كما أن .  فھو یمیل الى التأثر بالرسالة  التي تحقق لھ ذلك أو تؤملھ فیھا12).(والأمان
 بید أنھ من حیث درجة التھدید وأثره 13).(التھدید قد یدفعھ الى  الاقتناع عملیا وذھنیا

 الخوف فھناك من یقول بأن درجة . فان  الدراسات التجریبیة لم تحل المسألة بعد
العالیة تجعل الشخص أكثر طواعیة وھناك من یقول بأن الدرجة  المتوسطة أكثر 

 . فعالیة
أیضا أن من الاحتیاجات البشریة تقدیر  ) Packard)14" باكارد"ووجد    

الآخرین لھ، واعجابھم بھ، وحیازة نوع من السلطة، والشعور بأن لھ  جذور ینتمي 
 .الیھا

 الدراسات أن أسالیب الاقناع لاتقتصر على  الأسالیب    ویبدوا واضحا من ھذه
وعند الحدیث عن  أسالیب الاقناع في القرآن .    العقلیة، بل تشمل الأسالیب العاطفیة

 .الكریم لابد من مراعاة ھذه الحقیقة لنخرج  بصورة أكثر شمولیة
 

 :مشكلة الدراسة
قناعیة في  القرآن    تھدف ھذه الدراسة الى التأكد من تنوع الأسالیب الا

 .الكریم، والى القاء نظرة شاملة على ھذه الأسالیب
   ولیس من الاھداف الرئیسة لھذه الدراسة متابعة الاشكال الجدلیة في  الجھود 
السابقة لا من حیث الاضافة الیھا أو من حیث نقدھا لبیان  تداخلاتھا، أوتعدد مسمیات 

 .النوع الواحد منھا
ن أھداف ھذه الدراسة حصر جمیع الأسالیب التي وردت  في    كما أنھ لیس م

 .القرآن الكریم
 

 :منھج الدراسة
 :   اضافة الى وتنحصر السمات العامة لھذه الدراسة في النقاط  التالیة

 . الاقتصار على نموذج واحد من ھذه الأسالیب أو عدد محدود- 1
 السابقة مجتمعة،       الاستفادة من التصنیفات التي توحي بھا الدراسات- 2

 .ومنھا الدراسات المقننة التجریبیة
 الاشارة الى أوجھ الاتفاق بین التصنیفات السابقة المتصلة    بالقرآن، متى - 3

وقد یستفید الباحث من تلك الدراسات،  اما بتسمیاتھا القدیمة او . كان ذلك مناسبا
اوین التصنیفات اما عند كما أن الباحث سیعمل على  تبسیط عن. بتسمیات جدیدة

 .تسمیتھا أو بشرحھا ان تعذر الأول
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 نظرا للاتقان الذي ینفرد بھ القرآن الكریم في استخدامھ للأسالیب    - 4
المختلفة  فان القاريء سیلاحظ أن العبارة القصیرة الواحدة في القرآن   قد تتضمن 

  الواحد تحت أكثر من أكثر من أسلوب ممزوج باتقان لا یبارى، بحیث یندرج المثال
 .أسلوب

 ویلاحظ أن ھذه الأسالیب اما أنھا وردت في صیغة أمر محدد أو ورد    - 5
 .استعمالھا في القرآن أو ورد ذكرھا في القرآن، روایة

 تجدر الاشارة ھنا الى أن ما ورد في ھذا البحث لا یشمل الأسالیب      - 6
ست  ھذه المحاولة ھي الأولى  للكشف عن ولی. الاقناعیة التي وردت في القرآن كلھا

بید أنھا  محاولة متواضعة للربط . الأسلوب الاقناعي في القرآن ولیست ھي الأخیرة
بین جھود علماء المسلمین الاولین لكشف النقاب  عن أسالیب الاقناع في القرآن الكریم 

 .وبین الجھود العلمیة الحدیثة في  دراسة أسالیب الاقناع بصفة عامة
 لعلھ لا یغیب عن بال اللبیب أن أي دراسة أو محاولة للكشف عن    عظمة - 7

القرآن الكریم من حیث المعاني التي تضمنھا، أو الأسالیب التي      وردت فیھ، أو 
فان كانت  ھذه الجھود قاصرة فذلك . ورد ذكرھا فیھ انما ھي جھود بشریة اجتھادیة

 .آن  الكریم، كلام رب العالمینطبیعي، ولن یؤثر ذلك على كمال القر
 

 :نتیجة الدراسة
   عند استعراض الأسالیب القرآنیة وجد الباحث أن أسالیب الاقناع في  القرآن 
یمكن تقسیمھا الى الأسالیب العقلیة والعاطفیة، ولكن أیضا  یمكن تقسیم كل واحدة من 

سالیب عقلیة أو اضافة الى  ذلك وجد أن ھناك أ. قولیة، وعملیة: ھذه الى قسمین
 .عاطفیة ولكن تعتمد على قدرات  ربانیة متفردة، فجعلھا في صنف ثالث
الأسالیب :     وبھذا سیتم تقسیم النماذج القرآنیة الى الاصناف الرئیسة التالیة

 .العقلیة، والعاطفیة، والفریدة
 

 :الأسالیب العقلیة
لب علیھا  مخاطبة عقل    المقصود بالأسالیب العقلیة ھي تلك الأسالیب التي یغ

 .القولیة  والعملیة: أساسیین: الانسان وھي تنقسم الى قسمین
 

 :العقلیة القولیة
 :   ومن نماذجھا مایلي

عندما یستند البرھان الى الفطرة السلیمة    البسیطة بحیث :  الفطرة السلیمة- 1
وأغلب أدلة . ومةیفھمھا كل المستویات العقلیة فان البرھان یأتي قویا  ویتسم بالدیم

لو كان فیھما آلھة : ((ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى.  اثبات وحدانیة الله من ھذا القبیل
مااتخذ  الله : ((وقولھ تعالى) 15.))(الا الله لفسدتا  فسبحـن الله رب العرش عما یصفون



 163 من 133صفحة سلامي كامل                         مدخل إلى اإعلام الإ

من ولد وما كان معھ من الھ اذا لذھب كل الھ بما خلق ولعلا  بعضھم على بعض 
 )16.)) (بحان الله عما یصفونس

اذ قال لأبیھ یـأبت لم تعبد  مالا : ((   ویقول عز وجل عن لسان حال ابراھیم
وھو أسلوب رقیق یمتزج فیھ  الأسلوب ) 17.))(یسمع ولایبصر ولایغني عنك شیئا

 .العقلي مع العاطفي الذي یلیق بین الابن وأبیھ
ود المتكبر فان الله تعالى  یروي لنا    ولكن عندما یكون الأمر بینھ وبین النمر

 ألم تر الى الذي حاج ابر ھیم في ربھ أن : ((القصة كما یلي
. ءاتـھ الله الملك اذ قال ابر ھیم ربي الذي یحیي ویمیت قال أنا أحیي  وأمیت

قال ابر ھیم فان الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بھا من  المغرب فبھت الذي كفر 
 )18.))(لقوم الظـلمینوالله لا یھدي ا

ھذا النوع نجده كثیرا في القران الكریم  ویستند الى :  الاستنتاج القیاسي- 2
ان الذي استطاع عمل ما : فالمنطق ھنا  یقول. مقدمة أو مسلمة تقود الى نتیجة حتمیة

ومثالھ الاجابة . ھو أصعب لایعجزه عمل ما ھو أسھل فیستدل  بالعام على الخاص
وضرب لنا مثلا ونسي  خلقھ قال من : ((في یوم البعث اذ  یقول تعالى على المتشكك 

الذي  . یحي العظـم وھي  رمیم ، قل یحییھا الذي أنشأھا أول مرة وھو بكل خلق علیم
أولیس الذي خلق  السمـوات . جعل  لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منھ توقدون

 ) 19.))( الخلـق  العلیموالارض بقـدر على أن یخلق مثلھم بلى وھو
وھو الذي یبدؤ الخلق ثم یعیده وھو أھون علیھ ولھ  المثل : ((   وقولھ تعالى

 )20.))(الأعلى في السمـوات والأرض وھو العزیز الحكیم
   ولاثبات أن خلق المسیح بدون أب لم یجعلھ أھلا لأن یعبد ولم یعبد  آدم الذي 

ان مثل عیسى عند الله  كمثل ءادم خلقھ من تراب : ((لم یكن لھ أب ولا أم یقول تعالى
 )21.))(ثم قال لھ كن فیكون

في ھذا الأسلوب یشیر فیھ عدد من الحقائق    :  الاستنتاج الاستقرائي- 3
وفي النموذج التالي نجد   حقیقة وجود الله . الجزئیة الواقعیة تلقائیا الى حقیقة عامة
ان الله  فالق الحب والنوى یخرج الحي : ((ى وخلقھ لھذا الكون صارخة في قولھ تعال

فالق الاصباح وجعل الیل . من المیت ومخرج المیت من الحي ذلكم  الله فأنى تؤفكون
وھو الذي جعل لكم النجوم . سكنا والشمس والقمر  حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم

 وھو الذي  أنشأكم .لتھتدوا  بھا في ظلمـت البر والبحر قد فصلنا الآیـت لقوم یعلمون
وھو الذي أنزل من .  من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآیـت لقوم یفقھون

السماء ماء فأخرجنا بھ نبات كل شيء فأخرجنا منھ  خضرا نخرج منھ حبا متراكبا 
ومن النخل من طلعھا قنوان دانیة وجنـت  من أعناب والزیتون والرمان مشتبھا وغیر 

 )22.))( الى ثمره  اذا أثمر وینعھ ان في ذلكم لآیــت لقوم یؤمنـونأنظروا. متشـبھ
یھدف ھذا الأسلوب الى تجسید الاشیاء المعنویة حتى تظھر    :  التشبیھ- 4

 .حقیقتھا وتتضح خطورتھا وھو أسلوب یتكرر كثیرا في القرآن الكریم
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  وقد یكون والتشبیھ قد یكون بأشیاء واقعیة موجودة وقد یكون بأحداث واقعیة،
 . بأحداث اقتراضیة

ألم : ((   ومن أمثلة الاشیاء الواقعیة ممزوجة بالمقارنة بین الضدین قولھ  تعالى
. تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة أصلھا ثابت  وفرعھا في السماء

ة ومثل كلم. تؤتي أكلھا كل حین باذن ربھا، ویضرب الله الأمثال  للناس لعلھم یتذكرون
 )23.))(خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق  الأرض مالھا من قرار

ولا تكونوا كالتي نقضت  غزلھا : ((   ومن أمثلة الاحداث الواقعیة قولھ تعالى 
) 24...))(من بعد قوة أنكـثا تتخذون أیمـنكم دخلا بینكم أن تكون أمة ھي  أربى من أمة

 یدعون من دونھ لا یستجیبون لھم بشيء لھ دعوة الحق والذین : ((وكذلك قولھ تعالى
.))(الا كبـسط كفیھ الى الماء لیبلغ  فاه وما ھو ببـلغھ وما دعاء الكـفرین الا في ضـلال

مثل الذین كفروا بربھم أعمـلھم كرماد اشتدت بھ الریح في  یوم : ((وقولھ  تعالى)  25
 )26(.))عاصف لا یقدرون مما كسبوا على شيء ذلك ھو الضلـل البعید

    وفي بعض الظروف تكون الأمثلة الافتراضیة أنسب من غیرھا للاقناع 
وتجعل الصورة أكثر وضوحا والفروق أكثر جلاء كما نلاحظ في المثال الآتي  

ان الذین  تدعون من دون الله . یـأیھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لھ: ((في قولھ تعالى
بھم  الذباب شیئا لایستنقذوه منھ، ضعف الطالب لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لھ وان یسل

 )27.))(والمطلوب
قد لایسمح الوقت دائما للجوء الى تقدیم    وجھتي :  تقدیم وجھتي النظر- 5

النظر المتضاربتین لتتضح الحقیقة ویظھر الراجح من المرجوح  علیھ كما یسمیھ ابن 
لیتھ بین من یعتزون بقدرتھم ولكن ھذا الأسلوب المنطقي قد أثبت  فعا) 28.(الحنبلي

ومن النماذج القرآنیة لھذا الأسلوب في )  29.(على التفكیر المنصف ونضجھم  العقلي
یسئلونك عن  : ((القرآن الكریم  قولھ تعالى عن الخمر والمیسر والعلة في تحریمھا

 ،)30.))(الخمر والمیسر قل فیھما اثم كبیر ومنـفع للناس واثمھما أكبر من  نفعھما
ولا تھنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا  تألمون فانھم یألمون كما تألمون : ((وقولھ تعالى

 )31.))(وترجون من الله مالا یرجون
وترتبط ھذه المقدمات بجوھر الرسالة، اذ  تمتلأ :  المقدمات التاریخیة- 6

ن وم. قصصھا بالمدلولات التي تجعل الرسالة تنزل ھینة على قلب  المستقبل لھا
الأمثلة القرآنیة على ذلك سورة العنكبوت حیث تبدأ  الرسالة الاقناعیة بالحدیث عن 
ثم . قصة قوم نوح وابراھیم ولوط واسحاق  ویعقوب وشعیب وصالح وموسى وھارون

نجد الآیة احدى وأربعین تقرر  أنھ بدون الایمان بوحدانیة الله تعالى لا فلاح اذ یقول 
ذوا من دون الله أولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان  أوھن مثل  الذین أتخ: ((تعالى 

 )32)).(البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون
نماذج لھا تحت عنوان قیاس    ) 33(وقد أورد السیوطي:  التساؤلات- 7

في ھذا )  34.(الاعادة على الابتداء وأورد الألمعي أمثلة لھا بعنوان أستفھام  تقریري
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ولعل أبرز . تابع الأدلة والأسئلة التقریریة لتشیر  تلقائیا الى نتیجة محددةالأسلوب ت
علم . الرحمن: ((مثال لھذا الأسلوب نجده في سورة  الرحمن حیث تبدأ بقولھ تعالى

. والنجم والشجر یسجدان. الشمس والقمر بحسبان. علمھ البیان.  خلق الانسـن. القرءان
وأقیموا الوزن بالقسط ولا  . ألاتطغوا في المیزان. والسماء  رفعھا ووضع المیزان

والحب ذو .  والأرض وضعھا للأنام فیھا فـكھة والنخل ذات الأكمام. تخسروا المیزان
 .))فبأي ءالاء ربكما تكذبان. العصف والریحان

ویتكرر السؤال  التقریري احدى ) عظائم خلقھ(   وتستمر السورة تعدد آلاء الله 
 تنتھي السورة بنتیجة حتمیة ھي أن   الخالق الذي یستحق الحمد ثم. وثلاثین مرة

 ) 35)).(تبارك اسم ربك ذي  الجلال والاكرام: ((والاجلال  ھو الله
   ویستوجب بعض الخصوم شیئا من الشدة فتأتي الأسئلة التقریعیة  لتبین لھم 

قل . یب المنونأم یقولون شاعر  نتربص بھ ر: ((حقیقة أنفسھم ومثال ذلك قولھ تعالى
أم . أم  تامرھم أحلامھم بھذا أم ھم قوم طاغون. تربصوا فاني معكم من المتربصین

أم خلقوا من غیر . فلیأتوا بحدیث مثلھ ان كانوا صادقین.  یقولون تقولھ بل لا یؤمنون
 .))شیيء أم ھم  الخالقون

  الله    وتستمر الآیات على ھذا النسق ویأتي السؤال أخیرا لیقرر وحدانیة
 )36.))(أم لھم الھ غیر الله سبحان الله عما یشركون: ((تعالى

البرھان قد یأتي في المقدمة أو المؤخرة أو في    الوسط :  موقع الدلیل- 8
وجمیع ھذه الأوضاع مستعملة في  القرآن الكریم . ولكل وضع من الأوضاع میزة

 .ريء في القراءة وأین ینتھيولكن في الغالب یعتمد تقدیر الوضع على أین یبدأ  القا
   ولو اعتبرنا وصف ما یحدث في الیوم الآخر كبرھان نجد أن الرسالة  تأتي 

. ویوم ینادیھم فیقول أین شركاءي   الذین كنتم تزعمون: ((في النھایة في قولھ تعالى
 ما قال الذین حق علیھم القول ربنا ھؤلاء الذین  أغوینا أغوینـھم كما غوینا تبرأنا الیك

وقیل ادعوا شركاءكم فدعوھم فلم یستجیبوا لھم ورأوا العذاب لو .  كانوا ایانا یعبدون
فعمیت  علیھم الأنباء . و یوم ینادیھم  فیقول ماذا أجبتم المرسلین. أنھم  كانوا یھتدون

فأما من تاب وءامن وعمل صـلحا  فعسى أن یكون من . یومئذ فھم لایتساءلون
ا یشاء ویختار ما كان لھم  الخیرة سبحـن الله وتعالى عما وربك یخلق م. المفلحین
وھو الله لا الھ الا ھو لھ الحمد في . وربك یعلم ماتكن صدورھم وما  یعلنون. یشركون

 )37.))(الأولى والآخرة ولھ الحكم  والیھ ترجعون
   وفي ھذه الآیة نجد البرھان یأتي بعد الرسالة المقصودة وھي  وحدانیة الله 

الله لا الھ الا  ھو الحي القیوم لاتأخذه سنة : ((یقول تعالى. رده بالعلو والعظمةوتف
ولانوم لھ ما في السمو ت وما في الأرض،  من ذا الذي یشفع عنده الا باذنھ یعلم ما 

بین أیدیھم وما خلفھم ولا  یحیطون بشيء من علمھ الا بما شاء وسع كرسیھ السمو ت 
 )38.))( وھو العلي العظیموالأرض ولا یؤوده  حفظھما
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   وفي آیة أخرى نجد جوھر الرسالة وھو أن الله ھو المتصرف في الكون  
قل لمن ما في السمو ت والأرض قل  Ϳ كتب على : ((یقول تعالى. یأتي بین برھانین

نفسھ الرحمة لیجمعنكم الى یوم القیـمة لا ریب فیھ،  الذین خسروا أنفسھم فھم لا 
 )39.))(ا سكن في الیل والنھار وھو  السمیع العلیمولھ م. یؤمنون

ھنا یظھر صاحب الحق لصاحب الباطل أنھ على    :  التسلیم الافتراضي- 9
استعداد لأن یفترض بأن دعواه متساویة مع دعوى الخصم من حیث احتمال  الخطأ 
اه والصواب، فلعل الخصم ینظر نظرة جادة ومدققة بعیدا عن  التحیزات الشخصیة تج

 .الموضوع
   و قد یأتي ھذا التسلیم الافتراضي في صیغة رقیقة، ومثال ذلك في  قولھ 

وقال رجل مؤمن من ءال فرعون یكتم ایمـنھ أتقتلون رجلا  أن یقول ربي الله : ((تعالى
وقد جاءكم بالبینـت من ربكم وان یك كاذبا فعلیھ  كذبھ وان یك صادقا یصبكم بعض 

 )40.))(یھدي من ھو مسرف  كذابالذي یعدكم ان الله لا
قـل أو لو جئتكم بأھدى مما  وجدتم : ((  وقولھ تعالي على لسان أحد الانبیاء

ولا ھدایة  لآبائھم وانما ذكر ذلك توطئة " ویعلق علیھ ابن الحنبلي ) 41)).(علیھ آباءكم
 )42".(لاستماعھم وتلطفا في الدعایة الى  ھدایتھ

یغة التحدي اللین ومثال ذلك في قولھ  تعالى    وقد یأخذ  ھذا الاسلوب ص
قل من یرزقكم من  السمـو ت والأرض، قل : ((مرشدا نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم

 )43.))(الله، وانا أو ایاكم لعلى ھدى أو في ضلـل  مبین
   و قد یأخذ ھذا التسلیم الافتراضي صیغة التحدي السافر لانھاء نقاش  عقیم لا 

ومثال  ذلك قولھ تعالى للنبي . ع خصم مراوغ عنید ولكن لیؤثر على آخرینفائدة فیھ م
فمن حاجك فیھ من بعد  ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا : ((صلى الله علیھ وسلم

أبناءنا وأبناءكم ونساءنا  ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنة الله على  
 )44.))(الكـذبین

 
 :العقلیة العملیة

   ان الأسلوب العقلي لا یقتصر على الأسلوب القولي كما رأینا في  المثال 
 : ومن أمثلة ذلك. فقد یأتي في صیغة عملیة. السابق

في الآیة التالیة یأخذ الحوار بین نبي الله ابراھیم    علیھ السلام :  دلیل مفحم- 1
:  الدفاع حتى عن نفسھاوقومھ صبغة عملیة لیثبت بأن الآلھة التي یعبدونھا لا تملك 

فجعلھم جذ ذا الا كبیرا لھم لعلھم الیھ .  وتاͿ لأكیدن أصنـمكم بعد أن تولوا مدبرین((
قالوا سمعنا فتى یذكرھم یقال لھ  . قالوا من فعل ھذا  بآلھتنا انھ لمن الظـلمین. یرجعون
علت ھذا بآلھتنا قالوا ءأنت  ف. قالوا فأتوا بھ على أعین الناس لعلھم یشھدون. ابراھیم

فرجعوا الى أنفسھم . قال بل فعلھ كبیرھم ھذا فسئلوھم ان  كانوا ینطقون. یـابراھیم
 )45.))(ثم  نكسوا على رءوسھم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون. فقالوا انكم أنتم الظـلمون
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طریقة الحل التدریجي للمشكلة ھي واحدة من    الأسالیب :  العقد والحل- 2
سمیھ علماء الأصول بالسبر والتقسیم حیث تكون  ھناك مشكلة وتكون العقلیة وقد ی

فیتم اختبار كل  احتمال على حدة حتى یتم التوصل الى . ھناك احتمالات متعددة لحلھا
ولعل أبرز مثال  لھذا الأسلوب العملي ھو قصة ابراھیم علیھ السلام . الاحتمال المرجح

فلما جن علیھ اللیل رءا كوكبا : ((قول تعالىوھو یتظاھر بالبحث  أویبحث عن ربھ اذ ی
فلما رءا القمر بازغا قال ھذا  ربي فلما . قال  ھذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلین

فلما  رءا الشمس بازغة قال ھذا . أفل قال لئن لم یھدیني ربي لأكونن من القوم الضالین
اني وجھت وجھي للذي . نربي ھذا أكبر فلما أفلت قال یـقوم اني  بريء مما تشركو

 )46.))(فطر السمو ت والارض حنیفا وما  أنا من المشركین
وعندما یكون الخصم ممن یعتز بمیزة ثقافیة معینة    فالدلیل :  تحدي ثقافي- 3

یأتي في صیغة تحدي ثقافي ونجد ھذا واضحا في تحدي قریش  بالاتیان بمثل القرآن 
ل فأتوا  بسورة مثلھ وادعوا من استطعتم من دون ق: ((ولو بسورة مثلھ، اذ یقول تعالى

 )47.))(الله ان كنتم صـدقین
 

 :الأسالیب العاطفیة
   ویتسم ھذا الأسلوب بأنھ یخاطب المشاعر والوجدان أكثر مما یخاطب  

ولعل من . ویتمثل في الثناء والانكار، والخوف والأمل، والعقوبة  والمكافأة. العقل
ھذا الأسلوب بما قالھ  المودودي عن الدوافع التي تجعل المسلم المناسب ھنا التقدیم ل

 .یقوم بتطبیق أوامر الله
نظرا لأن التشریعات الاسلامیة ھي قوانین  الھیة ): "48(   یقول المودودي 

فانھا تفرض نفسھا للتطبیق، دون الاعتماد كلیة على المراقبة  الخارجیة فالمؤمن یجد 
ذا فان الدافع الذي  یقود المؤمن الى تطبیق القواعد الأخلاقیة لھ...سعادة في ارضاء الله

 ."ھو شعوره بالواجب وحبھ للحق  وبغضھ للباطل ابتغاء مرضاة الله
المعنى المقصود برضى الله  فیقول .یوضح المودودي ) 49(   وفي كتاب آخر

ة في ھذه الدنیا ان رضا الله یتمثل في اجتیاز الامتحان العسیر یوم القیامة،  وفي السعاد
 . والسعادة في الدار الآخرة خاصة وفي  النجاة من العقاب الأبدي

   وما ینطبق على المسلم من حیث أثر الدوافع النفسیة، المتمثلة في  اشباع 
الحاجات الشخصیة أو الحرمان منھا، والرغبة في المكافأة  والرھبة من العقوبة ینطبق 

ن لدیھ ما  یكرھھ ولدیھ ما یحبھ؛ وعنده ما یعتبره فكل انسا. على بني البشر جمیعا
 .مكافأة وعنده ما یعتبره  عقوبة

 .قولیة وعملیة:    ویمكن تقسیم ھذه الأسالیب الى نوعین أیضا
 

 :العاطفیة القولیة
 :   ومن نماذجھا ما یلي
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وھي مكافاة یستحقھا الانسان لعمل یقوم بھ أو لالتزام    یوفي :   المدیح- 1
وكثیرا ما یأخذ الثناء في القرآن الكریم صیغة النعت  العام بالمرغوب فیھ . ھبشروط

، قوم )53(، قوم عابدین)52(، لقوم  یعلمون، )51(، المتقین )50(ھم مسلمون : مثل
 ) 57.(، لقوم یؤمنون)56(،  قوم یذكرون )55(، قوم یتفكرون)54(یعقلون 

فیھ رجال :  ((...دوحة كقولھ تعالى   كما یأتي الثناء أحیانا محددا للصفة المم
والذین تبوءو الدار : ((وقولھ  تعالى) 58.))(یحبون أن یتطھروا والله یحب المطھرین

والایمـن من قبلھم یحبون من ھاجر الیھم  ولا یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا 
ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم  خصاصة ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم 

 )59.))(نالمفلحو
كانوا    ظالمین، : وقد یأتي في صیغة النعت العام الممقوت مثل:  التقریع- 2

، )62(، قوما  فاسقین )61(، قوما مجرمین)60(مفسدین، الكافرون، الخاسرون
 )65.(، القوم الظالمین)64(، قوما طاغین)63(المقبوحین

 اتخذوا  مسجدا والذین: ((   كما یأتي التقریع بصیغة محددة مثل قولھ تعالى
ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله  ورسولھ من قبل 

 )66.))(ولیحلفن ان أردتا الا الحسنى والله یشھد انھم  لكـذبون
عام یشمل    : ویأتي الوعد في القرآن الكریم عادة في صیغتین:  الوعد- 3

: ومثال الصیغة  الأولى قولھ تعالى. خرةالدنیا وألآخرة، أو خاص بالحیاة في الدار الآ
لیجزیھم الله أحسن ما عملوا ویزیدھم من فضلھ  والله یرزق من یشاء بغیر ((

 )67.))(حساب
. وجز ھم بما صبروا جنة  وحریرا: ((   ومثال الصیغة الثانیة قولھ تعالى 

ظـلـلھا وذللت ودانیة  علیھم . متكئین فیھا على الأرائك لایرون فیھا شمسا ولازمھریرا
قواریر من فضة . ویطاف علیھم بآنیة من فضة  وأكواب كانت قواریرا. قطوفھا تذلیلا
. عینا فیھا تسمى سلسبیلا. ویسقون فیھا  كأسا كان مزاجھا زنجبیلا. قدروھا تقدیرا

واذا رأیت ثم رأیت . ویطوف علیھم ولد ن  مخلدون اذا رأیتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا
عـلیھم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة  . كبیرانعیما  وملكا 

 )68.))(ان ھذا كان لكم جزاء وكان سعیكم  مشكورا. وسقـھم ربھم شرابا طھورا
    مع -من حیث الكم-یكاد التھدید في القرآن الكریم یتعادل  :  الوعید- 4

 الدنیا والآخرة، الوعید العام الذي یشمل الحیاة :الوعود ویأتي أیضا في صیغتین 
 . والوعید الذي ینحصر في العقاب في الدار الآخرة
یـأیھا الذین آمنوا  اتقوا الله وذروا : ((   ومثال الوعید العام نجده في قولھ تعالى

فان لم تفعلوا  فأذنوا بحرب من الله ورسولھ وان . ما بقي من الربـوا ان كنتم مؤمنین
 )69.))(  ولاتظلمونتبتم فلكم رءوس أمو لكم لاتظلمون

الذین یأكلون  الربـوا لا : ((   أما المثال الخاص بالآخرة فنجده في قولھ تعالى
یقومون الا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطـن من المس ذلك  بأنھم قالوا انما البیع مثل 
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. الربـوا وأحل الله البیع وحرم الربـوا  فمن جاءه موعظة من ربھ فانتھى فلھ ما سلف
یمحق الله الربـوا . مره الى الله ومن عاد  فأولئك أصحـب النار ھم فیھا خـلدونوأ

 )             70.))(ویربي  الصدقـت والله لا یحب كل كفار أثیم
ھذان خصمان  اختصموا في ((   والعقاب في الآیة التالیة أكثر تحدیدا وتفصیلا 
یصھر . وق  رءوسھم الحمیمربھم فالذین كفروا قطعت لھم ثیاب من نار یصب من ف

كلما أرادوا أن یخرجوامنھا من غم .  ولھم مقـمع من حدید.بھ ما في بطونھم والجلود 
 )71.))(أعیدوا فیھا وذوقوا عذاب  الحریق

ولعل اللجوء الى الوعد والوعید معا من أكثر    :  الوعد والوعید معا- 5
وھذا .  ك باب الأمل مفتوحاالأسالیب العاطفیة فعالیة، اذ یكون التخویف مع تر

ان : ((الأسلوب یظھر في القرآن الكریم حتى في العبارة القصیرة مثل  قولھ تعالى 
وان ربك لذو مغفرة : ((وقولھ  تعالى) 72))(4.ربك سریع العقاب وانھ لغفور رحیم

 )73.))(للناس على ظلمھم، وان ربك لشدید  العقاب
عاطفیة لا تقتصر على المدح    والتقریع والأسالیب ال:  الاستعطاف واللین- 6

: فمثلا الدعوة باللین واحدة من تلك  الأسالیب التي یأمرنا الله بھا. أو الوعد والوعید
ادع الى سبیل ربك بالحكمة  والموعظة الحسنة وجـدلھم بالتي ھي أحسن ان ربك ((

 ) 74.))(ھو أعلم بمن ضل عن  سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین
ل الدعوة بالأسلوب العاطفي اللین ما نراه من استعطاف نبي  الله    ومن قبی

قال یـقوم أرأیتم ان كنت  على بینة من ربي وآتـني : ((صالح لقومھ ثمود اذ یقول تعالى
 ) 75.))(منھ رحمة فمن ینصرني من الله ان عصیتھ فما  تزیدونني غیر تخسیر

لنقیضین قول الله  تعالى على    ومن قبیل الاستعطاف المقرون بالمقابلة بین ا
.))(ویـقوم مالي أدعوكم الى النجو ة  وتدعونني الى النار: ((لسان مؤمن آل فرعون

76( 
   ومن قبیل اللین أیضا عدم استثارة الخصم بحیث ینتقل من الانصات  الى 

دوا ولا تسبوا الذین یدعون من دون  الله فیسبوا الله ع: ((التحدي اذ یأمرنا الله عز وجل
كذلك زینا لكل أمة عملھم ثم الى  ربھم مرجعھم فینبئھم بما كانوا . بغیر علم
 )77.))(یعملون

قد ینكر الانسان فضل الآخرین علیھ ولكن الاحسان    :  التذكیر بالفضل- 7
ویحسن تذكیر مستقبل  الرسالة بھا . عموما یترك بصمات واضحة في النفس الانسانیة

والقرآن الكریم یزخر . ھ بالصیغة المناسبة، والظروف  المناسبةعند محاولة التأثیر علی
واذكروا اذ أنتم قلیل : ((ومثال ذلك قولھ تعالى.  بالأمثلة على استثمار ھذه الحقیقة

مستضعفون في الأرض  تخافون أن یتخطفكم الناس فئاوئكم وأیدكم بنصره ورزقكم 
 )78.))(من الطیبـت  لعلكم تشكرون

 
 :لیةالعاطفیة العم
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   كثیر من الناس یكون غارقا في اتجاه معین، لایحس بالرسالة التي  یبثھا الیھ 
وقد . المصدر أو القائم بالاتصال الا اذا تم عرض الرسالة  بطریقة عنیفة فلعلھ ینتبھ

 :ومن أمثلة ذلك. ورد ھذا الأسلوب في القرآن أو اشارات  الیھا في صور عدیدة
 لنا مثلا بالرجلین الذین جعل الله    لأحدھما یضرب الله:  تجربة مریرة- 1

. جنتین فظن أنھا دائمة، ونسي أنھا نعمة من الخالق، یستطیع أن  یحرمھ ایاھا متى شاء
وما أظن الساعة قائمة ولئن . ما أظن أن  تبید ھذه أبدا: ((...فیقول في عنفوان كبریائھ

: ءه الدرس الذي نبھھ من غفوتھولكن جا.)) رددت الى ربي لأجدن خیرا  منھا منقلبا
وأحیط  بثمره فأصبح یقلب كفیھ على ما أنفق فیھا وھي خاویة على عروشھا  ویقول ((

 )79.))(یـلیتني لم أشرك بربي أحدا
.  ان سورة یوسف حافلة بالأسالیب العاطفیة العملیة:  تجارب متعددة- 2

اذ  قالوا لیوسف : ((اخوتھفالقرآن الكریم یروي لنا قصة النبي یوسف علیھ السلام و
اقتلوا یوسف أو . وأخوه أحب الى أبینا منا ونحن عصبة ان أبانا لفي ضلـل  مبین

 ) 80.))(اطرحوه أرضا یخل لكم وجھ أبیكم وتكونوا من  بعده قوما صـلحین
   ویتآمر الاخوة على التخلص من أخیھم فیلقوه في بئر، وتأبى عنایة  الله غیر 

فیباع فیھا وتتم تربیتھ في .   قافلة من القوافل المسافرة الى مصرما یخططون فتنقذه
ثم . بیت مسؤول كبیر، ویمر بتجارب عدیدة  تنتھي بھ الى أن یحتل منصبا كبیرا

فیذكرھم یوسف بما . یحتاج اخوتھ الیھ فیعمل على  الحصول على أخیھ؛ ویكون لھ ذلك
قالوا أئنك لأنت یوسف، قال أنا  : ((فعلوه معھ وأخیھ  فیعرفوه ویروي لنا القرآن حین

. یوسف وھذا أخي قد من الله علینا انھ من یتق ویصبر فان الله لایضیع  أجر المحسنین
 )81.))(قالوا تاͿ لقد ءاثرك الله علینا وان كنا  لخـطئین

وھي .     فھذه تجربة لیوسف علیھ السلام انتھت بنوالھ مكافأة صبره وتقواه
ة یوسف انتھت بادراكھم للخطأ الذي وقعوا فیھ  واعترفوا بذلك توبة أیضا تجربة لاخو

 .منھم
 

 :الأسالیب الفریدة
   یبدو أن معظم الأسالیب التي تم استعراضھا فیما تقدم تقع في نطاق  القدرات 

 لا تصل  الى المستوى - وحتما-البشریة مع أن درجة الاتقان تتفاوت بین البشر
رة الله عز وجل التي تفرد بھا  فان بعض الأسالیب  وما ولكن نظرا لقد. القرآني

یسندھا من خوارق تقع خارج نطاق القدرة  البشریة أو لیس في امكان الانسان الاتیان 
 .ومن ذلك العلم  الیقیني بالماضي والحاضر والمستقبل، والمعجزات. بمثلھا

وھي  تنقسم . لیة   ویلاحظ أن الأسالیب الفریدة كلھا أسالیب عملیة، ولیست قو
نوع یندرج تحت الأسلوب العقلي لأنھ یخاطب العقل  أكثر، ونوع یندرج : الى نوعین

 .تحت الأسلوب العاطفي لأنھ یخاطب العاطفة أكثر
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 :أسالیب فریدة عقلیة
 :   ومن الأمثلة على ھذه الأسالیب مایلي

حیث    لایقیده قید وھنا یبرز العلم الالھي المتمیز، :   العلم الیقیني بالماضى- 1
 .فكل  شيء في علم الله حاضر. الزمان أو قید المكان أو الوسائل المحدودة للمعرفة

    وھو بخلاف العلم البشري المحدود بقید الزمان والمكان والوسائل  
فالانسان لایدرك ادراك یقین الا شیئا یسیرا من  حاضره، أما . المحدودة للمعرفة

 .  باھتة، وأما أحداث المستقبل فلا  یزال في عالم المجھولأحداث الماضي فھي صور
   ومثال ذلك العلم الیقیني بالماضي ما ورد من تعلیق على الجدل بین  الیھود 

فالیھود یدعون . والنصارى حول ما اذا كان ابراھیم علیھ السلام یھودیا أو  نصرانیا
وینكرون ما جاء بھ عیسى علیھ بأن التوراة والزبور ھما وحدھما یمثلان دین  الله، 

یا أھل الكتـب لم تحاجون في : ((السلام ومحمد صلى الله علیھ وسلم  فیقول عز وجل
ھــأنتم ھؤلاء حـججتم . ابر ھیم وما أنزلت  التوریة والانجیل الا من بعده أفلا تعقلون

ما كان . علمونفیما  لكم بھ علم فلم تحاجون فیما لیس لكم بھ علم والله یعلم وأنتم لا  ت
ان أولى . ابر ھیم یھودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما  وما كان من المشركین

 )82.))(الناس بابر ھیم للذین اتبعوه وھذا  النبي والذین آمنوا، والله ولي المؤمنین
   ومثال ذلك عندما یشیر الله عز وجل الى حقیقة لایعرفھا معرفة یقین  الا 

كل الطعام كان حلا لبني اسراءیل الا  ما حرم اسراءیل : ((یھود  فیقولالعلماء من ال
 ) 83.))(على نفسھ من قبل ان تنزل التور ة قل فأتوا بالتور ة  فاتلوھا ان كنتم صـدقین

ان البشریة، منذ أن أوجدھا    الله على :  كشف النقاب عن الحقائق الكونیة- 2
ولا تزال . نین الطبیعیة، وأسرار  ھذا الكونالأرض وھي تعمل لكشف النقاب عن القوا

ولكن الله . ھناك أشیاء كثیرة مجھولة، وأشیاء لم یتم  اكتشافھا الا في القرن الماضي
 . كشف النقاب عن بعضھا، منذ  أربعة عشر قرنا في القرآن الكریم

. ولقد خلقنا الانسان من سلـلة  من طین: ((   ومثال ذلك ما ورد في قولھ تعالى
ثم جعلنـھ نطفة في قرار مكین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا  العلقة مضغة فخلقنا 

المضغة عظـما فكسونا العظـم لحما ثم أنشأنـھ  خلقا ءاخر فتبارك الله أحسن 
وذلك لتكون ھذه  الحقیقة عبرة للبشریة عبر القرون، فلعلھم یؤمنون ) 84.))(الخـلقین

 .برسالة خاتم  النبیین
والأسلوب القرآني في اللجؤ الى كشف      :  م الیقیني بالمستقبل العل- 3

المجھول كوسیلة اقناعیة لم یتوقف عند كشف الأسرار الكونیة الموجودة  بل یتعداه الى 
لقد أخبر . كشف ما سیحدث مستقبلا ویكون مستبعد الحدوث حسب المنطق  البشري

.   كان ذلك یبدوا في حكم المستحیلالله المؤمنین بانتصار الروم على الفرس في وقت 
لكن الله . فالامبراطوریة الرومانیة كانت على  حافة السقوط كلیة على ید الفرس

: سبحانھ وتعالى بكل شيء  علیم وھكذا جاء نبأ الانتصار غیر المتوقع في قولھ تعالى 
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.  نفي بضع سنی. في أدنى الأرض وھم من بعد غلبھم سیغلبون. غلبت الروم.  الم((
 ) Ϳ)((.85 الأمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون

قد یلجأ بعض البشر   الى  بعض الخدع  :   تزوید الأنبیاء بامكانات استثنائیة- 4
والله  القاھر فوق عباده، وقادر . والسحر لیضلوا الناس ولكن فوق كل ذي علم علیم

. لك قصة موسى مع السحرةومن ذ.  على ابطال السحر بما ھو أقوى، بكن فیكون
قال بل ألقوا . قالوا یـموسى اما أن  تلقي واما أن نكون أول من ألقى: ((یقول تعالى 

. فأوجس في نفسھ خیفة موسى. فاذا حبالھم وعصیھم  یخیل الیھ من سحرھم أنھا تسعى
والق مافي یمینك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كید  . قلنا لا  تخف انك أنت الأعلى

فألقى السحرة سجدا قالوا ءامنا برب  ھـرون . ر ولا یفلح الساحر حیث أتىسـح
 ). 86)).(وموسى

   وكذلك الحال بالنسبة لقصة المعجزات المتتالیة لموسى علیھ السلام  اذ یقول 
فأرسلنا علیھم الطوفان والجراد والقمل والضفادع  والدم ءایـت مفصلـت : ((تعالى

 )87.))(رمینفاستكبروا وكانوا قوما مج
 من الأسالیب التي أثبتت نجاحھا ھي كسب الجمھور بتقدیم خدمات ھم    - 5

وقد زود الله نبیھ عیسى علي السلام بمعجزات  كثیرة منھا . في حاجة شدیدة الیھا
اذ قالت  الملـئكة یـمریم ان الله یبشرك : ((یقول تعالى. القدرة على تقدیم ھذه الخدمات

. سیح عیسى ابن  مریم وجیھا في الدنیا والآخرة ومن المقربینبكلمة منھ اسمھ الم
قالت رب أنى یكون لي ولد ولم . ویكلم الناس في المھد  وكھلا ومن الصـلحین

.  قال  كذلك الله یخلق ما یشاء، اذا قضى أمرا فانما یقول لھ كن فیكون. یمسـسني بشر
لى بني اسراءیل  أني قد جئتكم ورسولا ا. ویعلمھ الكتـب والحكمة والتوریة والانجیل

أني أخلق لكم من الطین كھیئة الطیر  فأنفخ فیھ فیكون طیرا باذن الله . بآیة من ربكم
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون . وأبرىء الأكمھ والأبرص وأحي الموتى  باذن الله 

لتوریة ومصدقا لما بین یدي من ا. ان في ذلك  لآیة لكم ان كنتم مؤمنین. في بیوتكم
 .))وجئتكم بآیة من ربكم فاتقوا الله وأطیعون. ولأحل لكم  بعض الذي حرم علیكم

ان  الله ربي : ((  ثم یأتي الھدف من كل ھذه المعجزات صریحا في قولھ تعالى
 )88.))(وربكم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم

 
 :أسالیب فریدة عاطفیة

عاصرھا ولا نعلم عنھا    شیئا، كثیر من الأ حداث ن:  العلم الیقیني للاسرار- 6
وكان . خاصة اذا كانت ھناك محاولات لاخفائھا وكتمانھا ولكن لاشيء یخفي  على الله

المنافقون على عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم، وفي  كل العصور یظھرون غیر 
الذي یبطنون فیكشف الله أسرارھم كأسلوب  اقناعي كان سببا في ایمان البعض وتثبیت 

 . یمان البعضا
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ومن الناس من یقول ءامنا باͿ والیوم  الآ خر وما : ((   ومثال ذلك قولھ تعالى
في . یخـدعون الله والذین ءامنوا وما یخـدعون الا  أنفسھم وما یشعرون. ھم بمؤمنین

واذا قیل لھم لا . قلوبھم مرض فزادھم الله مرضا ولھم عذاب  ألیم بما كانوا یكذبون
. ألا انھم ھم المفسدون ولكن لا یشعرون. لأرض قالوا انما  نحن مصلحونتفسدوا في ا

واذا قیل لھم  ءامنوا كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفھاء ألا انھم ھم  
واذا لقوا الذین ءامنوا قالوا ءامنا واذا  خلو الى شیـطینھم . السفھاء ولكن لا یعلمون

 )  89.))(نقالوا انا معكم انما نحن مستھزؤ
ومن الغیب الذي یكشفھ الله لیزداد المؤمن  ایمانا ولیبدأ :   الحیاة في الآخرة- 7

. الكافر في التفكیر الجدي ما سیحصل  یوم القیامة وبعد  الممات في الحیاة الأخرى
وما قدروا الله حق قدره والأرض . بل الله فاعبد وكن من  الشـكرین: ((یقول الله تعالى

. قبضتھ یوم  القیـمة والسـمو ت مطویـت بیمینھ سبحـنھ وتعـلى عما یشركونجمیعا في 
ثم نفخ  . ونفخ  في الصور فصعق من في السمـو ت ومن في الأرض الا ما شاء الله

 ) 90.(الى آخر السورة...)) فیھ أخرى فاذا ھم قیام ینظرون
حیث . الكریم   اما المعجزة الكبرى لمحمد صلى الله علیھ وسلم فھي القرآن  

كشف القرآن الكریم عن الحقائق التاریخیة الماضیة على  لسان نبي أمي لم یقرأ ولم 
وكشف عن مؤامرت معارضیة من الكفرة  والمنافقین  في حیاتھ، وكشف عن . یكتب

 ) 91.(حقائق كونیة لا تزال البشریة تعمل  لاكتشاف المزید منھا
 

 :تعقیـــبات
التي استخدمھا القرآن الكریم أو ورد لھا ذكر  فیھ لھا   ان الأسالیب الاقناعیة 

 :من بین تلك الخصائص مایلي. خصائص معینة
 الى الفطرة السلیمة التي  لا تحتاج - بشكل عام - البراھین والحجج تتوجھ  - 1

الى معلومات معقدة أو قواعد معقدة، خاصة عندما یكون موضوع     الرسالة  ھو 
وھذا . یة الله، أو الایمان بیوم     القیامة والحیاة في الدار الآخرةوجود الخالق و وحدان

مما یجعل ھذه الموضوعات أو     القضایا الأساسیة في متناول عقلیة أبسط الناس 
لھذا لایرفض ھذه القضایا الا . تفكیرا حتى لا تكون     ھناك حجة للناس على الله

أو ان تكون الفلسفات البشریة الفاسدة قد  انسان مدفوع  بالكبریاء مع  معرفة الحق، 
ولا یراھا  الا . لوثت فطرتھ السلیمة فھو عاجز عن رؤیة الأشیاء على حقیقتھا

 .مصبوغة بتحیزاتھ الأعمى
 ـ عندما یكون الحوار مع مجموعة بشریة محددة مثل الیھود أو        2

یني      ودقیق لماضي تلك النصارى فان الأدلة والبراھین في العادة ترتكز على علم یق
 .المجموعة وحاضرھا ومستقبلھا ومصیرھا أیضا

 القاعدة الأساسیة في الحوار ھي اللطف والوعظ والتذكیر ولكن        - 3
عندما یكون الخصم عنیدا أو مكابرا فان البراھین المفحمة      الصارمة المغلفة 
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 وقد لا یھدف ھذا النوع من البراھین .     بالوعید والتھدید تصبح ھي الوسیلة المناسبة
الى اقناع المخاطب بتلك      الادلة بقدر ما یھدف الى حمایة ایمان المؤمنین وتعزیز 

 .موقفھم،      أو لكشف ضلالات المخاطبین للآخرین، حتى لا یضلوھم
   قد یعتقد الاعلامیون بأن ھذه الوسائل خاصة بالدعوة الى دین رب  العالمین، 

الحقیقة أن ھذه الأسالیب عامة یمكن تسخیر كثیر منھا  عند بث الرسائل ولكن 
فالاعلامي یستطیع استثمار الأسالیب القولیة  كما ھي، ویستطیع الاستعاضة .  الاقناعیة

 . بالأعمال الدرامیة عن الأسالیب العملیة  الواقعیة
 
 ھـ18/8/1411سعید اسماعیل صیني . د
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؛ 162-132 ص       1:؛ الجلیند، دقائق ج166 : 1السیوطي، ج :  ـ أنظر مثلا91
 .الرافعي، اعجاز؛ نوفل، القرآن؛ شعراوي، معجزة
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 الفصل التاسع
  الرسالةبلمستق 

                           

 :مقدمـــــــة
   لقد بدا واضحا عند عرض النماذج الخاصة بالعملیة الاتصالیة أن  العملیة الاتصالیة لا تكتمل الا بوجود مستقبل للرسالة؛ 

 . الجھود المبكرة، فیما یلي: نینوقد لقي ھذا المتلقي عنایة كافیة  سنستعرضھا تحت عنوا. فھو الركن  المكمل لأي عملیة اتصالیة
 

 :الجھود المبكرة
والمجموعة قد تكون صغیرة نسبیا، یجمعھا مكان .    ھذا المستقبل أو المتلقي للرسالة قد یكون فردا أو مجموعة من  الناس

أو " الجمھور"فتستحق كلمة وقد تكون المجموعة كبیرة، توجد  في أماكن متفرقة، . واحد، ویلتقي  فیھا المرسل بالمستقبل وجھا لوجھ
 .، بالانقلیزیةmass communication ومن ھنا جاءت كلمة الاتصال الجماھیري ترجمة معبرة لكلمة .  mass the" الجماھیر"

بید أن  ظاھرة .    وقد عرفت الانسانیة المستقبل المفرد أو المجموعة الصغیرة نسبیا،  منذ عھد آدم وحواء علیھما السلام
أو  المستقبلین المتفرقین في أماكن مختلفة، وأزمنة مختلفة ولكن  یستقبلون رسالة بعینھا ھو تطور حدیث لم تعرفھ الانسانیة الا " رالجماھی"

ویقول شرام وبورتر بأن . ثم نمى مع ظھور الطباعة، وأصبح لھم شأن متزاید مع ظھور  وسائل الاتصال الالكترونیة. مع عھد  الكتابة
 )1.(  للتلفاز، في الأمسیة الشتویة العادیة قد یصل الى حوالي المئة ملیون  مشاھد، في أمریكاعدد المشاھدین

   وبعبارة أخرى بعد أن كان عدد المستقبلین للرسالة الواحدة في  الوقت ذاتھ محدودا بالمكان والقدرة الصوتیة للمرسل 
وما ینطبق  على الرسالة المسموعة ینطبق على الرسالة .  المكان والزمانوالقدرة السمعیة  للمستقبل فقد تطور ولا یزال لیتجاوز حدود

 .المرئیة
   وبقیت حقیقة ھذا الجمھور غامضة لفترة حتى أن الدارسین كانوا  یعتبرونھ مجرد مجموعة من الأفراد لھم سمات خاصة، 

ثم  تطور الأمر الى ادراك أن ھذه الجماھیر . لشخصیةویتعرضون لأنواع  مختلفة من الرسائل فیتفاعلون معھا بطریقة تتفق وسماتھم ا
فقد أدرك . التي  تقیس السمات الشخصیة...السن، ونوع الجنس: لاتتكون من أفراد یمكن التعرف  علیھا بواسطة عدد من المتغیرات مثل
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فون  بعضھم البعض، ویوجدون في  یتكون من مجموعات من الناس، لایعر-في حقیقة الأمر-الباحثون في مجال الاعلام بأن  الجمھور 
 ).2.(أماكن متفرقة

:   ومن حیث التصنیفات التي خضع لھا المستقبل أو جماھیر المستقبلین  فقد كانت مبنیة في البدایة على المتغیرات الدیموقرافیة
 ظھرت تصنیفات مبنیة أكثر على ثم) 3. (السن، ونوع  الجنس، والتعلیم، والحالة الاقتصادیة الاجتماعیة، والسمات الشخصیة  الأخرى

 )4...(العلاقات الاجتماعیة مثل  الانتماءات الأسریة، والفكریة، والتنظیمیة، والحضاریة
وأما من حیث الوظیفة التي یؤدیھا المستقبل للرسالة فقد تدرجت من  النظریات التي تصور الجمھور مسلوب الارادة، لا    

در فیتأثر بھ الى النظریات التي تصوره ذا ارادة ویستطیع  أن یحول الرسالة الى صالحھ، على عكس یملك الا أن یستقبل ما  یرسلھ المص
ثم  استقرت النظریات على موقف وسط لدور الجمھور في العملیة الاتصالیة،  فھو یؤثر في الرسالة كما تؤثر . ما یریده لھا المصدر

 5). (الرسالة فیھ
 : ریات في ثلاثة أصنافھذه النظ) Tan)6   وقد حصر تان 

ـ النظریة التعلیمیة التي تفترض أننا أحیاء منطقیون لنا عقول       نمیز بھا الأشیاء، ونتخذ قراراتنا بناء على أفضل 1
 .المعلومات التي     تتوفر لدینا

 لما نتخذه من قررات أو نقوم بھ ـ النظریة التوازنیة التي تفترض أننا أحیاء نتجھ الى انتقاء    الرسالة التي تزودنا بمبررات2
 .من  سلوك، وما نعتقد فیھ؛ وذلك جریا وراء التوازن النفسي

ـ النظریة الاستغلالیة التي تفترض أننا عادة نتبنى مواقف جدیدة       لیس الا لاشباع احتیاجات خاصة موجودة لدینا مسبقا، 3
 . ونستمر في  الاحتفاظ بتلك المواقف ما دامت ھي مفیدة

 
 :المنظور الاسلامي

التعرض :    ویستنتج مما سبق أن الجمھور یتفاعل مع الرسالة ویؤثر فیھا  بوسائل ومن ھذه الوسائل العملیة الانتقائیة
 )7.(الانتقائي،  والانتباه الانتقائي، والفھم الانتقائي، والتذكر الانتقائي

ما یعقلون "في تعاملھ مع  الناس یحرص على تصنیفھم حسب    ومن النظور الاسلامي یقول نجیب بأن الاعلام الاسلامي 
ویعرفون ویفھمون ویدركون  أي على قدر عقولھم وما تملكھ من ثقافة صحیحة، وما تحتاجھ لتصحیح  ثقافتھا الفاسدة ولتنمیة ثقافتھا 

 ."الصالحة
..."(الاقتصادي ولا على أساس السنالاسلام لا یصنف الناس على أساس الجنس ولا على أساس  المستوى "بأن :    ویضیف

8( 
التعامل مع الناس فیما یتصل  بالحقوق، والتعامل معھم بصفتھم متلقین نرید معرفة :    ویبدو أن نجیب یخلط بین أمرین

 .سماتھم الممیزة  والمشتركة لتعیننا على اتقان العملیة الاتصالیة معھم
ویضیف الدمیري الى ذلك تصنیف ). 9(م الاسلامي ھم الناس  جمیعا   ولا یزید الزیني وكحیل على كون جمھور الاعلا

وھم یمیلون  الى رفض الرسالة، وجمھور الناس ) قادة الرأي(الملأ : زیدان الذي یجعل جمھور  المدعویین الى الاسلام في أربع فئات
حدیث عن معسكر  الحرب النفسیة ضد الاسلام في وفي معرض ال)   10.(وعامتھم وھم یمیلون الى قبول  الرسالة، والمنافقون، والعصاة

 )11:(عصر النبوة یستعرض محمد الفئات  التالیة
 .)ولعلھ یقصد عامة المشركین، فالكفار یشمل الیھود    أیضاكما جاء في سورة البینة مثلا( الكفار -أ 

 . المنافقون-ب 
 . الیھود-ج 
 . رؤساء المشركین ومن یتبعھم من الضعفاء-د 
 .لمضللون من المسلمین ا-ھـ
 . من ادعوا النبوة لأنفسھم-و 

تقسیم زیدان السابق لجمھور المدعوین الى  الاسلام، ثم یضیف الیھ تصنیفا من عنده وتقسیمات ) 12(   ویتبنى العویني 
المؤیدون، : یسة ھيویتكون تصنیفھ من  ثلاث فئات رئ.   فرعیة، دون أن یأتي  بالاستشھادات التي استنبط منھا ھذه التقسیمات

ویقسم المحایدین  الى محایدین أقرب الى درجة . ویقسم  المؤیدین الى مؤیدین بشدة، وبدرجة كبیرة، ومؤیدین. والمحایدون، والمعارضون
 .ویقسم المعارضین الى معارضین بشدة، ومعارضین بدرجة  كبیرة، ومعارضین. التأیید، ومحایدین، ومحایدین أقرب الى  المعارضة

ویفرع المسیحیة الى الكاثولیكیة  . المسلمون،  والمسیحیون، والیھود:    ویقدم تقسیما آخر بناء على الدیانات السماویة الثلاث
 .والبروتستانتینیة، والأرثوذكس؛ ویفرع المسلمون الى مسلمین عرب،  وغیر عرب

سا في تقسیم المسیحیة، ویجعل من اللغة أساسا لتقسیم    ویلاحظ على ھذا التقسیم عدم اطراد قاعدتھ فھو یجعل من الفرق  أسا
 .المسلمین

ویقسم . والملحدون" أصحاب الدیانات غیر السماویة"أصحاب الدیانات  السماویة، و:    كما یقدم العویني تقسیما ثالثا یتكون من
فیقسمھم الى الھندوسیة، والجینیة،  " یانات السماویةأصحاب  غیر الد"أما . أصحاب  الدیانات السماویة الى الاسلام، والمسیحیة، والیھودیة

 .والبوذیة
 .ولم یشر الى أصحاب المعتقدات الوثنیة الأخرى

عددا من التصنیفات لجمھور الاعلام الاسلامي فیھ  شيء من التفصیل، ولیس في متن كتابھ ولكن في ) 13(   ویقدم الشنقیطي
فحات في المتن قد تحتوي على أكثر من استشھاد  لینتقي منھا القاريء منھا ما یحسبھ ویحیل القاريء الى ص.  فھرس موضوعات الكتاب

 .مطابقا للتصنیف الوارد في  الفھرس
أما تصنیفھ .    وقد بنى تصنیفھ الأول على ما أسماه بمعیار التكلیف، فالانس والجن  مكلفون، والملائكة والحیوانات غیر مكلفة

وكان التصنیف الثالث تكرار للثاني فقد بناه .  بمعیار الاستجابة للدعوة، فھم اما مستجیبون أو غیر  مستجیبونالثاني فبناه  على ما أسماه
وأضاف تفصیلا  حیث قسم الكافرین الى أھل كتاب، ومشركین، . على ما أسماه  بمعیار الكفر والایمان، فھناك المؤمنون وھناك الكافرون

 .ومنافقین
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ویتمثل في الاعراض بقصد . قا في درجة الالتزام بین المسلمین، وفروقا بین  درجة اعراض الكافرین   وأشار بأن ھناك فرو
 .والاعراص بدون قصد

 .   وجاء تقسیمھ الرابع وفقا لما أسماه بمعیار المعرفة، فھناك من  یعلم ومن لا یعلم، وھناك من یفقھ ومن لا یفقھ
. ن فقد أشار نجیب الى أھمیة  العقل الذي میز الله بھ الانسان عن جمیع الكائنات   وفیما یتصل بالسمات الاتصالیة للمتلقی

 )14.(وأورد نصوص  قرآنیة كثیرة تشیر الى ذلك، وتستثمره في جمھور المتلقین
   ویؤكد الشنقیطي ھذه الحقیقة حیث یقول، في فھرس الموضوعات، بأن  منھج الاعلام الاسلامي في التعامل مع الجمھور 

نظرة الثقة والاحترام للجمھور المستقبل انطلاقا من تكریم الله  لھ وما خلق فیھ من قدرة على الفھم : "لمستقبل مبني على مباديء  منھاا
 )15."(وتدعیمھا وبناء الثقة بین  المرسل والمستقبل" المشاركة الاتصالیة"وبالتالي فان الاعلام  الاسلامي یھتم بتنمیة . والاستیعاب

ھذا یبدو أن أھمیة المتلقي وأھمیة مراعاة سماتھ، من منظور  الكتابات الاعلامیة الاسلامیة لا تختلف عن نظرة الدراسات    وب
 .الاعلامیة الأخرى

 .كما یبدو أیضا أن ھذه التصورات الاسلامیة تتضمن أفكارا جیدة، ولكن  ینقصھا التركیز والتنسیق
 

 :مشكلة البحث
عراضھ بأن ھناك حاجة  لتجمیع الأفكار  المطروحة في الكتابات التي تناولت الموضوع من منظور    لقد بدا مما سبق است

اضافة الى ذلك ھناك حاجة الى اعادة التنقیب، في المصادر  الاسلامیة، عن مزید من الاشارات التي تتحدث عن . اسلامي،  وتنقیحھا
 .جمھور المتلقین

 .   فھدف ھذه الدراسة ھو القیام بذلك
 

 :منھج الدراسة
 :   اضافة الى المنھج العام فان الباحث سوف یراعي النقاط التالیة

 . باللغة الانقلیبزیة1399 الاستفادة من الأفكار المطروحة في الدراسات السابقة، في تطویر ما    كتبھ عام - 1
 . القرآن الكریم أو السنة النبویة الاقتصار قدر الامكان على الأصناف التي وردت اشارات واضحة الیھا،    في- 2
 . محاولة تغطیة الموضوع من جمیع جوانبھ مع الاقتصار على أدلة    قلیلة- 3
 

 :نتائج الدراسة
 :   وسیتم عرض النتائج في ظل الموضوعات التالیة

 . أصناف المتلقین للرسالة- 1
 . فعالیة الجمھور- 2
 . التعامل مع الظروف الحاضرة- 3
 . مع الظروف المتجددة التعامل- 4
 
 

 :أصناف المستقبلین للرسالة
والمستقريء لھا یلاحظ أن بعض .    لقد وردت اشارات الى بعض أصناف المتلقین للرسالة في القرآن  الكریم والسنة النبویة

 النفسي مثل الاتجاه الى الخیر ھذه التصنیفات  مبنیة على السمات الثابتة مثل العنصر و نوع الجنس والعمر، وبعضھا  مبني على التكوین
 .وفیما یلي سیتم  تقدیم بعض الأمثلة لھذه الأنواع. أو الشر، ومنھا مبني  على الانتماء الاجتماعي ولاسیما الانتماءات العقدیة

 
 :السمات الثابتة

وومن أبرز ھذه ). مؤثرة(   ھناك عدد من السمات الدیموقرافیة التي یحرص الباحثون على  الحصول علیھا كمتغیرات مستقلة 
 .نوع  الجنس، والعمر: السمات

ھناك حاجة الى التمییز بین الذكر والأنثى، في عملیة  الاتصال، وھذا التمییز مبني على الاختلاف في :  نوع الجنس- 1
ویمكن .  یعیش فیھا الانسانالتكوین الجسمي والنفسي  والذي بدوره یسھم في تحدید الوظائف، ودرجة الاحاطة بما یجري في  البیئة التي

الرجال قو مون على : ((؛ وقولھ  تعالى)16.)) (وللرجال علیھن درجة: ((استنتاج ھذا الاختلاف من نصوص  كثیرة منھا قولھ تعالى
 )17.))  (النساء بما فضل الله بعضھم على بعض

قرآن الكریم بعض الاشارات الى ھذه الحقیقة، اختلاف السن معیار ھام في تقدیر درجة استیعاب الرسالة  وفي ال:  العمر- 2
 )18))(قالوا كیف نكلم من كان في المھد صبیا:  ((مثل قولھ تعالى

، حتى اذا بلغ  أشده وبلغ أربعین سنة قال رب أوزعني أن أشكر ...ووصینا الانسـن بو لدیھ احسـنا، حملتھ أمھ كرھا  ((
 )20.( یمثل قمة النضج، وھي السن التي بعث عندھا  الرسول فسن الأربعین) 19...))(نعمتك التي أنعمت  على

   ولعل من أوضح النصوص في أھمیة مراعاة سن المخاطبین ماورد في  تحدید سن التكلیف والمآخذة على التقصیر في 
 )21.(تطبیق التعالیم  الاسلامیة

 
 :السمات العقلیة والنفسیة

ومن أھل الكتب من ان تأمنھ بقنطار یؤده : ((من عدد من النصوص منھا  قولھ تعالى   ویمكن استنتاج السمات العقلیة والنفسیة 
 )22.))(الیك ومنھم  من ان تأمنھ بدینار لایؤده الیك الا مادمت علیھ قائما

 .   فھم جمیعا أھل كتاب ولكن مایمیزھم ھو تلك السمة النفسیة الخاصة  بكل منھم
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 )   23...))(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر  أن لا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسولھ: ((   ومن ھذه النص أیضا قولھ تعالى
 .   فمن الأعراب مؤمنون وكافرون ومنافقون؛ وھم عنما یكونوا كافرین أو  منافقین فانھم أشد كفرا ونفاقا من غیرھم

وفي القرآن الكریم . ت طبیعتھ ضعیفة فیستسھل الاتباع   ومن الجمھور من تتوفر لدیھ القدرة القیادیة، ومن الجمھور من  كان
قالوا انكم . وأقبل بعضھم على بعض یتساءلون: ((ولعل أبرز اشارة تجمع ھاتین الفئتین تتمثل في قولھ  تعالى. اشارات الى  ھذه ألأنواع

.  فحق علینا قول ربنا، انا لذائقون. بل كنتم قوما طاغینوما كان لنا علیكم من  سلطـن، . قالوا بل لم تكونوا مؤمنین. كنتم تأتوننا  عن الیمین
 )24.))(فأغوینـكم أنا كنا غـوین

   ومن الجمھور من طبیعتھ الركون الى المألوف الموروث، ومنھم من  یستثمر عقلھ ویتعرف على الحق فیتبعھ أو الأصوب 
 )25...))(لھم اتبعوا ما  أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ ءاباءناواذا قیل : ((ویمكن  استنتاج ھذین الصنفین من قولھ تعالى. فیتبناه

 
 :السمات العقدیة

   للانتماء العقدي أو التحلل من الانتماء العقدي آثار على توجھات  الانسان وسلوكھ وفي القرآن الكریم اشارات الى نوع من 
 .التصنیف للناس  مبني على ھذا الانتماء

لتجدن أشد الناس عدوة للذین آمنوا  الیھود والذین أشركوا، ولتجدن أقربھم مودة للذین آمنوا : ((ك قولھ تعالى   ومن أمثلة ذل
 )26.))(الذین قالوا  انا نصرى، ذلك بأن منھم قسیسین ورھبانا وأنھم لایستكبرون

رسالة ولكن أیضا معاداة من یقبلونھا،    في ھذه الآیة نجد تمییزا بین المشركین، والیھود، الذین لا یقتصرون  على رفض ال
أما المشركون . والیھود والنصارى  معروفون بدیاناتھم الخاصة. والنصارى، الذین  قد یكون منھم من لایؤمن بالاسلام ولكن لا یعادونھا

 ) 27.(لالھ واحدفھم الكافرون من غیر  الیھود والنصارى الذین كانوا یعرفون أن الله ھوخالق كل شيء، ولكن  ینكرون أن ا
فقد كانت ھذه صفة .    ولعل في ھذا التحدید اشارة الى فئة الوثنیین الذین لا یعتقدون  بأن الله ھو الخالق، ولكن أشیاء أخرى

 .مشركي مكة  على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم
وقالوا : ((وذلك في قولھ تعالى. ق بالكلیة   كما یمكن أن یستنبط من القرآن الكریم فئة خامسة ھي تلك التي  تنكر وجود الخال

 )28.))(ماه الا  حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یھلكنا الا الدھر، ومالھم بذلك من  علم، ان ھم الا یظنون
لى ان المنـفقین یخـدعون الله وھو خـدعھم واذا قاموا ا:  ((اذ یقول تعالى.    والمنافقون فرقة سادسة، لھم سماتھم الخاصة بھم

 )29.))(مذبذبین بین ذلك لا الى ھـؤلاء  ولا الى ھـؤلاء، ومن یضلل الله فلن تجد لھ سبیلا. الصلاة  قاموا كسالى، لایذكرون الله الا قلیلا
 . عقیدة ولكنھما بالتأكید خروج  على عقیدة معینة-دائما-   وقد لایكون الشرك والنفاق 

واذ قال ابر ھیم رب أرني كیف تحي : ((ة درجات كما ھو واضح من  قولھ تعالى   ومن جھة أخرى  فان الانتماء الى العقید
 ) 30...))(الموتى، قال أولم  تؤمن، قال بلى ولكن لیطمئن قلبي

قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن : ((   وھناك صنف آخر درجة انتمائھ تختلف عن الأولى، وتتمثل في قولھ  تعالى
 )31.))(قولوا  أسلمنا

ویتمثل ھذا الصنف في .    وصنف ثالث من درجة الانتماء یقبل مضمون الرسالة ولكن یتھاون في  التطبیق بدرجات متفاوتة
 ) 32))(ثم  أورثنا الكتب الذین اصطفینا من عبادنا فمنھم ظالم لنفسھ ومنھم  مقتصد ومنھم سابق بالخیر ت باذن الله: ((قولھ تعالى

ھرة العقدیة ھي واحدة من الظواھر الاجتماعیة،  بل تعتبر من أقوى التنظیمات الاجتماعیة التي لھا    وكما نعرف فان الظا
 .طقوسھا الجماعیة  الخاصة و مبادئھا، وقوانینھا

 
 :السمات الاتصالیة

 للرسالة أو منھم من یتجنب التعرض:    ومن حیث طریقة التفاعل مع الرسالة غیر المرغوبة فان الجمھور على  أربعة أنواع
 .لاینتبھ الیھا،  ومنھم من یحرف مدلولاتھا، ومنھم من یعمل على نسیانھا، ومنھم من  یتجاھلھا، ویعرض عنھا

وقولھ .)) یـأیھا الذین آمنوا  اطیعوا الله ورسولھ ولا تولو عنھ وأنتم تسمعون: ((   ویمكن استنتاج النوع الأول من قولھ تعالى
 )33.))( آیاتنا ولى مستكبرا كأن لم یسمعھا كأن في أذنیھ  وقرا فبشره بعذاب ألیمواذا تتلى علیھ:  ((تعالى

ولقد ذرأنا  لجھنم كثیرا من الجن والانس لھم قلوب لا یفقھون بھا ولھم : ((   أما النوع الثاني فیمكن استنتاجھ من قولھ تعالى
 ) 34.))(أعین لا  یبصرون بھا ولھم ءاذان لا یسمعون بھا

 من قولھ -معا-ن استنتاج النوع الثاني الذي یقوم بتحریف مضمون الرسالة  والثالث الذي الذي یقوم بنسیان ما لا یرید    ویمك
 )35.))(وجعلنا قلوبھم قـسیة یحرفون الكلم عن مواضعھ ونسوا حظا مما ذكروا  بھ:  ((تعالى

لة  ووعوھا فانھم یصرون على التظاھر بأنھم لم یسمعوھا    أما النوع الرابع فھم فریق من الجمھور مع أنھم قد سمعوا الرسا
)  36.))(یسمع ءایات الله تتلى علیھ ثم یصر  مستكبرا كأن لم یسمعھا فبشره بعذاب ألیم: ((ویتجاھلونھا  ویمكن استنتاجھ من قولھ تعالى

الذین قالوا انا نصرى أخذنا میثـقھم فنسوا حظا مما ومن  : ((وكثیرا ما یعمد  الجمھور الى نسیان الرسالة التي لا تعجبھ اذ یقول تعالى
 )37...))(ذكروا  بھ

 
 :أثر سمات المستقبلین

   لسمات المتلقي أو جمھور المتلقین أثر على بقیة عناصر العملیة  الاتصالیة، ولاسیما على صفات المصدر، وعلى اختیار 
وفیما یلى سیتم استعراض بعض الأدلة .  وعلى اختیار البراھین  المناسبةتوقیت بث الوحدات  المختلفة للرسالة، وعلى صیاغة الرسالة،

 .التي تثبت ھذه  الحقیقة من المصادر الاسلامیة
  

 :صفات المصدر
 .   ان معرفة تكوینات الجمھور وما یفضلھ أو یكرھھ یقوم بدور ھام في  عملیة اختیار أنسب المصادر أو القائمین بالاتصال

فكان من الطبیعي أن ینتسب . لنسب ذا أھمیة بالغة عند العرب حینما بعث الله  النبي صلى الله علیھ وسلم   فقد كان شرف ا
كما كان المجتمع في ذلك الوقت . النبي الى  قریش أشرف القبائل نسبا، في ذلك العھد وأن یتصل نسبھ باسماعیل  وابراھیم علیھما السلام
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والتجارة، ) 38(لھذا كان مما یزید في فعالیة  المصدر أن یكتسب  خبرة في مجالي الرعي. الرعيیعتمد في  عیشھ على حرفتي التجارة و
 ) 39.(وأن ینتسب في  نفس الوقت الى الطبقة النبیلة ذات الثراء في المجتمع

 ). 40(نفوس المتلقین    واتقان اللغة الرسمیة للجمھور شيء ذو أھمیة ولكن الالمام  باللھجات المختلفة أیضالھ أثره الطیب في 
لھذا كان من .    واعتقاد الجمھور بأن المصدر منھ، ویشاركھ آمالھ وآلامھ مما یعین  على حسن قبول الرسالة التي یبثھا الیھم

جتمع كان فیھ وذلك لأن الم. المناسب أن  یمر النبي صلى الله علیھ وسلم بتجربة الفقیر الكادح ومعاناتھ،  وبتجربة النبیل الغني وامتیازاتھ
 .النبیل  والمكافح والغني والفقیر

كما أنھا تسھم في أن یتعرف المصدر على .    فھذه الصفات مما یجعل المصدر قریبا من قلوب الفئات المختلفة في  المجتمع
 .  جمھوره عن طریق  الخبرة الشخصیة، بدلا من الاقتصار على التعرف  علیھ عن طریق السماع

 :توقیت الرسالة
ویظھر ھذا الاھتمام جلیا في .    مراعاة سمات المتلقین عند تجزئة الرسالة الشاملة الى وحدات،  وتوقیت بثھا ذات أھمیة كبیرة

فالتعالیم .   القرآن الكریم والسنة  النبویة، بل وفي المصادر الثانویة للتعالیم الاسلامیة أیضا: كلا  المصدرین الأساسیین للتعالیم الاسلامیة
 .دینیة قد تم تقسیمھا الى وحدات متعددة حسب أھمیتھا  وأولویتھا، ثم تم بثھا تدریجیا في ظل الظروف الواقعیة للجمھورال

   ومثال ذلك بث التعالیم الدینیة، ذات المنفعة المباشرة والمحسوسة  جنبا الى جنب مع الدعوة الى جوھر الرسالة، وحدانیة 
الة الجوھریة، مؤیدة برسائل تكمیلیة ذات منفعة  محسوسة لیكون القبول أفضل لاستقبال الرسالة وبعبارة  أخرى تم بث الرس. الله

 .الجوھریة
   وھذا یمكن استنتاجھ من قول جعفر ابن أبي طالب للنجاشي عندما   فقد سأل المسلمین عن الأسباب التي جعلتھم یفارقون 

أیھا الملك، كنا قوما أھل  جاھلیة، نعبد الاصنام، ونأكل المیتتة، ونأتي الفواحش، ونقطع   ":فأجابھ  متحدثھم جعفر بن أبي طالب قائلا . قومھم
وأمرنا بصدق الحدیث،  ... حتى بعث الله الینا رسولا منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ  وعفافھ، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده... الارحام، و

 )41..."(وأداء الأمانة، وصلة الرحم
 

 :رج في بث الرسالةالتد
وھذه المراعاة قد تجعل من .    ومراعاة الظروف النفسیة للجمھور واحتیاجاتھ عامل من عوامل نجاح  العملیة الاتصالیة

 .وذلك لحساسیة مضمون الرسالة بسبب  تعارضھا مع  العادات الشائعة والتقالید الراسخة. الأنسب مراعاة التدرج  في ابلاغ الرسالة
فقد  كان الخمر مرضا اجتماعیا شائعا في العصر الجاھلي .  استنتاج ذلك من الطریقة التي تم بھا تحریم الخمر    ویمكن

بید أن تحریم  الخمر جزء أساس، في نظام للحیاة متكامل، لا بد من .  أھون من اقتلاع العادات المتأصلة-غالبا-وزراعة الأفكار  الجدیدة 
 .تبلیغھ للجمھور

 .حریم في رسائل متدرجة من حیث المضمونلھذا جاء الت
ومن ثمر ت النخیل والأعنـب تتخذون منھ سكرا : ((   ففي البدایة جاء التمییز بین ما ھو خبیث وماھو طیب اذ یقول  تعالى

 ) 42.))(ورزقا حسنا ان  في ذلك لآیة لقوم یعقلون
یسئلونك عن الخمر والمیسر قل : ((فیھ  اذ یقول تعالى    ثم جاء القرآن الكریم بفوائد ومضار الخبیث ورجح كفة المضار 

 )43.))(فیھما اثم كبیر  ومنـفع للناس واثمھما اكبر من نفعھما
یـأیھا  الذین ءامنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلم : ((   وبعد فترة من الزمن جاء التحریم القاطع في قولھ تعالى

انما یرید الشیطن أن یوقع بینكم  العد وة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر . كم تفلحون رجس من عمل  الشیطن فاجتنبوه لعل
 )44.))(الله وعن الصلوة  فھل أنتم منتھون

 
 :صیاغة الرسالة

   وفي بعض الحالات یحتاج الأمر الى صیاغة توفر شیئا من المرونة  والقدرة على مواءمة مضمون الرسالة مع الظروف 
خارجیة، لیس لتخفیف  وقع مضمون الرسالة على المتلقي فحسب، ولكن للحفاظ على مصلحة  المؤمنین بمضمون الرسالة الاقناعیة ال

 .أیضا
لقد عولجت ھذه المشكلة بطریقة غیر مباشرة حتى أن .     ویمكن استنتاج ذلك من الطریقة التي تم القضاء بھا على الاسترقاق

فعندما جاء الاسلام كان  الرق جزءا لایتجزأ من النظام الاجتماعي، تجیزھا . عھا بالنھایة الحتمیة المرسومة للرقالمستقبل لایكاد  یدرك م
. وكان أعداء الاسلام یسترقون أسرى المسلمین؛ ومن الطبیعي  أن یعامل المسلمون أسرى أعداءه بالمثل. الأعراف الدولیة في  ذلك الوقت

 .تحریم الرق بصورة مباشرة وفوریةولم یكن في صالح المسلمین  
وجعل عتق .    ولكن بدلا من التحریم المباشر أو الطریقة المباشرة للقضاء على  الاسترقاق أمر الاسلام بحسن معاملة الرقیق

الأسرى ولما تغیرت الأعراف  الدولیة الخاصة بمعاملة . بعضھم واجبا في  حالات وعملا یستحق المكافأة والثناء في حالات أخرى
وذلك بزوال مصدر . التحمت الخطة التي جاء بھا الاسلام  للقضاء على الرق مع ھذه الأعراف الدولیة فأدى الى زوال العبودیة  تماما

 )45.(الرقیق من جھة والعتق المستمر من جھة  أخرى
 

 :اختیار البراھین
 بصفة خاصة یدرك أن القرآن حریص على مراعاة سمات    عند استقراء أنواع الأدلة والبراھین الواردة في القرآن الكریم 

 .جمھور المتلقین  عند اختیار البراھین والأدلة اللازمة لاقناع المستقبلین للرسالة
ولكم فیھا . والأنعـم خلقھا لكم فیھا دفء ومـنفع ومنھا تأكلون:  ((   ویمكن استنتاج ذلك من كثیر من الآیات ومنھا قولھ تعالى

والخیل والبغال . وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بـلغیھ  الا بشق الأنفس، ان ربكم لرءوف رحیم. ریحون وحین تسرحونجمال  حین ت
 )46.))(والحمیر  لتركبوھا وزینة، ویخلق ما لا تعلمون

لزیتون والرمان وھو الذي أنشأ جـنت معروشـت وغیر  معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلھ وا: ((   وكذلك في قولھ تعالى
 )47...))(متشـبھا وغیر  متشبھ
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   ھذه الأدلة تنبع من صمیم البیئة التي عاصرت بعثة محمد صلى الله  علیھ وسلم، والبيءة التي لا تزال موجودة في مناطق 
 .أما عن البیئات الصناعیة القائمة على الاكتشافات  العلمیة. فھي مناسبة لھا.  كثیرة من العالم

حدثت كتب الاعجاز العلمي في القرآن طویلا عن ھذه المسألة  ویمكن الرجوع الي بعضھا مما تم اثباتھ في حاشیة    لقد ت
 .الفصل الخاص  بالأسلیب الاقناعیة في القرآن الكریم

    
 :ردود فعل المتلقین

لة أو الأجزاء التي تم اسقبالھا    وتظھر أھمیة المتلقي للرسالة وظروفھ الخاصة في صورة أخرى ھي  ردود فعلھ على الرسا
 . سواء تم تبنیھا  أو تم رفضھا

   ومن أمثلة ردود الفعل على ماتم استقبالھ وتبنیھ قصة المرأة التي  جاءت تشتكي زوجھا الى الرسول صلى الله علیھ وسلم 
فأراد منھا ما یرید الزوج من امرأتھ .   معناھاوھي صیغة كانت شائعة في الجاھلیة تماثل الطلاق في". أنت  علي كظھر أمي:" لأنھ قال لھا

 .فصدتھ حتى ذھبت وسألت  رسول الله صلى الله علیھ وسلم في أمرھا
. قد سمع الله قول التي تجدلك في زوجھا  وتشتكي الى الله والله یسمع تحاوركما، ان الله سمیع بصیر: ((   فنزل قول الله تعالى

والذین یظھرون من نسائھم ثم یعودون لما قالوا فتحریر  ... ا ھن أمھـتھم ان أمھـتھم الا الـئي  ولدنھمالذین  یظـھرون منكم من نسایھم م
 )48.))(وللكفرین عذاب ألیم. ذلك  لتؤمنوا باͿ ورسولھ وتلك حدود الله. رقبة من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسكینا

أولم یر الانسن أنا : ((فجاءه الرد في قولھ تعالى.  نكر لكیفیة احیاء العظام وھي  رمیم   ومن أمثلة ذلك أیضا قصة السائل الم
قل یحییھا الذي أنشأھا أول مرة . قال من یحیي  العظم وھي رمیم. خلقنـھ من  نطفة فاذا ھو خصیم مبین  وضرب لنا مثلا ونسي خلقھ

 )49...))(وھو بكل خلق  علیم
ھي  فرص تتاح  للمتلقي للتعبیر عن ردود  فعلھ على الرسالة التي استقبلھا، وفرصة للمساھمة    والأمثلة كثیرة على ذلك و

 .في تشكیل الرسالة  التي قد یبثھا الیھ المصدر في المستقبل
فقد قال الرسول .    واضافة الى ذلك ھناك نصوص صریحة تشجع على عملیة رد الفعل حتى  بالنسبة للرسائل غیر اللفظیة

 )Ϳ)...50 ورسولھ ولأولي  الأمر: " قلنا لمن یا رسول الله؟ قال. الدین النصیحة:  " علیھ وسلمصلى الله
   وفي مثل ھذه الحالة قد یتلقى الانسان رسالة لفظیة أو غیر لفظیة  تتعارض مع مصلحة مصدر الرسالة نفسھ أو مصلحة 

 . فعل مناسبالمجتمع الذي یعیش  فیھ المستقبل ومبادئھ فیتطلب الأمر رد
من رأى : "فقد قال النبي علیھ الصلاة والسلام.    وتصبح عملیة رد الفعل واجبة عندما  یتلقي الانسان رسالة من ھذا  النوع

 )51".(منكم منكرا  فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانھ وان لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف  الایمان
ون رسالة ما، ویھملھا  المرسل، لسبب أو آخر، أو ینساھا فیتحول المسقبل سابقا    ومن جھة أخرى قد یقتنع المستقبل بمضم

 .الى مرسل  للرسالة نفسھا، ویتحول المرسل سابقا الى مستقبل
   وفي ھذه المرحلة تأخذ عملیة رد الفعل شكلا آخر ألا وھي الشكل  التبادلي حیث یكون كل من المرسل السابق والمستقبل 

والمؤمنون والمؤمنت :  ((لمسئولیة تجاه نشر الرسالة وبثھا وتطبیقھا، ویشیر القرآن الى ھذه  الظاھرة في قولھ تعالىمتساویین في  ا
 )52...))(بعضھم أولیاء بعض،  یأمرون بالمعروف  وینھون عن المنكر ویقیمون الصلوة ویؤتون الزكوة  ویطیعون الله ورسولھ

ة قد لاتتأثر بردود فعل المتلقي  للرسالة فان العناصر المكملة للرسالة غالبا ما تتأثر    ومع أن التكوینات الجوھریة للرسال
 .وكذلك الحال  بالنسبة لأسلوب عرضھا أو بثھا
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 قائمة المراجع العربیة
 

: بیروت ( الله علیھ وسلمالجانب الاعلامي في خطب الرسول صلىابراھیم، محمد ابراھیم محمد، 
 ).ھـ1406المكتب الاسلامي 

 ).1402 عدد  ربیع الأول مجلة الأمة(ابراھیم، عبد الرحیم أحمد، نحو قیام مسرح اسلامي 
دار القرآن : بیروت(، تحقیق عدنان زرزور مقدمة في أصول التفسیرابن تیمیة، تقي الدین أحمد، 

 ).1391الكریم 
: الریاض (الشیعة والقدریة منھاج السنة النبویة في نقض كلامد ، ابن تیمیة، تقي الدین أحم

 ).مكتبة الریاض الحدیثةـــ
 دار الكتب العلمیة: بیروت (علم الحدیثابن تیمیة، تقي الدین أحمد ، 

    1405.( 
  حكم الغناءابن تیمیة، تقي الدین أحمد ، وابن القیم، وبن باز، 

ـــمكتبة الای: المدینة المنورة    (  ).مان 
كتاب استخراج الجدال من ابن الحنبلي، ناصر الدین عبد الرحمن بن نجم  المعروف بابن الحنبلي، 

 ).1400بیروت مؤسسة الرسالة (، تحقیق زاھر عواض الألمعي القرآن الكریم
ھجر :القاھرة(، تحقیق عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو المغنيابن قدامة، 

1407.( 
، تحقیق محمد حامد الفقي الغناء رسالة في أحكامابن القیم، محمد ابن أبي بكر ابن القیم الجوزیة، 

 ).1403دار طیبة : الریاض(
 ).1975دار الجیل : بیروت(ابن ھشام أبي محمد عبد الملك، السیرة النبویة 

   )       1377دار الفكر العربي :القاھرة(أصول الفقھ أبو زھرة، محمد، 
دار الفكر : القاھرة (أصولھا وتاریخھا في عصورھا عند العرب: الخطابةأبو زھرة، محمد ، 

 ).1980العربي 
ـــ: القاھرة (الدعوة الى الاسلامأبو زھرة، محمد ،   ).دار الفكر العربي ـ

دار : جدة (الدرسات الاسلامیة كتابة البحث العلمي ومصادرأبو سلیمان، عبد الوھاب ابراھیم، 
 ). 1406لشروق ا

 ).1405المؤلف : عمان (ارشادات لتحسین الخطبةأبو فارس، محمد عبدالقادر، 
دار المجتمع للنشر : جدة (مباديء العقیدة بین الكتاب المقدس والقرآن الكریماسماعیل، سعید، 

 )1409ولالتوزیع 
 ).1406ة المعارف مكتب: الریاض (أدلة تحریم مصافحة المرأة الأجنبیةاسماعیل، محمد بن أحمد، 

دار نشر : الكویت(، تعریب سعید الأعظمي الندوي منھج الدعوة الى هللاصلاحي، أمین حسن، 
 ).1951الكتاب الاسلامي 

 ).1395جامعة الریاض : الریاض (كتاب التمییزالأعظمي، محمد مصطفى، 
 ).1405دار الفكر العربي : ، القاھرةأصول الاعلام الاسلاميامام، ابراھیم، 
 ).1980مكتبة الأنجلو المصریة : القاھرة (المرحلة الشفھیة: الاعلام الاسلاميامام، ابراھیم ، 

 ). 1981دار البحوث العلمیة : الكویت(النظرةالاسلامیة للاعلام امام، محمد كمال الدین، 
جمعیة عمال المطابع : عمان (الدعوة الاسلامیة فریضة شرعیة وضرورة بشریةأمین، صادق، 

 ). 1978عاونیة الت
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دار الخلفاء للكتاب : الكویت (4 طالاعلام بنقد كتاب الحلال والحرامآل فوزان، صالح بن فوزان، 
 ).1397الاسلامي 

المحاكم : قطر(منع تصویر شخصیة الرسول وكلامھ وحركاتھ آل محمود، عبد الله بن زید، 
 ). 1396الشرعیة والشئون الدینیة 

 عنھ من مساوي الاخلاق رسالة الخلیج في منع الاختلاط وما ینجم ، آل محمود، عبد الله بن زید
 ).1394المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة : قطر(

ــ: الریاض ( مناھج الجدل في القرآن الكریمالألمعي، زاھر عواض،   ).المؤلف ـ
 ).رابطة الشباب المسلم العربي: امریكا الشمالیة، بلین فیلد (الأمل

 ).1969مكتبة دار الشروق : بیروت (3، طالوجیز في فقھ اللغةد، الأنطاكي، محم
الجامعة : القاھرة(، ترجمة صلاح العربي أصولھا، طبیعتھا، تطورھا: لغات البشرباي، ماریو، 

 ).1970الأمریكیة 
مجلة   (الاعلام الاسلامي كیف نصل الى: الاعلام من أخطر وسائل العصر تأثیرابدر، محمد بدر، 
 ).1402د ربیع الأول الأمة عد

 ). 1408دار المجتمع : جدة (الجواب المفید في حكم التصویربن باز، عبد العزیز، 
ـ:القاھرة (حكم الاسلام في التصویر، ------------------  ).دار الفرقان ـ
الجامعة : المدینة المنورة (رسالة تبحث في مسائل الحجاب والسفور، ------------------

ــالاسلامیة ـ  ).ـ
الرئاسة العامة لادارت :  الریاض    (الدعوة الى الاسلام وأخلاق الدعاة ، ------------------

 ).1982البحوث العلمیة والافتاء     والدعوة والارشاد  
الجامعة : المدینة المنورة (خطر مشاركة المرأة للرجل في میدان عملھ، ------------------
 ).1405الاسلامیة 

: القاھرة(، تعلیق وشرح نور الدین السندي  صحیح البخاري، محمد بن اسماعیل، البخاري
 ).1953مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

 ).1959وكالة المطبوعات : الكویت (تلخیص الخطابة لابن رشدبدوي، عبد الرحمن، تحقیق وتقدیم، 
 ).مؤسسة الصحافة والنشر:لكنو، الھند (البعث الاسلامي

ــــ: الدینة المنورة (رسالة الحجابمحمد بن صالح، بن عثیمین،   ).الجامعة  الاسلامیة 
 ).1403بیروت دار الفتح للطباعة والنشر  (موازین الاعلام في القرآن الكریمبلیق، عز الدین، 

دار الفتح : بیروت (والمرسلین  منھاج الصالحین من أحادیث وسنة خاتم الأنبیاء، --------------
1398.( 

دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع : القاھرة (2، طالدعوة الى الاسلام واركانھایانوني، أحمد، الب
1405 .( 

شرح بلوغ : سبل السلام) تصحیح وتعلیق( البیانوني، محمد أبو الفتح وخلیل ابراھیم ملا خاطر،
 ).1405جامعةالامام محمد ابن سعود الاسلامیة : الریاض (3، الصنعاني طالمرام

 ).1405دار المنارة : جدة (من قضایا الأدب الاسلاميبیلو، صالح آدم، 
ــ: الاردن، الزرقاء( حكم الاسلام في الصور والتصویر جبر، دندل،   ). مكتبة المنار ـ

مكتبة دار الأقصى : الكویت (أحادیث ذم الغناء والمعازف في المیزانالجدیع، عبد الله بن یوسف، 
1406.( 

ـــ: جدة (الاعلام بأن العزف والغناء حرامبكر جابر، الجزائري، أبو   ).مكتبة الضیاء ـ
 ).المؤلف نفسھ: المدینة المنورة (حكم الاسلام في الموسیقى والغناء، ----------------------
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جامع الأصول في ) ابن الأثیر الجزري(الجزري، مجدالدین أبي السعادات المبارك بن محمد 
 ).1389ـــ      مكتبة الحلواني ( عبدالقادر الأرناؤوط ، تحقیقحادیث الرسولأ

التیسیر في قراءات  تحبیرالجزري، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف الجزري، 
 ).1404دار الكتب العلمیة : بیروت ( الأئمة العشرة

 ).1978دارالانصار      : القاھرة (دقائق التفسیر لابن تیمیةالجلینید، محمد، 
 ).1404دار البشیر : القاھرة (الغیبة والنمیمة، ابراھیم محمد، الجمل

 ).1979دار الانصار : القاھرة (التاریخ في مفھوم الاسلامالجندي، أنور، 
 ).1980دار القلم : الكویت(تفسیر التاریخ لعبد الحمید صدیقي              ) مترجم(الجوادي، كاظم، 
 ).1405فادبرس : لندن (نالاعلام في القرآحاتم، عبد القادر، 

 ).1978مكتبة الانجلو      المصریة : القاھرة (الاعلام والدعایةحاتم، محمد عبد القادر، 
الشرق       صحیفة... (الحارثي، ساعد عرابي، الاعلام الاسلامي مصطلح فارغ المحتوى

 ).1989 في 4011، عدد الأوسط
 ).1407ر المجتمع دا: جدة (حكم الاسلام في الغناءالحامد، محمد، 

 ).1399دار الأنصار : القاھرة (مجموعة رسائل، ------------
مجلة (حبیب، محمود، عرض، الاذاعة المسموعة والمرئیة في مجال الدعوة         الاسلامیة 

 ).1404 عدد محرم الأمة
ة العامة الھیئ:      الاسكندریة (المباديء والتطبیق: نظریات الاعلام الاسلاميحجاب، منیر، 

 ).1981للكتاب 
 ). 1400المؤلف نفسھ :      القاھرة(ظاھرة التكرار في القرآن الكریم حسن، عبد المنعم السید، 

مجلة حسن، أبو علي، عرض، القرآن والمسرح والالتزام بالحقیقة لمحمد كاظم      الظواھري، 
 ).1403عدد صفر  (الأمة

 ).1399دار اللواء للنشر        والتوزیع : ضالریا (الجرح والتعدیلحسین، أبو لبابة، 
 ).1402، عدد ذو      القعدة مجلة الأمة(الحلواني، بسیوني، عرض، حاجتنا الى اعلام اسلامي 

 ).1404، عدد ذو القعدة مجلة الأمة(، الاعلام الاسلامي ----------------
 ).1982 دار الفكر العربي:القاھرة (الاذاعات العربیةالحلواني، ماجي، 

 ).ھـ1411مكتبة      المصباح : جدة (التحدیات والمواجھة: الاعلام الاسلامي، --------------
 ).1965دار الفكر      العربي : القاھرة(حمزة، عبد اللطیف، الاعلام لھ تاریخھ ومذاھبھ 

 ).1987ي دار الفكر          العرب: القاھرة (2 طالاعلام في صدر الاسلام، ----------------
،      تحقیق حمد بن عبد فتاوى في الغناءالحنبلي، أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر، 

 ).1409دار طیبة : الریاض(العزیز الضویان 
      تحقیق الولید بن نزھة الأسماع في مسألة السماعالحنبلي، الحافظ عبد الرحمن بن رجب، 

 ).1407ة      دار طیب: الریاض(عبد الرحمن الفریان، 
 ).1974دار الكتب الاسلامیة              : بیروت (الرسول صلى الله علیھ وسلمحوى، سعید، 

 ).1976ھلال یاین          لاري، : أنقرة (2. طصحیح البخاري، )مترجم(خان، محمد مصطفى 
1974 العربي دار الفكر:      القاھرة (القرآني في منطوقھ ومفھومھالخطیب، عبدالكریم، القصص 

 .( 
مواقف  العواصم من القواصم في         القاضي بن العربي، ) الخطیب، محب الدین محقق

 ). المكتب          الاسلامي: بیروت (الصحابة بعد النبي صلى الله علیھ وسلم
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1405مؤسسة      الرسالة : بیروت (أضواء على الاعلام في صدر الاسلامالخطیب، محمد عجاج، 

.( 
 ).1401دار القلم      : الكویت (14 طعلم أصول الفقھف، عبد الوھاب خلاف، خلا

مكتبة الانجلو : القاھرة( ،             4 ، طالفن القصصي في القرآن الكریمخلف الله، محمد أحمد، 
 ). 1972المصریة 

 ).1976مكتبة المنار الاسلامیة : بغداد (تذكرة الدعاةالخولي، البھي، 
مؤسسة الدعوة      الاسلامیة الصحفیة : الریاض(، بین یدي مؤتمر وزراء الاعلاملة، الدعوة، مج

 ).29/2/1409 في 1161عدد
 ).دار الأنصار:القاھرة (الدعوة

،      تحقیق عبد الله عبد شرح العقیدة الطحاویةالدمشقي، علي بن علي بن محمد بن أبي العز، 
 ).1411ؤسسة      الرسالة م: بیروت(المحسن التركي وشعیب الأرنؤوط 

 ).1408مكتبة الطالب      الجامعي : مكة المكرمة (الصحافة في ضوء الاسلامالدمیري، مصطفى، 
المكتبة التجاریة الكبرى :      القاھرة (اعجاز القرآن والبلاغة النبویةالرافعي، مصطفى صادق، 

1389 .( 
 ).1978دار الفكر      العربي : اھرةالق (الأسس العلمیة لنظریات الاعلامرشتي، جیھان، 

 ـالمؤلف نفسھ       (تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر بن كثیرالرفاعي، محمد نسیب،   ).1392ـــ
أمریكا  (الانسانیة     النظریة الاسلامیة في الاعلام والعلاقات     الركابي، زین العابدین، 

 ).1404رابطة الشباب المسلم العربي : الشمالیة
 ).1398دار      الأنصار :القاھرة (قضایا التكرار في القصص القرآنيزلط، القصبي محمود، 

مؤسسة الرسالة :              بیروت (حالة الضرورة في الشریعة الاسلامیةزیدان، عبد الكریم، 
1408 .( 

 ). 1399سلامي المكتب          الا: بیروت (منطق ابن تیمیة ومنھجھ الفكريالزین، محمد حسني، 
مكتبة : الریاض      (الاعلام في خدمة الدعوة للائتمان الاسلاميالزیني، عبد الوھاب سلیمان، 

 ).1404الخریجي 
، تحقیق عبد الله محمد الصدیق           وعبد الوھاب المقاصد الحسنةالسخاوي، شمس الدین، 

 ).1399دار الكتب العلمیة : بیروت(عبد اللطیف 
 ). 1398مكتبة وھبة : القاھرة (حكمة الدعوةي، سرور، رفاع

 ).1975دار الجیل          : بیروت (السیرة النبویة لابن ھشامسعد، طھ عبد الرءوف، 
مكتبة الریاض : الریاض     (الكواشف الجلیة عن معاني الواسطیة السلمان، عبد العزیز المحمد، 

 ). 1398الحدیثة 
دار      الوفاء للطباعة : المنصورة (علامي في ضوء الاسلامالتخطیط الاسلیمان، محمود كرم، 

 ).1409والنشر والتوزیع 
 ).1368دار الفكر                  : بیروت (الاتقان في علوم القرآنالسیوطي، جلال الدین، 

الشرق :     لندن (الشیخ بن باز في حدیث خاص للشرق الاوسطالشرق الأوسط، صحیفة، 
 ). 24/6/1408الاوسط 

 7-1الملف  (ملفات الشرق الأوسط للاعلام الاسلاميالشرق الأوسط، صحیفة، 
 ).1989     نوفمبر ودیسمبر 

ـــ:القاھرة ( معجزة القرآنالشعراوي، محمد متولي،   ).1980ـ
 ).1976دار التألیف : القاھرة (أباطیلشعوط، ابراھیم، 
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 ).  1984المؤلف : رةالقاھ (الخبر الصحفي وضوابطھ الاسلامیةشلبي، كرم، 
دار عالم :      الریاض ("1"  أصول الاعلام الاسلامي وأسسھالشنقیطي، سید محمد ساداتي،

 ). 1406الكتب 
دار :      الریاض ("2"أصول الاعلام الاسلامي وأسسھ   ، سید محمد ساداتي،الشنقیطي

 ).1406عالم الكتب 
دار عالم : الریاض      (من القرآن الكریممفاھیم اعلامیة  ،   سید محمد ساداتي،الشنقیطي

 ).1406الكتب 
دار عالم : الریاض      (3 طوظیفة الاخبار في سورة الأنعام  ،  سید محمد ساداتي،الشنقیطي

 ).1410الكتب 
 ).1976دار القرآن          الكریم، : بیروت (مختصر تفسیر ابن كثیرالصابوني، محمد علي، 

 ).1402دار القرآن الكریم      : بیروت (فوة التفاسیرص، ------------------
 ).1962المكتبة الأھلیة،      : بیروت (2 طدراسات في فقھ اللغةالصالح، صبحي، 

دار              العلم للملایین : بیروت (شرح ریاض الصالحین: منھل الواردین، ------------
1970.( 

مكتبة : القاھرة     ( الاعلام في الدعوة الاسلامیة     نظریةالصاوي، أمینة، وعبد العزیز شرف، 
 ).1985مصر 

النبویة والاعلام      السیرة     ، وعبد العزیز شرف، ومحمد عبد المنعم خفاجي، -------------
 ).1986مكتبة مصر : القاھرة (الاسلامي
 ). 1391المكتب الاسلامي : بیروت (2، طمن صفات الداعیةالصباغ، محمد، 

ــــ:ــ (من أخلاق الدعاةصقر، أحمد حسین صقر،   ).ـــ 
 ). 1979المكتب الاسلامي : بیروت (كیف ندعو الناسصقر، عبدالبدیع، 

 دراسة مقارنة :     شروط القائم بالاتصال عند المسیحیین والمسلمینصیني، سعید اسماعیل، 
یة، فرع جامعة الامام محمد رسالة دكتوراه مقدمة الى المعھد العالي للدعوة      الاسلام(

 ).1408بن سعود الاسلامیة بالمدینة      المنورة 
بحث مقدم في          ندوة بكلیة  (مفاھیم اعلامیة اسلامیة في المیزانصیني، سعید اسماعیل ، 

 ).1410الدعوة والاعلام بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة      
بحث مقدم في       (أھیل الاعلامي والأبعاد الخمسة للمعرفةمناھج التصیني، سعید اسماعیل ، 

الندوة السادسة لأساتذة التدریس الاعلامي في الوطن      العربي المنعقدة في الجزائر 
 ).1989 یولیة 25-22للفترة 

العربیة  فلسفة التأھیل الاعلامي وأھدافھ بجامعات المملكة     صیني، سعید اسماعیل ، 
ث مقدم في الملتقى العلمي الأول لرؤساء      أقسام الاعلام بالجامعات بح(السعودیة 

 ).1410 شعبان 11-10السعودیة المنعقد في الریاض للفترة      
1/3/1407كلیة     الدعوة والاعلام : الریاض (مرآة الجامعةطاش، عبد القادر، الاعلام الذي نرید، 

.( 
 ).22/5/1408عدد           (مجلة المجتمعسفتھ الممیزة، طاش، عبد القادر، الاعلام الاسلامي وفل

 ).1399دار القرآن             الكریم : بیروت (أصول التخریج ودراسة الأسانیدالطحان، محمود، 
ودوامھ الى      عالمیة الاسلام        : النصرانیة والاسلامالطھطاوي، محمد عزت اسماعیل، 

 ).1977نصار دار الأ: القاھرة (قیام الساعة
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 ).1971دار      المعارف بمصر : القاھرة (مدخل الى معرفة اللغة: ظاظا، حسن، اللسان والانسان
الاحادیث على      كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتھر من     العجلوني، اسماعیل محمد، 

 ). -----مؤسسة الرسالة: بیروت (ألسنة الناس
 ).1401دار      القلم : الكویت (وة والثقافة الاسلامیةفصول في الدععبد الظاھر، حسن، 
 ).1402دار الفكر العربي          : بیروت (الدعوة الى الاسلامعبدالكریم الخطیب، 

 ).1977دار الفكر العربي          : القاھرة (في التربیة الاسلامیةعبود، عبدالغني، 
: الطائف(اطیل یجب أن تمحى من      التاریخ نقد كتاب أب: عثمان، حسني شیخ، أباطیل الأباطیل

 ).1409مكتبة الصدیق 
دار      الاتحاد العربي : القاھرة (ھدایتھ واعجازه: القرآن الكریمعرجون، محمد الصادق، 

 ).1386للطباعة 
، --------------).  1403دار الشروق : جدة (بحوث في الاعلام الاسلاميعزت، محمد فرید، 

 ). 1404دار الشروق : جدة     (في ضوء معالم قرآنیة : التحریر الصحفيدراسات في فن 
 ).----ــ      المكتبة السلفیة (، تحقیق محب الدین الخطیب فتح الباريالعسقلاني، أحمد بن حجر، 

 ).1407دار      السلام : القاھرة (7 ط حكم الاسلام في وسائل الاعلامعلوان، عبد الله ناصح، 
 ).1405دار السلام : القاھرة (أخلاقیات الدعاة، --------------------

 ).1405دار السلام         : القاھرة (صفات الداعیة النفسیة، --------------------
، عدد الأوسط     صحیفة الشرق (العنزي، عبد الله، الاسلام سبق كل نظریات وسائل الاعلام 

 ).1989 في 4024
 ).1403 ----: أبو      ظبي (لام الاسلامي الدولي بین النظریة والتطبیقالاعالعویني، محمد علي، 

 ).1405دار      المنارة : جدة (وسائل الاعلام وأثرھا في وحدة الأمةالغلاییني، محمد موفق، 
 ).1977ـــ:ــ (طریق الدعوة في ظلال القرآنفائز، أحمد، 

 ).1408دار عمار      : عمان (ميمقومات رجل الاعلام الاسلاالفتیاني، تیسیر محجوب، 
ــ: المدینة المنورة (تحفة الواعظ في الخطب والمواعظفرید، أحمد،  ــ  ).دار      البخاري ـ

رسالة          دكتوراه مقدمة الى  (البرامج الاسلامیة في الاذاعة الكویتیةفلاح، عادل عبد الله، 
 المعھد العالي، فرع جامعة الامام محمد بن

 ).1407د الاسلامیة بالمدینة المنورة     سعو
 الائمة الاربعة :               رجال ومناھج في الفقھ الاسلاميقاسم، محمد زكي الدین مجمد، 

 ).1405وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة:الكویت(
ة المملكة العربی     ضوابط الاعلام في الشریعة الاسلامیة وأنظمة         قاسم، یوسف محمد، 

 ).1399جامعة الریاض : الریاض (السعودیة
 ).1977دار الشروق  : بیروت (في ظلال القرآنقطب، سید، 

 ).1961دار الشروق : جدة (منھج الفن الاسلاميقطب، محمد، 
 ).1400مكتبة وھبة     : القاھرة (الحلال والحرام في الاسلامالقرضاوي، یوسف، 

 ).1988رابطة      الشباب المسلم العربي : أمریكا الشمالیة (عوامل السعة والمرونة، --------------
 ). 1399مؤسسة الرسالة : بیروت (2 طثقافة الداعیة، --------------

البرامج قسم الاعلام بكلیة الدعوة والاعلام بجامعة الامام محمد بن سعود                الاسلامیة، 
ندوة الرامج الدینیة المنعقدة :الریاض         (   الدینیة المقدمة من تلیفزیونات  الخلیج

 ).ھـ1407في 
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عالم : بیروت              (الأسس العلمیة والتطبیقیة للاعلام الاسلاميكحیل، عبد الوھاب، 
 ). 1406الكتب 

 ). ھـ1402تھامة      :جده (نشأة وتطور الاذاعة في المجتمع السعوديكریم، بدر أحمد، 
 ).1402، عدد مجلة الأمة(السینما الاسلامیة كساب، محمود حنفي، 

1407دار ابن كثیر :      دمشق (تطور مفھوم النظریة التربویة الاسلامیةالكیلاني، ماجد عرسان، 

.( 
 ).1406مؤسسة : بیروت (حول المسرح الاسلاميالكیلاني، نجیب، 

"               والمعاصرةالسیاسة الاعلامیة في القرآن بین التاریخ"لاوند، محمد رمضان لاوند، 
الندوة : الریاض  (والتطبیق النظریة         : الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانیةفي 

 ).العالمیة للشباب الاسلامي
 ).1979-----: الكویت (من قضایا الاعلام في القرآنلاوند، رمضان، 

،          تحقیق عبد مذيبشرح جامع التر: تحفة الأحوذيالمباركفوري، محمد عبد الرحمن، 
 ).1387المكتبة          السلفیة : المدینة المنورة(الرحمن محمد عثمان 

جمعیة الاصلاح      الاجتماعي : الكویت (وسائل الاعلام والدعوة الاسلامیةالمجتمع، مجلة، 
 ).1407 في 800عدد 
مجلة المجتمع، عدد           (یةكیف تخدم وسائل الاعلام المختلفة الدعوة الاسلام، -------------

 ).1407 في 801
 ).1410 في      936مجلة المجتمع، عدد  (حوار مع اسماعیل الشطي، -------------
 ).1410      في 954عدد  (...فضیلة الشیخ بن باز ینبغي على الشباب، -------------

 ) .1391        مؤسسة الرسالة : بیروت (2 طنظرات تحلیلیة في القصة القرآنیةالمجذوب، محمد، 
مؤسسة الدعوة : الریاض      (مجلة الدعوةقضیة وحوار، : المجلي، عبد الله، الاعلام الاسلامي

 ).1407 في 1080، 1079عدد 
المكتبة العلمیة : المدینة      المنورة (ھدایة المرشدین الى طرق الوعظ والخطابةمحفوظ، علي، 

1395.( 
 ).1403مكتبة                  الخانجي : القاھرة (مسئولیة الاعلامیة في الاسلامالمحمد، سید محمد، 

 ).1405عدد  (مجلة الأمة، الاعلام الاسلامي، --------------
 : القاھرة (الاعلام الاسلامي وتطبیقاتھ العملیةمحي الدین عبدالحلیم، 

 ). 1979    مكتبة الخانجي 
 .ھـ1408            عن اذاعة المملكة العربیة السعودیةنبذةالمدیریة العامة للاذاعة، 

من الاعلام الشفھي حتى الاتصال      الجماھیري، الحلقات : مدكور، مرعي، الدعوة الاسلامیة
 ).1984 /8 /31، 26،      24، 22عدد  (صحیفة الشرق الأوسط، 4- 1من 
1985دار المعارف :      القاھرة (سلامیةالاعلام الاسلامي الطباعي في الدول غیر الا، -----------

.( 
 ).الشركة السعودیة للابحاث والتسویق: جدة (المسلمون

 ).1986دار المعرفة      الجامعیة : الاسكندریة (الاذاعة الاسلامیةمصطفى، یحیى بسیوني، 
: الریاض (التنمیة     التلفزیون الاسلامي ودوره في     ، وعماد الصیرفي، ------------------

 ). 1405دار عالم الكتب للنشر والتوزیع 
 ).1409مكتبة      مصباح : جدة (العلاقات العامة والاعلام في الاسلاممصطفى، محمود یوسف، 
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 ـمكتبة المطیعي      (أحكام التصویر في الاسلام بین الاباحة والحظرالمطیعي، محمد نجیب،  ــ
1987 .( 

 ).1966مؤسـسـة  الرسالة،      : بیروت  ( الاسلامتذكرة دعاةالمودودي، أبو أعلى، 
 ).1986مكتبة سعید رأفت : القاھرة (فقھ الدعوة والاعلامنجیب، عمارة، 

 ).1400مكتبة المعارف : الریاض (الاعلام في ضوء الاسلام، -----------
 ).1977    دار الفكر العربي         : دمشق (أصول التربیة الاسلامیةالنحلاوي، عبدالرحمن، 

 النظریة والتطبیق     : الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانیةالندوة العالمیة للشباب الاسلامي، 
 ).1399منظمة الندوة العالمیة للشباب      الاسلامي : الریاض(

 ).1980مكتبة المنار الاسلامیة          : الكویت (معالم في التربیةالنشمي، عجیل، 
دار اللواء : الریاض     (الاعلام وأثره في نشر القیم الاسلامیة وحمایتھا ھیم، نصر، محمد ابرا

 ). 1398للنشر والتوزیع 
 ).  1378دار المعارف      بمصر : القاھرة ( القرآن والعلم الحدیثنوفل، عبد الرزاق، 

 ).1408مكتبة     الصحابة : طنطا (آداب العالم والمتعلمالنووي، یحي بن شرف الدین، 
دار : القاھرة(، تحقیق محمد فؤاد عبد         الباقي صحیح مسلمالنیسابوري، مسلم بن الحجاج، 
 ).1374احیاء الكتب العربیة 

مقدم      الى المعھد العالي (، بحث تكمیلي للماجستیر التمثیلیة التلفازیةھادي، محمد حسن، 
د الاسلامیة في المدینة المنورة للدعوة الاسلامیة، فرع جامعة الامام محمد بن      سعو

1406.( 
 والسماع كف الرعاع عن محرمات اللھو              الھیثمي، أحمد بن محمد بن علي حجر، 

 ).1406دار الكتب العلمیة :بیروت(
 ).1971مكتبة غریب ، :          القاھرة (نشأة اللغة عند الانسان والطفلوافي، علي عبدالواحد، 

 ).1984دار          الوفاء : المنصورة (الترویح في المجتمع المسلملسید، الوكیل، محمد ا
 ).1403مؤسسة      الرسالة : بیروت (الاستیعاب في حیاة الدعوة والداعیةیكن، فتحي، 

 ).ھـ1401مؤسسة الرسالة          : بیروت (قوارب النجاة في حیاة الدعاة، ---------
 ). 1981مؤسسة الرسالة : بیروت (داعیةمشكلات الدعوة وال، ---------

 والتلفزیون     صفات مقدمي البرامج الاسلامیة في الاذاعة     یوسف، محمد خیر رمضان، 
 ).1406الریاض المؤلف نفسھ (
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